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  المقدمة
 

ا                      م عليه د حك ولٌ ق يّ عق ور عل ترددت آثيراً قبل أن أآتب هذا الكتاب لأني أخشى أن تث
ع                               رن الراب اد في الق علماء المسلمين بالتحجر من قبل ستمائة عامٍ لما أغلقوا باب ألاجته

الا                         . عشر ه سوف یُرمى ب ة لأن راءة نقدی ومنذ ذلك الحين لم یتجرأ أحد أن یقرأ القرآن ق
ففي العصر   . لحاد والهرطقة آما رُمى غيره، ولن یكون مصيره أحسن حالاً ممن سبقوه              

اولوا دراسة                         دما ح احثين أصابهم الأذى من المتشددین عن اب وب دة آُتّ الحدیث هناك ع
دة ثلاثة سنوات                  . الإسلام دراسة نقدیة     ني لم فالكاتب الإیراني علي الدشتي سجنه الخمي

ه              ر نشر آتاب اً       "ومات في ظروف غامضة إث ة وعشرون عام ذي " Years 23ثلاث ال
لام  ه الإس د في تاذا            . انتق ان أس ذي آ رزاق ال د ال ي عب خ عل ال الشي دما ق ي مصر عن وف

ة                         د حتى تكونت لجن م تقع بالجامع الأزهر، یجب فصل الدین عن الدولة، قامت الدنيا ول
رزاق    1925من العلماء الإسلاميين لمحاآمتة في عام       د ال ة عب ا بإدان ، وأصدرت حكمه

لاد               ني في الب ى  1.وفصله من منصبه بالجامع الأزهر ومنعه من تقلد أي منصب دی وحت
ه        ي آتاب رآن ف ي الق اط ف ض النق ى بع ق عل دما عل ن عن ه حسي دآتور ط ر"ال الشع

ع مناصبه            "الجاهلي  ن من جمي طه حسي دآتور  رد ال ن حتى طُ ورة المتعصبي ارت ث ، ث
ة زب      . الحكومي ه ح د ط ود محم تاذ محم أ الأس دما أنش ودان عن ي الس وان"وف ألاخ

وا                      " الجمهوریين اد وحرق وه بالإلح ة، اتهم وانين الدول ة في ق ل دور الشریع وحاول تقلي
م جعلت الفرائض                       . آتبه ةً من العل ه وصل مرحل طه ان د  ود محم ولما قال الأستاذ محم

رن            ي الق ون ف ا الصوفي تي قاله ة ال ه، وهي نفس المقول ق علي الصلاة لا تنطب ة آ العادی
ام            نقوه ع دام وش ه بالإع وا علي انحة فحكم د الإسلاميون فرصتهم س ر، وج ادي عش الح

1985  
 

ه                     ية، وقبل ة العباس وإذا رجعنا إلى ما یسمى بالعصر الذهبي للإسلام، وهو عصر الدول
ر                    لفترة وجيزة، الدولة الأمویة، نجد أن الذین تجرأوا وانتقدوا الإسلام لاقوا نفس المصي

ي          . الذي لاقاه المتنورون في العصر الحدیث          امون العرش، تبن ة الم فعندما اعتلى الخليف
ى            رأي عل ذا ال ي ه ة تُمل زة الدول ل أجه وق، وجع رآن مخل ال ان الق ة وق ار المعتزل أفك

اب آل    847ولكن عندما تولى المتوآل زمام الأمور في عام         . العلماء أصدر أوامره بعق
وا آل من           . من یقول ان القرآن مخلوق      ة ورم وسرعان ما أمسك الرجعيون بهذه الذریع

ن              . تجرأ واظهر أي رأي مخالف لهم بالزندقة              وا المتنوری ة اتهم ة الأموی وحتى في الدول
ل                   . بالزندقة وقتلوهم    م، قُت ن دره اد ب دعى ج ة رجل یُ ة الزندق وه بتهم ان أول من قتل وآ

ال     . 742 بأمر الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك عام          ه ق ذا الرجل ان ة ه وآانت جریم
دأت              . إن االله لم یكلم موسى ولم یتخذ إبراهيم خليلاً            وفي عهد الخليفة العباسي المنصور ب

ة    "محاآم التفتيش ضد الزنادقة، وعينوا مفتشاً عاماً آان یُعرف باسم                   ".صاحب الزنادق
ان               ذي آ ع ال وفي هذه الفترة قتلوا آل من شكوا فيه، وآان من جملة الذین قُتلوا أبن المقف

رد      2.قد انتقد الإسلام ورسوله محمد، وآذلك أبن أبي العوجاء                 وآذلك الشاعر بشار بن بُ
ن    . 783 ، وصالح بن عبد القدوس الذي قتُل عام           784الذي قُتل عام     وأبو عيسى محمد ب
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ام                 ا ع واز ومات به ن            . 909 هارون الوراق نفوه إلى الأه يراً وليس آخراً حسين ب وأخ
ه                      ) الحلاج(منصور ثرة حب ا من آ دمج معه اد ین وقد آان متصوفاً یحب الذات العليا ویك

وبما أن الحق اسم من اسماء االله الحسنى،           ". أنا الحق "دعاه هذا الحب إلى أن یقول          . لها
ه بالصلب            اس               . أتهموا الحلاج بالزندقة وحكموا علي اً والن دما رأى الصليب منصوب وعن

اً         : " متجمهرة حوله قال، مخاطباً االله       ي دفاع وم لقتل وهولاء عبيدك الذین اجتمعوا هنا الي
 3".عن دینك وطمعاً في آسب اجرك، أغفر لهم یا ربي واغدق عليهم رحمتك

 
ا      399والتعصب الدیني ليس وقفاً على الاسلام، ففي العام           دما آانت أثين لاد عن ل المي قب

ا     "ألاآروبوليس"باليونان مرآزاً للآلهة اليونانيين الذین سكنوا        ي أثين ةٌ ف ، حكمت محكم
ن             م یؤم ه ل م ویموت لان أن یشرب الس ى ألاطلاق، ب فة عل م الفلاس قراط، أعظ ى س عل
ون             ل الاثيني ان یفع ا آ اً آم م، تمام ا بينه اجرون فيم رون ویتش انوا یسك ذین آ آلهتهم ال ب

 .ومات سقراط مسموماً. أنفسهم
 

وفي القرن السادس عشر بعد الميلاد عمّت اوربا المسيحية موجةٌ من التعصب الكنيسي                      
ل    ي                   . لم یسبق لها مثي دأت ف د ابت تي آانت ق اآم التفتيش ال ي إنشاء مح دن ف ارت الم وتب

ة                 1553وفي العام   . إسبانيا ي سویسرا بالهرطق ان یعمل ف باني آ ة طبيب إس .تمت إدان
ل سرفيتيوس        و ميكائي ذا الطبيب ه م ه ه رفض ان    .أس اً لأن أن یُحرق حي ه ب وا علي حكم

ال        الوث     " Christening"یؤمن بتعميد الأطف روح القدس      "وبالث ن وال ذ  ". االله والاب ونُف
 .1553أآتوبر  27الحكم یوم 

 
ولما شعر رجال    . وفرنسا التي نقول عنها داعرة، آانت في قبضة محاآم التفتيش آذلك                 

الاً                    نعوا تمث رفيتيوس، ص رق س ائزة ح ازت بج د ف ویسرا ق ا أن س ي فرنس ة ف الكنيس
وتهم أجر حرق الملحدین                م     . لسرفيتيوس وحرقوه حتى لا یف ام زعيمه ون"وق "ميلانكت

ى ورع                    دل عل ه ی ال إن حرق ذا الرجل الملحد وق ة ه ى معاقب د االله عل وخطب فيهم وحم
ویسرا  ل س و       شخص واح . أه رفيتيوس وه ن س دفاع ع ى ال رأ عل ط تج س"د فق جوری

ار       " البازلي مٍ مستع ه نشر دفاعه تحت أس ه هو        . ولكن وا ان ا توفى جوریس واآتشف ولم
 .1566الذي دافع عن سرفيتيوس، نبشوا قبره واخرجوا جثته وحرقوها عام 

 
اس              م الن كنداریة آانت تعل يا الاس ا ش مها هيب ة أس ة وثني اك فيلسوف ام آانت هن ي الش وف

ة                ق المسيحي ا لتعتن يرلس له دات الاسقف آ ة ورفضت تهدی ة المحدث ط. الافلاطوني فسل
ة               ة، فترصدوا بالفيلسوف ي جيش الكنيس ود ف ان والجن ن الرهب ه م ا زبانيت الاسقف عليه
ن            دها م ون بتجری وا یله ة قيصرون وراح ى آنيس ا وسحبوها ال ن عربته ا م وانتزعوه
ا                          وا به دة مثل ة هام ملابسها ثم جروها الى الشارع ورجموها بالحجارة فلما اصبحت جث
ن                ى م ا بق وا م يران، ودفن اً للن وا بعض أشلائها طعم اً وألق ا إرب ل إذ قطعوه نع تمثي أش

 4.أشلاء في مكان خرب
 

ن              وا المفكری ریين، فحرق م السویس اً عن زملائه ل ورع وا أق م یكون ن ل اء المسلمي وعلم
ن               . بحجة الزندقة، آما رأینا      ق وفرنسيي دین من أغری ة أن آل رجال ال اة الحقيقي والمأس

دین الحق               انهم ال ي أذه واسبانيين وغيرهم وضعوا نصب أعينهم صخرةً ضخمة تمثل ف
ویُحكى أن طفلاً مر    . وفات عليهم أن یروا ما بداخل الصخرة          . الذي لا یتغير ولا یتطور      

ما الذي تبحث عنه؟       :  على نحّات آان یتأمل صخرةً من الجرانيت، وقال الطفل للنحات              
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ام وسوف تعرف           :  فقال له النحات    ل               . أصبر بضعة أی ام رجع الطف د مرور عدة أی وبع
م                 . للصخرة وراى مكانها تمثالاً لحصان          ترةٍ ث ه لف ل بالحصان وظل یتأمل وأُعجب الطف

 .إنه حقاً حصانٌ جميل، ولكن آيف عرفت انه آان داخل الصخرة:  قال للنحات
 

ي                      ا ف تي اجتاحت اورب لدیني ال اآم التفتيش والتزمت ا لا نحتاج أن نقول أن عاصفة مح
م                 القرون الوسطى قد ماتت وانقشع غمامها ولم یعد الدین في أوربا فرضاً على الناس ول

اس                اب الن ى رق طةً عل اً مسل دین فؤوس ن    . یعد رجال ال دون أن الدی ون الان یعتق ألاوربي
وفي. مسألةٌ شخصية بين الانسان وربه ولا دخل للدولة فيها ولا لرجال الدین في الدولة                

ن،                          دیني عن الاسلام والمسلمي ةُ التعصب ال المستقبل الذي قد یكون بعيداً ستنقشع غمام
اً                       م یكن مسموح ا ل د م لدین ونق ي ا ير ف ة التفك ویكتشف المسلمون عقولهم ویبدأون عملي

ة     " الطلبان"وبذا یتخلصون من العقلية التي سمحت ل         . لهم بنقده   بإرجاع أفغانستان أربع
ا           " القاعدة"عشر قرناً للوراء، وانجبت لنا منظمة          ن في أمریك اة المسلمي التي جعلت حي

الم خوف                           وأوروبا آحياة المجرمين الذین لا یتجرأون على دخول اي من مطارات الع
 .الذلة التي یتعرضون لها

 
ذا    :  لا بد وأن یتبادر إلى ذهن القارئ والناقد على حد سواء، سؤال مهم ألا وهو                        اذا ه لم

الكتاب؟ أهو من أجل الشهرة حسب قاعدة خالف تُعرف؟ أم من أجل الثراء السریع؟ أما                          
اب                             ذا الكت ك ویُقسم ان ه د من ذل ى أبع ذهب إل د وأن ی الإسلامي الأصولي المتشدد فلاب
ة                     تعماریة والصهيوني ة والاس ة والإمبریالي جزءٌ من المؤامرة التي تقودها القوى الصليبي

 !! على الإسلام والمسلمين
 

ذه                            ل ه رة في مث ي أخشى الشه رة لأن وجوابي على هؤلاء، بالتأآيد ليس من أجل الشه
روة من نشر                          . الظروف ي لا یمكن أن یحقق أي ث آذلك ليس للثراء ، لأن الكاتب العرب

ه دون أي                            اليف الطباعة والنشر من جيب آتاباته إلا ما ندر، بل غالباً ما یدفع المؤلف تك
ه                           . ربح مادي    ا یشعر ب ك، ألا وهو م د من ذل ولكن السبب الحقيقي لنشر الكتاب هو أبع

ة، خاصة                       ة والإنساني ة إزاء الأم ة وتاریخي ية وعلمي ة إخلاق المثقف الواعي من مسئولي
عندما یرى الأمة مهددة بالإنقراض بينما الأمم الأخرى تحث الخطى في سباق مستمر                    
ة                  ورة المعلوماتي ورة والث ة المتط ة والتكنولوجي ر العولم ي عص ع ف دم السری و التق نح
ون             اول السلفي ذي یح ت ال ي الوق غيرة، ف ة ص ى قری الم إل ت الع تي حول ة ال المدهش
ى                   المتشددون وضع المسلمين في شرنقة السلفية وعزلهم عن العالم والعودة بهم بالقوة إل
ي           ا حصل ف ام السلف الصالح آم ي أی م الإسلام النق ابرة باس ى العصور الغ وراء، إل ال

 . أفغانستان أیام حكم الطالبان
 

ي                       ة الت ذه المحن ول عن ه نعم أن العالم العربي یمر في مرحلة عصيبة، ولكن من المسئ
م             ن أنفسه رب والمسلمي ن صنع الع ا م ةً؟ لا شك أنه ون عام رب والمسلم ا الع ر به یم
ورغبتهم العارمة بالرجوع بانفسهم الى عصر الاسلام الذهبي قبل اربعة عشر قرناً من                 

ان ة              . الزم ذ فاجع ي تنفي ة ال ات السلفي ي الجماع وس بالماض ذا اله اد ه بتمر 11وق س
ام  وا     2001 ع ابي، وقسّم اً للإره م مرادف اب والمسل اً للإره ت الإسلام مرادف تي جعل ال

ر        : ( العالم إلى معسكرین متناحرین في رأیهم         ا.. إما فسطاط الإیمان أو فسطاط الكف وإم
ا            ین              !!) نحن وإما هم ولا یمكن التعایش بينهم ربين الذ ى غرار بعض المتشددین الغ عل

الوا  ان      : ( ق ربُ غربٌ والشرقُ شرقٌ ولا یلتقي ة هي ضد  ). الغ ذه النزعة الإنتحاری وه
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 .الإنسانية والحضارة العالمية، ناهيك عن تناقضها تماماً مع روح الادیان وجوهرها
 

أن              ادهم ب ائع هي إعتق ن فظ ون م ا یرتكب اب م ة وراء المتطرفين لإرتك وة الدافع إن الق
ي          ن عن الإسلام النق ي المسلمي اتج عن تخل راهن ن ي الوقت ال ة ف دهور الأم !!سبب ت

ا                           شددة آم والعلاج لعلتنا في رأیهم یكمن في العودة إلى التعاليم الإسلامية الأصولية المت
 .آان في عهد الخفاء الراشدین

 
في حروب                  احرة  ل متن ى قبائ ن إل ه مشتتي ان العرب في نعم، لقد جاء الإسلام في وقت آ
ة                    ل قبيل نام، فلك دون الأص م ویعب ا بينه ارب فيم رون بالتق رة، لا یشع زوات مستم وغ

ددة، ان یتخلص من                    . صنمها د وغزوات متع د جهي د جه واستطاع محمد بن عبداالله، بع
م                    ة منه اصنامهم ویوحد هذه القبائل العربية المتناحرة بتوحيد معبودهم وتكوین دولة قوی
د وأجزاءً من                              د والسن لى الهن بانيا إ الم من أس ا الع ذات شكيمة وجيش جرار احتلت بهم

م                  . الصين اح له ذین ات زة، ال ة وعرب الجزی ن الحضارات السابق ح بي ونتيجة لهذا التلاق
ى              ذه الشعوب والتعرف عل لاط به يویة فرصة الاخت ة والاس دول الاوربي تعمارهم لل اس
حضاراتهم، حصلت القفزة النوعية في التقدم الحضاري في العصر الإسلامي العباسي                
ي           ذهبي ف ا ال آان من نتيجتها ما یسمى بالحضارة الإسلامية المتقدمة التي بلغت عصره

 .عصر الخليفة هارون الرشيد
 

اذا                    ون؟ ف وهم السلفي ا یت اً آم ولكن هل آان عصر الخلفاء الراشدین عصراً اسلامياً ذهبي
بي                        ن بمجرد ان مات الن ن المسلمي فنجد ان  . نظرنا لهذا العهد نجد ان الخلاف قد دب بي

الانصار والمهاجرین أوشكوا ان یتقاتلوا بالسيوف علي من سيخلف الرسول، هل یكون                
اجرین       ن المه ار ام م ن الانص ادة، واراد          . م ن عب عد ب ایعوا س ار ان یب أراد ألانص
اجرون            . المهاجرون ان یكون الخليفة منهم      ال المه ا بكر ق ولما بایع عمر بن الخطاب أب

 .لن نبایع الا علياً، واعتكف قادتهم في منزل علي بن ابي طالب
 

اجرین،                           الُ من المه ير ورج ه طلحة والزب نزل علي وفي ى م فذهب عمر بن الخطاب ال
يفه  . واالله لتخرجن للبيعة او لاحرقن عليكم البيت:  فقال لهم  فخرج عليه الزبير مسلطاً س

 5.فعثر فسقط منه السيف، فوثبوا عليه واخذوه منه
 

تة                       ولما رسا ألاختيار على أبي بكر للخلافة أمتنع علي بن ابي طالب عن مبایعته لمدة س
هر ت رسول االله      6أش ي بي ون ف ة یجب أن تك اده أن الخلاف اروا   . ، لاعتق ا أخت ذلك لم وآ

ك ان                          ةً، والسبب في ذل ان خدع ان آ ار عثم يّ ان اختي عثمان بن عفان للخلافة، قال عل
ار                     ن عوف، الموآل باختي رحمن ب عمرو بن العاص آان قد لقي علياً وقال له ان عبد ال
ة،             د والطاق د فيك ولكن اعطه الجه ة زه ه العزیم ك ان اعطيت الخليفة، رجل مجتهد وان

د     :  ثم ذهب عمرو الى عثمان بن عفان وقال له         . یرغب فيك  إن عبد الرحمن رجل مجته
د الرحمن     . وليس واالله یبایعك على الخلافة الا بالعزیمة، فاقبل ما یقول لك               فلما وقف عب

ه وفعل ابي              :  بن عوف في المسجد وسأل علياً       هل انت مبایعي على آتاب االله وسنة نبي
ا أوصاه    ( اللهم لا، ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي       :  بكر وعمر؟ قال علي   حسب م
ان                  ). به عمرو بن العاص       ال عثم ان نفس السؤال فق : فسأل عبد الرحمن بن عوف عثم

ول         . فاختار عبد الرحمن بن عوف عثمان للخلافة          . نعم : فخرج علي من المسجد وهو یق
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 7.خدعةٌ وایما خدعة

 
لام              ول الاس ا یق ن آم ن المسلمي اواة بي اك مس ن هن م تك ت   . ول ع بي ر توزی ا اراد عم فلم

ار واعطى لكل واحد من                       بي، خمسة وعشرین ألف دین اس، عم الن المال، أعطى العب
هدوا    ذین ش ي   ( ال اربوا ف ام          ) ح ية والش ل القادس ة ألاف واه در خمس ة ب ن( موقع الذی

ك                  ) حاربوا في هذه المواقع      ألفين، واعطى نساء النبي عشرة الاف لكلٍ الا اللائي آن مل
ن، فساوى بينهن                       )مثل صفية ( یمينه   رق بينه م یكن یف بي ل بي ان الن ، فقالت له نساء الن

 8.ولكن زاد عائشة ألفين لمحبتها عند الرسول
 

ية آأسنان المشط            "فأین إذاَ حدیث الرسول       ة           "المسلمون سواس ر، الخليف ذا هو عم ؟ فه
العادل، یحابي أهل البيت ویفضل بعضهم عل بعض ویفضلهم على المسلمين الاخرین،                       

اویهم     م الحدیث بتس ة        . رغ د الخليف ي عه ذي حدث ف الي ال اد الم واة للفس ذه الن أليست ه
ة             ة والسودان؟ ففي خلاف ة اسلامياً آالسعودی لاد المحكوم عثمان وما یحدث ألان في الب
ة،                      ياء المألوف ه من ألاش عثمان صارت المحسوبية وصرف أموال بيت المال علي أقارب
ه                  فقد ذآر محمد بن عمر أن عبد االله بن جعفر حدثه عن أم بكر بنت المسور عن ابيها ان

من) من بني أمية  (قدمت أبل من أبل الصدقة الى عثمان فوهبها لبعض بني الحكم                 :  قال
 9.أقاربه

 
ة               م الخطب اس فخرج یخطب فيه ه الن ار علي وقد حابى عثمان اقاربه في آل شئ حتى ث

ا                   :  التي نزع فيها، فقال      أما بعد أیها الناس، فواالله ما عاب من عاب منكم شيئاً أجهله، وم
ذبتني وضلّ عني رشدي، وسمعت                      ني نفسي وآ ني منت ه، ولك جئت شيئاً الا وانا أعرف

ول) ص(رسول االله      ا             :  یق ة، فأن ادى في الهلك أ فليتب ولا یتم من زل فليتب ومن أخط
 10. أستغفر االله مما فعلت وأتوب اليه، فمثلي نزع وتاب. أول من أتعظ

 
ن                          روان ب ه م ه، طلب من قریب تيائهم من ه لاس اس بباب ع الن دما اجتم وفي مرة اخرى عن

م                ي ان یكلمه ه یستح ال ان ان ق م لان عثم اس فيكلمه رج للن م ان یخ م  . الحك رج اليه فخ
: ولما سمع علي بن أبي طالب بذلك جاء الى عثمان وقال له                  . مروان وآلمهم فانصرفوا    

ل جمل                       ك آمث ك وعن عقل لما رضيت من مروان ولا رضى منك الا بتجرفك عن دین
 .الظعينة، یقاد حيث یسار به

 
ن                           ورغم استغفار عثمان الا انه استمر في احاطة نفسه ببطانة من اقاربه مما دعا جبلة ب

ك                 :  عمرو الساعدي ان یقول له     ترآن بطانت ة في عنقك او لت ذه الجامع واالله لاطرحن ه
ذه ان     . ه ه عثم ال ل اس     :  فق ير الن ي لأتخ واالله إن ة، ف ة     . أي بطان ه جبل ال ل روان :  فق م

ه      ! وعبد االله بن عامر تخيرته       ! ومعاویة تخيرته  ! تخيرته ن سعد تخيرت م  . وعبد االله ب منه
 11.من اباح الرسول دمه

 
ة                 ة الذهبي ك الحقب ا في تل ان متفشي اء آ ا             . وحتى البغ ى عمر اب نة سبع عشرة ول ففي س

ه           ره ان یُشخص الي رة وام ى البص عري عل ى الاش ه (موس ل الي ان   )یرس يرة، وآ المغ
ل   . المغيرة یختلف على ام جميل، أمرأة من بني هلال توفى عنها زوجها                  وآانت ام جمي
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ك         ن ذل ساء یفعل تغشى المغيرة وتغشى الامراء والاشراف، تبيع جسدها، وآان بعض الن
 12.في زمانها

 
ن الخطاب                ة عمر ب ة في خلاف ذآر ان      . والسرقة آانت متفشية في المدین دثنا اهل ال فيح

عمر بن الخطاب جاء الى عبد الرحمن بن عوف في وقتٍ متأخر من الليل، فقال له عبد                 
ال عمر                     :  الرحمن ؤمنين؟ فق ير الم ا أم ذه الساعة ی في ه بك  ةٌ نزلت في   :  ما جاء  رفق

 ناحية السوق خشيت عليهم سُراق
 

 .فالخليفة آان یعلم ان المدینة مليئة بالسارقين، رغم قطع الایدي 13.المدینة
 

اة الرسول                         د وف ذلك، فبع ة آ والخلافات بين أصحاب رسول االله وأهل بيته آانت معروف
أتت إبنته فاطمة الى أبي بكر ومعها جدها العباس، وطلبا منه ميراثهما من مال الرسول                    

ر             و بك ا أب ال لهم بر، فق ن خي همه م دك وس ي ف ان أرضه ف ذ یطلب ا حينئ ي  :  وهم ا إن أم
ذا                 :  سمعت رسول االله یقول     د في ه ا یأآل آل محم و صدقةٌ، إنم ا فه ا ترآن لا نُورث، م

 14.فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت، فدفنها عليّ ليلاً ولم یُؤذن بها أبو بكر. المال
 

دي                         ولين بأی اتوا مقت ر م ي بك تثناء أب دین باس اء الراش ل الخلف رف أن آ ي أن نع ویكف
ا                 . المسلمين لف عن عصرن ه عصر لا یخت فأي عصر ذهبي هذا الذي یتحدثون عنه؟ أن

م                  هذا، ففيه الخداع والغش والبغاء والسرقة والقتل الذي طال آل الخلفاء الراشدین انفسه
 .ما عدا واحداً منهم

 
ا          . ولكن مشكلة السلفيين أنهم أحادي النظرة               ةٌ بأوقاته ورَ مرهون .لقد نسي هؤلاء أن الأم

د أدرك  . فما هو صالح لأمراض زمان معين قد لا یكون صالحاً لأمراض زمان آخر         وق
ال    ة فق ذه الحقيق ول ه رائيل   : " الرس ني إس اء ب تي آأنبي اء أم م "أن علم ي آثرته ، ف

ولاً للمشاآل                 . واختلاف آرائهم   آما فتح باب الاجتهاد لأئمة المسلمين من بعده ليجدوا حل
 .المستجدة

 
ة                       آذلك رأینا الخليفة عمر بن الخطاب قام بتغيير ما یقارب من أربعين مسألة آانت متبع
ه أحد                     م یعترض علي اده ول .في عهد الرسول وعهد أبي بكرالصدیق، وذلك حسب إجته

م               :  ومن هذه الإجتهادات      وبهم من غنائ ة قل ة وألغى حصة المؤلف حرم عمر زواج المتع
رب  ا.. الح ب      . وغيرهم ي طال ن أب ي ب ال عل ذلك ق ادات     : ( آ ى ع اءآم عل وا أبن لا ترب

انكم          ير زم ان غ اءوا لزم م ج انكم لأنه ترف           .) .  زم لام أع م أن الإس ك نفه ل ذل ن آ م
بالتطور الحاصل في المجتمعات البشریة وأباح لأئمة المسلمين إجراء التغييرات حسب            

ان                  . متطلبات المرحلة   ا آ ى م اء عل اد والإبق اب الإجته ق ب ولكن الكارثة حصلت بعد غل
 .وجعل آل تغيير بدعة وآل بدعة ضلالة وآل ضلالة صاحبها في النار

 
سبب                               اك  ن، هن في تخلف المسلمي ي الإسلام  اد ف اب الإجته ق ب ى دور غل وبالإضافة إل

ك           . آخر لا یقل أهمية، ألا وهو حرمان المسلمين من النقد                رّم وآذل فالنقد في الإسلام مح
د           ع الشعوب الإسلامية من ممارسة النق ى من ة والإسلامية عل سارت الحكومات العربي

 .وحریة التفكير والتعبير
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د              : " یقول آارل مارآس   ة، ونق د وسعادته المتخيل وق المضطه الدین هو تأوهات المخل

ة                          دین الهال ل ال ذي یمث ة، وال الزهور الخيالي ئ ب الدین هو نقد هذا الوادي من الدموع المل
ونقد الدین یقتطف هذه الورود الخيالية التي یراها المضطهد في         . الضوئية التي تحيط به  

د من                    ك ليحرم الرجل المضطه د ذل ه، ولكن لا یفعل النق السلسال او الجنزیر الذي یكبل
ن               ص م ن التخل ان م ن الانس ك ليمكّ ل ذل ا یفع ة، وإنم ور الخيالي ة الزه عادته برؤی س

 15"السلسال الذي یكبله حتى یستطيع الحرآة بحریة ليقتطف الزهور الحقيقية
 

ن                 ل،     . وقد لعب منع النقد درواً آبيراً في تخلف العرب والمسلمي ع المسلمون الأوائ ودف
آما رأینا، ثمناً باهظاً بسبب نقدهم لبعض التعاليم الإسلامية أو حتى إجتهادهم في بعض                       

ة          د المعتزل رآن عن ق الق ة خل ل قضي دل مث يرة للج ل المث ن   . المسائ ير م دد آب اك ع وهن
ي بكر                    دي وأب ن الراون المفكرین المسلمين تم إضطهادهم وقتلهم وحرق مؤلفاتهم مثل إب
ن                   ا م ل لن م تص يرین، ول يرهم آث ا وغ وان الصف اعرة وأخ ة والأش رازي والمعتزل ال

 .مؤلفاتهم إلا تلك النتف التي ذآرها خصومهم من إقتباسات من أجل الرد عليهم
 

ذا   . لذلك أعتقد أنه لا یمكن حصول أي تقدم في العالم الإسلامي ما لم نجيز النقد                        ولعل ه
ة                ة علمي راءة نقدی لام بق اول الإس ذي یتن ة ال ة العربي ه باللغ ن نوع و الأول م اب ه الكت

ة             ة جه از لأی ى المصادر الإسلامية        . محایدة دون أي تطرف أو انحي ي اعتمدت عل وإن
الكلاسيكية المحترمة من قبل جميع الفرق والمذاهب الإسلامية، في توضيح وإثبات هذا                      

قدین،                    . الرأي أو ذاك    ولكن رغم ذلك سيثور المتزمتون لانهم لا یعرفون التسامح مع النا
دم             ى ع لام وال ي الاس امح ف دم التس ى ع اب ال ر الكت ي جوه الي سوف اتعرض ف وبالت

 .احترام رأي الغير
 

ة، فمن                      لاد المسلم في الب د یطال حتى النظم السياسية  اح بالنق وهذا التزمت وعدم السم
ذا                 ي ه ة ف ة الحقيقي ت الدیمقراطي دة طبق لامية واح ة إس د دول ه لا توج اً أن المؤسف حق

ة       دة          . العصر او العصور السابق ة لم رة بریطاني ت مستعم ة آان ارة الهندی به الق ذه ش فه
ام      . أربعة قرون   ة                 1948وبعد الإستقلال ع ة المسلم ه الأغلبي ذي تقطن أنفصل الجزء ال

ان( د ) باآست د،         . عن الهن ل الهن ا مث ة مثله ة دیموقراطي ان دول ت باآست ة آان ي البدای وف
ولكن بعد فترة وجيزة من الزمن فشلت الدیمقراطية في باآستان ونجحت في الهند حيث                   

ة   ة غير المسلم دین      . الأغلبي دولتين هو ال ن ال د بي رق الوحدی ة     . والف ذلك نلاحظ مقاوم آ
ول                     رهم شورى   :  المسلمين للدیمقراطية وحقوق المرأة والحداثة رغم ان الاسلام یق وام

 .هذه الأمور یجب أن تنال إهتمام المفكرین العرب والمسلمين قبل فوات الأوان. بينهم
 

دم العلمي                       ي الحضارة والتق إنه من نافلة القول أن الغرب لم یحقق هذا التطور المذهل ف
اة إلا بعزل السياسة عن                 ون ومجالات الحي والتكنولوجي والإقتصادي وفي مختلف الفن

ير والنشر            د والتعب ر والنق ة الفك دین وإطلاق حری ه إذا أراد      . ال اً، أن د جازم ذلك أعتق وب
ي                      الغرب ف دوا ب م أن یقت العرب والمسلمون اللحاق برآب التطور الحضاري یجب عليه
ير وإلا                   ير والتعب ة التفك ة وحری ة الغربي ني الدیمقراطي ة وتب ن الدول دین ع زل ال ع

م         : ( وهناك مبدأ إسلامي یجيز ذلك وهو        . سننقرض اآم مسل حاآم آافر عادل خير من ح
 ).جائر
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ى عدة فصول، الفصل الاول یشرح                   ه ال إني قسّمت اب، ف ذا الكت وإذا رجعنا لموضوع ه
ده،                       د االله، مول ن عب د ب بي محم ن الن اني ع ل الث ة، والفص ان المختلف وء الادی رة نم فك

ا رأیت                    . وطفولته، وبعثته وما شابه ذلك        رآن وم ه عن الق ذي یلي ثم أتحدث في الفصل ال
ثم آان لا بد من الحدیث عن المرأة في الاسلام             . فيه من تناقض مع الفكر والعلم الحدیث        

ذه            ل ه ا آ ا وتحت برقعه ر داره ي عق اء الاسلام ف جنها علم د س ة ق رأة الشرقي لان الم
اء المجتمعات                 ي بن لاد الاسلامية فشلت     . القرون ومنعوا الدول من مساهمتها ف ولان الب

رق وعن                    في ان تمنع الرق قانونياً وصراحةً، آان لا بد لي من التحدث عن الاسلام وال
 .الجهاد في سبيل االله، الذي آان سبباً رئيسياً في ازدیاد عدد العبيد في الدول المسلمة
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  الفصل ألاول
 

 نبذة تاريخية عن نشأة الأديان
 

اس              م الأجن اء عل ب رأي علم ى حس ذه الأرض، عل ى ه ان عل اة الإنس ة حي ي بداي "ف
Anthropology"                     ة تيعابه للظواهر الطبيعي يره وفي اس ي تفك اً ف ، آان الإنسان بسيط

ك                  شابه ذل ا  برق وم د وال ر     . مثل الليل والنهار، والمطر والرع ذه الظواهر تثي وآانت ه
ها                      . الخوف والرعب في نفسه        ذه الظواهر عزا دائي عن تفسير ه ولما عجز الإنسان الب

ه            ي حيات ا وف م فيه ة تتحك ه، أي                    . إلى قوة خارق م تكن محسوسة لدي ة ل وة الخارق ذه الق ه
وة            ة   "بمعنى آخر، آانت قوة وراء الطبيعة أي ق ي ". Metaphysicalميتافيزيقي وبالتال

دائي بوجود     ان روحي     "اعتقد الإنسان الب م في الظواهر     " Spiritual Beingآي يتحك
دائي حسب                  . الطبيعية وفي حياة الإنسان      د الإنسان الب يان عن رة الأد ة فك ذه آانت بداي ه

 .E.B.Taylor"1 تايلر"اعتقاد خبير علم الأجناس الإنكليزي 
 

.1871في العام " Primitive Cultureالثقافة البدائية "فقد ألف هذا العالم آتاباً يدعى 
ان                  اريخ الأدي م المراجع في دراسة ت د  . ويعتبر هذا الكتاب من أه ايلر  "ويعتق ذا إن   " ت ه

اد ب  ي"الاعتق ان الروح ل   " الكي ياء مث ي أش ة ف ان الجماعي ة الإنس ن تجرب ج م ذا نت ه
ان الروحي منفصل عن             د ان الكي ارب يعتق ذه التج ه ه وم والأحلام، فجعلت الموت والن

اً         ة تمام اة مستقل ه أن يعيش حي م ويمكن ي       . الجس د ف ان الأول يعتق الي أصبح الإنس وبالت
 ".Phantoms"ألأشباح والخيالات 

 
ان عن                                ه آ ا تعلم ذلك آل م ة ول راءة والكتاب دائي يعرف الق وبالطبع لم يكن الإنسان الب
داد، أي                    اء والأج ة الآب م وحكم بح عل الي أص داده وبالت ه وأج ن آبائ ن م ق التلقي طري

ويصبح الشخص  . الأسلاف، آنزاً قيماً يحفظه الأشخاص آبار السن في القرية أو القبيلة       
م                 م بينه الأآثر علماً رئيساً للقبيلة، وطبيباً يعالج أمراضهم بما تعلمه من الأسلاف، ويحك

م خلاف         اً                . بما يراه عدلاً إن نشب بينه داً عظيم ل فق ذا يمث ولا شك أن موت شخص آه
م وتحاول                        ا زالت تعيش بينه د م ذا الفقي ل أن روح ه أن تتخي للقبيلة، تحاول تعويضه ب

ة                . إرشادهم إلى ما فيه خيرهم       ة في ثقاف ة عظيم روح مكان هذه ال وبالتدريج أصبح لمثل 
ا يسمى ب                     " فولكلور"و ذا م ج عن ه ادة الأسلاف "هذه المجموعات من البشر، ونت عب

Ancestor Worship ." ى أن فكان إذا أصاب هذه المجموعة شر أو مرض، عزوه إل
ا               روح احد الأسلاف غاضبة عليهم ولذلك وجب عليهم إرضاءها بالرقص وبتقديم الهداي

دين على                       . والقرابين وم ال دين، إذ يق ان ال وهذه الهدايا والقرابين تمثل رآناً مهماً من أرآ
ره             . إيمان وعمل  :  رآنين و شعائره ومظه ان، فه ابع للإيم ر      . والعمل ت ذه الشعائ ومن ه

ة تؤمن              . الرقص والسحر والقرابين والمعابد      ا الجنوبي وما زالت بعض القبائل في أمريك
 .2بهذا القول وتعمل به
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جرة             ل صخرة أو ش ة مث اآن معين ة بأم ادة مرتبط ي الع ت ف ذه آان وأرواح الأسلاف ه
جار، إذا تصوروا          ار والأش ذه الأحج ديس ه ى تق ذا إل أدى ه ة، ف ي وسط القري يرة ف آب
ذه الصخرة أو الشجرة                          دريج أصبحت ه دوها، وبالت ا فعب ة فيه ة آامن وجود قوى روحي

م    . ومن ثم تبلورت فكرة عبادة الأصنام        . رمزاً لروح احد أسلاف تلك القبيلة        ان الصن وآ
وقد عظّم قدماء العبرانيين الأشجار     . في البدء عبارة عن قطعة من حجر أو جذع شجرة            

في " Rothem"ومن هذه الأشجار، الأشجار المعروفة ب         . وآذلك فعل عرب الجاهلية    
ل           . 3في العربية  " رتم" العبرانية و   ة فيحتف ة والعناي ذه الأشجار بالرعاي ل ه وتحظى مث

آانت شجرة خضراء عظيمة، آانت      " ذات انواط "الناس بها وآأنها ذات حس وشعور و      
ندها، وآانت                               ذبح ع لحتها وت ا أس ق عليه ا، فتعل عرب الجاهلية تأتيها آل سنة تعظيماً له

ة أو الشرك                      . قريبةً من مكة     دد الآله ى تع .ولما آانت أرواح الأسلاف متعددة، قاد هذا إل
م    ة   " Polytheism"ويعرف الشرك باس ن آلم ة، م ي الإنكليزي ة" Polys"ف اليوناني

ويختلف الشرك   ". الإله"وتعني  " Theos"ومن آلمة يونانية ثانية هي         " آثير"ومعناها  
 .القائلة بوجود الأرواح والجن" Polydaemonism"عن عقيدة ال 

 
ة              ةً آامن وىً روحي ا ق وّهمهم أن فيه ة لت ل الظواهر الطبيعي وام والقبائ د بعض الأق .وعب

ية                    . فألهوا الشمس والقمر وبعض النجوم     وقد آانت الشمس والقمر أول الأجرام السماو
اة                          زرع والأرض وفي حي ي ال ارز ف ر ب ا في الشمس من اث التي لفتت أنظار البشر لم

ور يهدي                          . الإنسان بصورة مطلقة   ه من ن ا يبعث ي نفس الإنسان بم ره ف ذلك القمر لأث آ
ة، تصور                   . الناس في الليل   ا وراء الطبيع ي أمور م ه ف دم الإنسان وزادت مدارآ فلما تق

ة            ى الآله ق عل تي تطل ات ال ن الصف اً وصفات أخرى م ة وروح ير مدرآ وى غ ا ق .لهم
وى           راً لق ة، وصارتا مظه ا المفهوم ن طبيعتهم ة وم ة البحت ن صفتهما المادي ا م فخرجت
دوا                    ون، فعب ذا الك ا في ه ر هم ا ومن اث روحية لا يمكن إدراآها، إنما تدرك من افعالهم

وم  ر والنج دت     . الشمس والقم م عب ني تمي ن ب ة م ال إن طائف دُبران"ويق وان بعض" ال
ه : " "النجم"من سورة    49ولذلك جاء في الآية       " الشَعرى"قبائل لخم وخزاعة عبدوا        ان

 ".هو رب الشعرى
 

ار                          اه الأمطار والأنه اً، صارت مي ه وأصبح مزارع دائي في حيات ولما تقدم الإنسان الب
ه  ه وقوت در رزق اد . مص ان اعتم ا آ دماء   ولم د أن ق يراً، نج ار آب ان الأنه ى فيض ه عل

م ويفيض                       ل لكي يرضى عنه ذارى لنهر الني رابين من الع دموا الق لاً، ق المصريين، مث
ة      . وآذلك فعلت مجموعات أخرى من البشر     . عليهم بالخيرات    وقد ارتبطت فكرة خصوب

رة         ذا فك ن ه ج ع يرين، ونت الا آث ج أطف تي تنت ة الأم ال ة الأم  "الأرض بخصوب الإله
Mother Goddess ."    ة ى وعاري رأة حبل ة ام د. ونحت النحاتون الأصنام على هيئ وق

د           ا والشرق الأوسط والهن ي أوروب دة أقطار ف ي ع ل ف ذه التماثي دت ه د سميت. وجُ وق
ة الأم" ماء، فكانت " الاله دة أس ا "بع ي " Inanaإنان ار" و" Sumeriaسومر "ف عشت

Ishtar "  ل و ات  " في باب ان     " Anatعن ن(في ارض آنع في " Isisايسيس   "و) فلسطي
 .في اليونان" Aphroditeافرودايتي "مصر و

 
ن                  4000 وفي حوالي العام    ن النهري قبل الميلاد ظهرت حضارة عظيمة في منطقة ما بي

رات  ( ة والف وا ب   "Mesopotamia)  "دجل وم عرف سها ق ون"، أس السومري
Sumerians"       أور  "، بنوا مدن مثلUr "آيش  "وKish "      م وبنوا معابد ضخمة لآلهته

دهم . 4 اء بع دانيون "وج ديون  " Chaldians"الكل م" Akkadians"والاآ وا أعظ وبن
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ه  " أيل"و" باب أيل  "وتعني هذه التسمية       " بابل"مدينة في ذلك الحين وسموها         هذا هو إل
دماء اميين الق ك           . الس ا المل تي بناه ة ال ائن المعلق ورة بالجن ل مشه ة باب ت مدين وآان

ة          دنيا السبع ب ال ن عجائ ائن م ذه الجن بر ه ه، وتعت ذنصر لزوجت دانيون    . نبخ ان الكل وآ
ى طراز         ل عل وا باب ذلك بن دائقا، ول اء قصوراً ضخمة وح ي السم ة ف دون ان للآله يعتق

م           . 1القصور السماوية، آما تخيلوها   ع بعضه ة اتحدوا م ادهم ان آل الآله وآان في اعتق
الم                 انوا يقيمون      . البعض وتغلبوا على قوى الفوضى التي آانت تسيطر على الع ذلك آ ول

دة                   ل قصي احتفالاً سنوياً يستمر احدى عشر يوماً يلقي فيه رجال الدين الأشعار الدينية مث
وى الفوضى وتحكي         " Enuma Elishإنيوما إليش " ى ق ة عل التي تمجد انتصار الآله

ون  ق الك ة خل م      . قص ة أنفسه ق الآله ة بخل دئ القص ة  . وتبت طورة إن الآله دعي الأس ت
دم             ذ الق ان موجوداً من ة من . ظهروا، آل إلآهين مع بعض، من ماء مقدس آ بر ثلاث واآ

ه      " Apsuأبسو  :  الآلهة آانوا    ة، وزوجت اه   " Tiamatتيامات    "إله المياه العذب ة المي إله
ثم تكاثرت الآلهة بأن خرج إلاهان من آل             . إله الفوضى  " Mummuمومو  "المالحة، و  
م   ه قبله ر . إل امن   "فظه و ولاه ه   "Lahmu and Lahamn" "لاهم اء وإل ه الم ، إل
.، اله السماء واله البحر  "Ansher and Kisher" "آٍشر"و" أنشر"ثم ظهر . الأرض

س       ه الشم ر إل يرا ظه اردوخ "وأخ ة      "Mardukم ى الاله ب عل ذي تغل ات"، ال "تيم
 .5الإنسان" ماردوخ"وأخيرا خلق . وخلق آل القوانين التي تحفظ توازن العالم

 
طورة  ر أن أس اردوخ"يظه ان       " م كان ارض آنع ي س رت ف ذه أث ن(ه وا) فلسطي فخلق

ه آخر اسمه         . ، إله العواصف والخصب      "Baalبعل  "لأنفسهم إله سموه      ذلك إل ام "وآ ي
Yam"  ار ه البح مه     . ، إل ة اس بر الآله الس     ". El"أل :  واآ د مج ي اح ر " أل"وف تشاج

ة    " أشيرة  "وتغلب عليه وآاد إن يقتله، عندما تدخلت    " يام"مع " بعل" ير الآله زوجة آب
ل الأسير           : " فقالت له  " أل" ة قت ه  ". ليس من الشهام ا عن ام "واستمر   . فعف ه البحار  " ي إل

اح   " بعل"يثير الزوابع في البحار ويدمر السفن، بينما استمر          ه العواصف يرسل الري إل
 6لتخصب الأرض وتلقح النباتات

 
ة ونحت                          م أشكالا معين ل له ه تخيّ ولكي يُقرّب الإنسان البدائي آل هؤلاء الآلهة إلى ذهن

وة              ذه الأصنام ق إذا... أصناما تمثلهم على الأرض، وجاء وقت اعتقد فيه الإنسان أن له
ه           –تقدم لها بقربان    ع        . على أن تفعل الخير له وتُلحق الضرر بأعدائ ازع رجل م إذا تن ف

م          يران ه اره، ولكن الج ه ليلحق الضرر بج وب وصلى ل ى صنمه المحب اء إل اره ج ج
داءه، راح يشعر                     . الآخرون آانت لهم أصنامهم        دعو الرجل أصنامه لتضر أع ا ي وبينم

روا في شئ        . بالقلق إزاء ما قد تفعله أصنام أعدائه له ولأهل بيته            واضطر الناس إن يفك
ة                      ل صغيرة لأصنامهم لحماي اقهم تماثي دائهم، فوضعوا حول أعن يحميهم من أصنام أع

داء              ي صفوف الأع ارب ف تي تُح رة ال وة الأرواح الشري ن ق م م ذه   . أنفسه وأصبحت ه
ائم أو        ي التم يرة ه ل الصغ واطم   "التماثي دون إن       Totem"الط اس يعتق دأ بعض الن وب

وراح. بعض هذه التمائم تستطيع إلقاء التعاويذ على الآخرين وتجعلهم يمارسون السحر                       
ة لبعض الأرواح                  ماء الحقيقي اداة الأس ائم ومن ذه التم أنهم به ون ب ؤلاء البعض يؤمن ه

 . 7يستطيعون فتح أبواب المستقبل ورؤية ما يُخبئه لهم
 

الق الأول                                  ي الخ ير ف دائي يواصل التفك ان الإنسان الب طواطم آ ل وال وبرغم هذه التماثي
ان            ى أرآ ل شئ ويسيطر عل ى آ ن عل ق، يهيم وة والخل اً للق ويتصوره مصدراً رئيسي

  

www.yassar.freesurf.fr 



ى الأرض                 اة عل ون الحي دين ينظم ى مساع اج إل ك يحت م ذل ه رغ ة، ولكن ون الأربع الك
وتباينت صور هذا الخالق في أذهان     . ويمكّنوا عامة الناس من الاتصال بهذا الإله الكبير         

ثى               ه أن م من جعل راً ومنه ع تطور             . البشر، فمنهم من جعله ذآ ان م طور الأدي واستمر ت
م                                اس ليوضح له لاً للن ع إن يبعث رس ه يستطي هذا الإل رة إن  الإنسان نفسه، فظهرت فك

راهيم       بي إب ور الن رة بظه ذه الفك ورت ه ر، وتبل ير والش م    . الخ ل إن إبراهي ول الإنجي يق
رن    ) فلسطين(في العراق إلى ارض آنعان          " أور"هاجر من مدينة     ) أبراهام( ي الق حوال

ه      1850 ويقول المؤرخون انه جاء في حوالي عام            . العشرين قبل الميلاد    قبل الميلاد وان
ة     كن مدين ل   "س ة    " Hebronالخلي ة العبري م اللغ ان يتكل ان   . وآ ابت ارض آنع وأص

ان              ى ارض آنع ع إل م رج ى ارض مصر ث ارة إل ه س راهيم وزوجت اجر إب ة، فه مجاع
  8بيت أل" ونصب خيمته في

 
ن هاجر                رب، م ا أب الع بره الميثولوجي ذي تعت ماعيل، ال بر إس ي الك راهيم ف وأنجب إب
ا هاجر                  د، فوهبت خادمته ا ول م يكن له المصرية، وقد آانت خادمة زوجته سارة التي ل

ارة        . إلى إبراهيم لينام معها علها تُنجب له ولداً         وبعد إن ولدت هاجر إسماعيل، حبلت س
د             . وولدت له إسحاق   وّن  ". إسرائيل  "وأنجب إسحاق يعقوب الذي صار اسمه فيما بع وآ

ي                         م النب اجر به رائيل وه ني إس ن ب ر م ني عش باط ألاث ل أو الأس وب القبائ اد يعق أحف
الته        . من ارض مصر إلى ارض آنعان     " موسى" والنبي موسى آان أول من قال إن رس

مه           اء اس ي السم ه ف د إل ن عن واح م ي أل ه ف ت إلي وى "أنزل ي بعض" Yahwehيه وف
ومع إن الاسرائليين آانوا يعبدون عدة آلهة، فقد               ". Elohimإلوهيم  "الروايات إن اسمه     

ة           . وحده " يهوى"عاهدوا موسى أنهم سيعبدون الإله      ى ام ه أرسل إل دع موسي ان م ي ول
ني إسرائيل                          ة خارج ب غير بني إسرائيل، ولذلك لم يبشر بدينه الجديد ولم تنتشر اليهودي

 .إلا قليلاً
 

ثم بعد مرور ما يقرب من الألف وخمسمائة وسبعين عاماً، ظهر النبي عيسى بن مريم،                     
وبشر بديانة لا تختلف آثيراً عن      9في فلسطين آذلك، وقال انه مرسل إلى بني إسرائيل،       

ة      د بالمسيحي ا بع ا عُرفت فيم ة، لكنه ي  . اليهودي د ف ه واح ادة إل ى عب ا عيسى إل د دع وق
ولكن على عكس اليهودية، صارت      ". Lordلورد  "وأحيانا دعاه   " ألأب"السماء، سماه    

ن          ى شعب معي اً عل اس وليس وقف ل الن اً لك اً عالمي ة دين ة،. المسيحي وانتشرت المسيحي
ا، خاصة                        لى أوروب رة العرب وا ى الأراضي المجاورة من جزي بواسطة المبشرين، إل

 .اليونان والإمبراطورية الرومانية
 

ادة الأسلاف،            وسكان الجزيرة العربية، آغيرهم من الناس، تدرجوا في عباداتهم من عب
ن                 ان الدي لام وآ اء الإس ى إن ج نام، إل ادة الأص ى عب ب، إل وم والكواآ ادة النج ى عب إل

 .الوحيد الذي لم ينزل به نبي من بني إسرائيل
 

ة                رة العربي ة نزلت في الجزي ديانات المنزل ن  . ويلاحظ القارئ إن جميع ال د والصي فالهن
ثر من                               وم أآ ل الي ة تمث ام ولاوس مجتمع ا وفيتن ل آوري يا، مث واليابان وجنوب شرق آس

ار شخص                         ار ونصف الملي ن ملي اس     . نصف سكان العالم، أي حوالي اثني آل هؤلاء الن
ة أو         ديانات البوذي دينون بال دوس"ي ة       " الهن ير منزل عية غ ات وض ي ديان كان. وه وس

ون شخص         ة ملي دون المائ ة، لا يتع ة مجتمع رة العربي كان     . الجزي داد س ا بتع و رجعن فل
ي       " Regression"العالم إلى الوراء بطريقة عكسية        ل حوال 4000نستطيع إن نقول قب
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ن         د والصي سنة، لو آان سكان الجزيرة العربية مليون شخص، افتراضاً، فان سكان الهن
ون شخص   250واليابان مجتمعه، يكون تعدادهم ما يقارب           لذي يفرض         . ملي والسؤال ا

و  ه ه ن        :  نفس ة فلسطي ي منطق ون شخص ف ى ملي ؤلاء الرسل إل ل ه اذا أرسل االله آ لم
والجزيرة العربية وتجاهل المائتين وخمسين مليون الآخرين؟ لم ينزل ولا رسول واحد            

 .بلغة الصين أو الهند أو اليابان
 

م              :  والسؤال الثاني ة سكان العال ة عن بقي ة تام ة في عزل هل آان سكان الجزيرة العربي
دة أصنام؟                    ط عب انوا فق ة، وآ ة المسيحي ة والديان ة اليهودي وبالتالي لم يتعرفوا على الديان
ق البحر                    وبالطبع العرب آانوا في اتصال دائم، خاصة عرب جنوب الجزيرة، عن طري
ق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود،                   رة عن طري الأحمر، وعرب شمال الجزي
.ببقية أنحاء العالم، وخاصة الإمبراطورية الرومانية التي استعمرت أجزاء من الجزيرة                       
ن                ان يسك ة وآ ة واليهودي رب المسيحي رف الع ارجي، ع الم الخ م بالع م اختلاطه وبحك
ي                    نرى ف ا س ن، آم رين المسيحيي ن المبش دد م بر وع ود خي ثرب ويه ود ي طهم يه وس
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  الفصل الثاني
 

 ديانات التوحيد عند العرب
 

ا من                         رة العرب، دخلته ي آل جزي ل دخول الإسلام، ف ة، قب قد آانت النصرانية معروف
ي                     ة الت ة الروماني لتي آانت تحت سيطرة الإمبراطوري ام ا لاد الش ق ب الشمال عن طري

ة          ة المسيحي راق رغم إن              . آانت قد اعتنقت الديان ى الع ة إل ام انتشرت المسيحي ومن الش
ق البحر            . العراق آان تحت سيطرة الفرس       ى اليمن عن طري ة إل وآذلك دخلت المسيحي

راق واليمن              . الأحمر، من الحبشة وبلاد الرومان        ووجدت النصرانية بعد بلاد الشام والع
ية                                ة والشرق ة الغربي رة العرب آالعربي طراف جزي .مواضع أخرى دخلت إليها، وهي أ

ة                  ة والبحري ل البري ا بطرق القواف وتفسير دخولها إلى هذه الأماآن واضح، وهو اتصاله
ة        ا النصراني رت فيه تي انتش البلاد ال ة،       . ب د النصراني ن، مه از بفلسطي ال الحج ولاتص

ونجد. وببقية بلاد الشام، آان من الطبيعي مجئ النصرانية منها ودخولها إلى هذه البلاد                      
دة مواضع                         أخبار الفتوح تشير إلى أسماء أمراء عرب آانوا على هذا الدين، يحكمون ع

ل                     ة، مث ى أداء الجزي راء   :  من أعالي الحجاز، صالحهم الرسول عل دل      "أم ة الجن "دوم
د ظهور الإسلام،                      ". تيماء"و" ايلة"و م عن ر منه ة والطائف نف ثرب ومك ي ي ان ف وقد آ

 .دخلوا فيمن دخل من أهل الكتاب في الإسلام
 

ر                       ة تشي زلاء مك والروم آانوا على النصرانية وقد ذآر الاخباريون أسماء بعضهم من ن
د إن                      . بوضوح إلى تنصرهم    دين، ولا يستبع ذا ال اس أصول ه ان يشرح للن ومنهم من آ

دعوة                     رة لل ون أنحاء الجزي ان المبشرون يطوف د آ يكون بينهم جماعة من المبشرين، فق
إلى النصرانية، وقد شجعت حكومة الروم هذا التبشير وأرسلت مبشرين لمآرب سياسية                  

ذا السلاح          دائهم الفرس به ة أع ات    . بعيدة الأهداف ولكسبهم أليهم لمحارب رآن آي ى الق وف
ون     "تشير إلى وجود نصارى في مكة آانوا يتباحثون في أمور الدين            ولقد نعلم أنهم يقول

)104/النحل" (لسان الذي يلحدون إليه اعجمى وهذا لسان عربي مبين            . إنما يعلمه بشر   
وم آخرون              " ه ق ه علي تراه وأعان ك اف ذا إلا اف روا إن ه ذين آف ال ال ا . وق اؤوا ظلم د ج فق

 ) 4/ الفرقان" (وزورا
 
 ). 5/ الفرقان" (وقالوا أساطير الأولين اآتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا" 
 

م                                   ان يتكل ا آ ة، وإنم ه العربي م يكن يفق رآن من ل م من الق ا يُفه ومن هؤلاء النصارى آم
ي                     ام ف ن هش ال اب ة، وق ور مختلف ي ص مه ف رون اس ر المفس د ذآ ى، وق ان اعجم بلس

ة غلام                       : " شرحها ى مبيع روة إل د الم ا يجلس عن يراً م ني آث وآان رسول االله في ما بلغ
يراً     :  وآانوا يقولون    . نصراني يقال له جبر، عبد لبنى الحضرمي        داً آث واالله ما يعّلم محم

 1.مما ياتى به إلا جبر النصراني، غلام بنى الحضرمي
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يلاد                         ل الم رة حتى من قب ة في الجزي اك        . وآانت اليهودية آذلك معروف ان هن الطبع آ وب
رة،             ة للجزي ة والنصراني دخل اليهودي ل إن ت ن قب نام م دون الأص ون يعب رب وثني ع

انوا          . واستمروا في عبادتها حتى ظهور الإسلام   ة آ ير من عرب الجاهلي ولكن جزء آب
 .على علم بفكرة التوحيد والإله الواحد، رب السماء

 
ويعتقد البعض إن عرب الجاهلية آانوا موحدين يعتقدون بوجود اله واحد أعلى هو االله،                        

ة             ر الآي ورة الزم ي س رآن ف ي الق ذآوراً ف ذا م د ه ق     : " 38 ونج ن خل ألتهم م ن س ولئ
و طالب خرج رسول االله             ". السموات والأرض ليقولن االله        ى) ص(وآذلك لما هلك أب إل

ال                      ة، ق م أخوة ثلاث الطائف يلتمس من ثقيف النصر والمنعة وعمد إلى نفر من ثقيف وه
ن آنت رسولاً             :  فقال له أحدهم   ". أنا رسول االله إليكم     : " لهم داً، لئ واالله لا أآلمك آلمة أب

ى                                 ن آنت تكذب عل ك الكلام، ولئ من االله آما تقول، لأنت أعظم خطراً من أن أرد علي
 .فهذا، ولا شك، آلام رجلٍ يعرف االله ويُعظمه. االله، ما ينبغي لي أن أآلمك

 
ك                         ابه ذل ا ش د االله وم د االله وعُبي م عب انوا يسمون أولاده .ولإيمانهم باالله، الإله الواحد، آ

بدوا الأصنام آوسطاء                       ولكن لكون االله في السماء ويصعب الاتصال به بدون وسيط، ع
ه                . الله ع آلهت ه إن يُسم ان لا يمكن ة إن الإنس وب القديم دائيين والشع ثر الب دة أآ ان عقي ف

ا                     قة لا يملكه وة خار م ق فعاء، له ه إلا بواسطة وسطاء وش و من ا يشك ا م صوته، أو يبثه
يرهم، فبواسطتهم يمكن                            ة ليست لغ د الاله ة عن اء منزل اديون، ولهؤلاء الشفع الناس الع

ا             . الاتصال بالآلهة  ة العلي وى المهيمن ن الق م وبي دة بينه ولا يجب إن    . فهم الواسطة الوحي
وا                   ا زال ا إن العرب م م تقنعن ي مسل دة لأي قطر عرب رأي لان نظرة واح ذا ال د ه نستبع

ى االله           ضريح            . يؤمنون بالواسطة لتوصل دعاءهم إل ى  دة إل ارة واح دة زينب    "فزي "السي
ذ                          سنة من ة  اهز الألف وأربعمائ بالقاهرة، أو قبر الحسين بكربلاء، حتى بعد مرور ما ين

 .بداية الإسلام، يقنعنا بصحة هذا الرأي
 

 الأحناف وشعراء الجاهلية
 

ة                    ة واليهودي ة والحنفي ية والصابئ ى المجوس ارة إل ديث إش ي الح رآن وف ي الق وردت ف
ان                 . والنصرانية دين، وآ ي ال الات ف ة مق وفي الأخبار التي أوردها الرواة عن هذه الحقب

دخول                           ى ال ي الحث عل لبعض الجاهليين آراء في الدين، وآان لبعضهم دعوة ورسالة ف
ات                           رى ديان ل، ي في ديانة من تلك الديانات، آما آان بعضٌ آخر حائراً لا يدري ماذا يفع

ن بعض                ذلك،         قومه فلا تعجبه، ثم يرى اليهودية والنصرانية بي ه آ ه فلا تعجب اء قوم أبن
اً                          اً مرآب ا وأوجد خليط م من مزج بينه د والآراء ومنه فيقف مفكراً حائراً بين هذه العقائ

د     ة والتوحي ن الوثني ي             . م ن نواح ة م ل ناحي ت، آك اهليين آان د الج ة عن والآراء الديني
ل البعث                   حياتهم وحياة آل امة، عرضة للتطور والتغير، وان الحالة التي آانت عليها قب
هي نتيجة تطور مستمر دام آلافاً من السنين، قام به رجال من أهل الجاهلية، أما بشعور             
المبشرين والتجار                               أثير من الخارج آ ا بت ة وحس مرهف، وإم .ذاتي مبعثه عاطفة ديني

فهناك رجل لم يرد اسمه في القرآن، غير انه             . وهناك أناس ادعوا النبوة قبل النبي محمد           
وا            :  آان نبياً في رأي آثير من أهل الأخبار هو         سي، زعم ن غيث العب ن سنان ب د ب خال

ال                             د، وان الرسول ق بي محم انه آان نبياً عاش في زمان الفترة، أي بين أيام عيسى والن
اً                . 2"ذاك نبي أضاعه قومه     : " عنه ان نبي ن صفوان، آ ة ب بي آخر أسمه حنظل وهناك ن

ى   ه االله إل رس "بعث وه  " أهل ال ذبوه وقتل ام  . فك ي أي ى"بختنصر"عاش ف د نُسب إل ، وق
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 .وقيل انه آان من أنبياء الفترة آذلك. حٍمير
 

أنهم            ن"وهناك مجموعة من رجال الجاهلية عرفوا ب انوا       "حنفيي دوا الأصنام وآ م يعب ، ل
ن                . يؤمنون بالوحدانية    ن عمرو ب د ب ادي، وزي عرفنا من هؤلاء النفر قس بن ساعدة الأي

ي، وأسعد                          ن عامر المصطلق ويد ب اب، وسُ ن رئ اب ب ثفيل، وأمية بن أبي الصلت، وأرب
ني،               دب الجُه ن جن ير ب ادي، وعم ير الأي ن زه لمة ب ن س ع ب يري، ووآي و آرب ألحم أب
ن                       وعدي بن زيد العبادي، وأبو قيس صرمة بن أبي أنس، وسيف بن ذي يزن، وورقة ب
ن                     رة ب ن وب ب ب ن ثعل ة ب د الطابخ دواني، وعب رب الع ن الظ امر ب ي، وع ل القرش نوف
لمى،                قضاعة، وعلاف بن شهاب التميمي، والمتلمس بن أمية الكناني، وزهير بن أبي سُ
ن الأبرص الاسدي،                            د ب ه القضاعي، وعبي د ال ن غيث العبسي، وعب نان ب بن س وخالد 

 .وآعب بن لؤي بن غالب
 

 أمية بن أبي الصلت
 

هو أآثر الحنفاء حظاً في بقاء الذآر، وبقي آثير من شعره، وسبب ذلك بقاؤه إلى ما بعد           
دخل في الإسلام                . البعث وملاءمة شعره لروح الإسلام      م يرضى إن ي لم يكن مسلماً، ول

ولما آانت معرآة بدر، رثى قتلى      . لأنه آان يعتقد بأنه أحق بالنبوة من محمد بن عبد االله            
ة    . المشرآين، ومات سنة تسعة للهجرة بالطائف قبل إن يسلم قومه الثقفيون                   ل إن أمي وقي

هجا أصحاب رسول االله في بيتين من القصيدة التي رثى فيها قتلى المشرآين في غزوة                    
بدر، ولذلك أهمل ابن هشام صاحب السيرة هذه القصيدة، وذُآر أيضا إن النبي نهى عن                        

 .رواية هذه القصيدة
 

رة ورجال            ى الأدي ا، واوى إل ام واتصل بأهله ى الش افر إل اء، س ائر الحنف ل س ة مث وأمي
وآان تاجراً يذهب مع التجار في قوافلهم           . الدين يسأل منهم عما يهمه من مشكلات دينية           

روم              دي ال لتي آانت في أي رأ الكتب ووقف              . إلى تلك الديار ا اً، ق اً آاتب ان قارئ ه آ م ان ث
ه           ادة قوم أثير واضحاً        . عليها، ومنها آوّن فكرته عن الدين وشكه في عب ذا الت دا ه د ب وق
 .في الكلمات والمصطلحات الأعجمية المستعملة في شعره

 
ه واحد،                              اد بوجود ال د وآراء في الاعتق ويتلخص ما جاء في شعر هذا الشاعر من عقائ
و    ا، وه ات فيه ت النبات ى الأرض، وانب ال عل ه، وأرسى الجب واه وعدل ون وس ق الك خل
ة                   الذي يحيي ويميت، ثم يبعث الناس بعد الموت ويحاسبهم على أعمالهم، فريق في الجن

ار    ي الن ق ف ن بالسلاسل           . وفري ال مكبلي امع والنك ى ذات المق راة إل ون ع اق المجرم يس
ي             ن، لان ف وا بميتي الطويلة وبالأغلال، ثم يلقى بهم في النار، يبقون فيها معذبين بها ليس

أما المتقون فإنهم بدار صدق     . الموت راحة لهم، بل قضى االله إن يمكثوا فيها خالدين أبدا         
 .ناعمون، تحت الظلال، لهم ما يشتهون

 
 3وسيق المجرمون وهم عراة إلى ذات المقامع والنكال

 
 جهنم تلك لا تبقي بغياً وعدن لا يطالعها رجيم

 
ن سويد  "ويروى إن النبي آان يسمع شعر أمية، وان              ه      " الشريد ب يئاً من ه ش ان ينشد ل آ
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ده                           ا انش د، حتى إذا م ه المزي في أثناء احد أسفاره، فكان آلما انشد له شيئاً منه، طلب من
آمن لسانه :  وذُآر إن الرسول قال في حديث له عنه       . آاد ليسلم :  مائة بيت، قال النبي له     

 .وآفر قلبه
 

م                    ى عل ان عل م آ يراً منه دداً آب اهليين، إن ع راء الج ؤلاء الشع عر ه ن ش اهر م والظ
اب       واب والعق ة والحساب والث االله والملائك د، وب راء    . بالتوحي ؤلاء الشع ا إن ه م يبلغن ول

ان                    . آانوا يهوداً أو نصارى       ذا الشعر إن جزءاًً لا يسته ويستطيع المرء إن يستنتج من ه
ى                            يد، حت به من عرب الجاهلية آانوا، لولعهم بالشعر وحفظهم له، على علم بفكرة التوح

ا    وا به م يؤمن ود أو                . وان ل ن يه ى دي ة عل عراء الجاهلي ن ش ة م اك مجموع ت هن وآان
 النصرانية، وقالوا شعراً في التوحيد وعبادة اله واحد في السماء، بيده مقاليد الأمور

 
ه              ي آتاب ن ف دآتور طه حسي ره ال ا ذآ د بم د أن نستشه ن المفي ون م د يك ر (وق ي الشع ف

ا                 ) الجاهلي ه م اهلي، نجتزئ من د الج وهو يحلل الأوضاع الاجتماعية والفكرية في العه
وليس من شك في    . وآان اليهود قد تعربوا قحاً، وآان آثير من العرب قد تهوّدوا                     : " يلي

ن                ول الدي ن لقب اتين القبيلتي د ه د أع زرج ق ن الأوس والخ ود وبي ن اليه لاط بي أن الاخت
 .الجديد وتأييد صاحبه

 
لاد العرب                      . هذه حال اليهود     فأما النصارى فقد انتشرت ديانتهم انتشاراً قوياً في بعض ب

راق حيث                ي الع فيما يلي الشام حيث آان الغسانيون الخاضعون لسلطان الروم، وفيما يل
ى                        تي آانت عل لاد اليمن ال آان المناذرة الخاضعون لسلطان الفرس، وفي نجران من ب

 .اتصال بالحبشة وهم نصارى
 
بر الظن أن الإسلام                  " لاد العرب، وأآ تغلغلت النصرانية إذن آما تغلغلت اليهودية في ب

ولكن الأمة العربية   . لو لم يظهر لأنتهي الأمر بالعرب إلى اعتناق إحدى هاتين الديانتين                    
ا                                ل م داً أق اً جدي تتبع دين ذي اس دينين وال ذين ال م له آان لها مزاجها الخاص الذي لم يستق

ة                 انتهى آلام طه      ." 88-87ص". يوصف به أنه ملائم ملائمة تامة لطبيعة الأمة العربي
 حسين

 
 عادات الجاهلية التي اقتبسها الإسلام

 
ة، إلا                        اداتهم الذميم ياة العرب، وحارب ع رى ح قد أث رغم جعجعة السلفيين إن الإسلام 
ا                           ة وألبسه ل أقتبس عادات العرب القديم د، ب إن الحقيقة تخبرنا إن الإسلام لم يأت بجدي

رآن              ة                . لبوس التنزيل وجعلها جزءاً من الق ان لأهل الجاهلي ه آ اريون ان د ذآر الاخب فق
ن    . سنن ساروا عليها، أبقى الإسلام أعظمها واسقط بعضاً منها            ذه السن الطلاق :  ومن ه

ا              اء أمره ا أو أولي ا أو أخيه ى أبيه رأة إل ة الم ة، أي خطب لاث، والخطب ى. الث ج إل والح
ار،            ي الجم دي ورم ات، واله وف بعرف ة، والوق واف، والتلبي رة، والط ت، والعم البي
العقود         اء ب د السارق والوف م، وقطع ي ى وتكفينه ل الموت ة، وتغسي والاغتسال من الجناب

 . 4والصوم
 

ار       . والتلبية هي من الشعائر التي أبقاها الإسلام ولكن غيّر صيغتها                   د ذآر أهل الأخب وق
ي              . انه آان لكل صنم تلبية خاصة به            م، وهي تعن داء الصن ة لن ة الإجاب والتلبية هي بمثاب
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ك، إلا شريك              "فكانت تلبية قريش    . اللزوم لنداء الطاعة   لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك ل
ك لبيك               :  وتلبية الإسلام هي    ". هو لك، تملكه وما ملك        ك، لا شريك ل م لبي إن. لبيك الله

 الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك
 

نفين             ى ص انوا عل ت آ ائفين بالبي اريون إن الط ذآر الاخب اً   :  وي وف عريان نف يط ص
ه      اً ب             . وصنف يطوف في ثياب ن   ". الحُمس  "ويعرف من يطوف بالبيت عريان ا الذي أم

ون ب             ابهم فيعرف ة "يطوفون في ثي ال للواحد من الحُمس             ". الحل وسموا". احُمس "ويق
ا              . بالحُمس لتشددهم في دينهم       اب يأخذه وآان في وسع من هو من الحُمس الطواف بثي

ه                      د إآمال ه بع ة طرح ثياب ذه الحال ي ه ه ف ير إن علي راء، غ ارة أو آ لاً إع ة مث ن الحل م
ال        الطواف إذ لا يجوز له استعمالها مرة أخرى، فإذا ألقيت لا يمسها احد حتى تبلى، ويق

 ".اللقي"لهذه الثياب التي تطرح بعد الطواف 
 

".لا نطوف في ثياب عصينا االله فيها          "والسبب في خلع الحُمس ثيابهم أنهم آانوا يقولون               
ا              ا صنمان يمسحونهم روة وعليهم ا والم ون بالصف اهليون يطوف ان الج د آ ا . وق والصف

 5.والمروة من المواضع التي آان لها اثر خطير في عبادة أهل الجاهلية
 

د الأصنام،                              ذبح عن تي ت ائر ، وهي الأضحية ال دمون العت اهليون إذا حجوا يق وآان الج
ة     6"يُصد عنها إنسان ولا سبع       " فتوزع على الحاضرين، فلا          تبدل الإسلام آلم د اس وق

 ".الأضحية"بكلمة " العتائر"
 

ة          " العدة"و آان على المرأة في الجاهلية اتخاذ            ا، والغاي د موت زوجه ا وعن د طلاقه عن
د               ل بع الزواج العاج ط ب ة إن تختل دماء آراه ى ال ى النسب وعل ة عل ك المحافظ ن ذل م
ى                ا، تسم الزواج خلاله رأة ب ا للم ح فيه دة لا يسم ذلك م عوا ل وت، فوض لاق أو الم الط

ا     ". العدة" ام قروئه رأة أي ا (وعدة الم ا         )حيضه ى زوجه دادها عل ام اح دتها أيضا أي ، وع
ا أو تمشط              م أظافره ا، ولا تقل ا شر ثيابه دي خلاله نة ترت دة س ة لم ا عن الزين وإمساآه

 .7شعرها، أو إن تضع حملاًٍ حملته من زوجها
 

 الميراث
 

ات     . الميراث في الجاهلية آان خاصاً بالكبار من أولاد المتوفى                   أما الأولاد الصغار والبن
ذا  ". لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال             "وقاعدتهم في ذلك     . فلم يكن لهم شئ     ول

ات                               ه بن ذلك إذا آانت ذريت ه آ ال، ويرثون ه أطف م يكن ل ه إذا ل .آان إخوان الميت يرثون
لكن الأخبار متضاربة في موضوع ارث المرأة في الجاهلية، وأآثرها إنها لم تكن ترث      

ه              .أبدا ول         . والمرأة نفسها آان يرثها الابن الأآبر إذا لم تكن أم ات تق اك رواي غير إن هن
م تكن                  ان النساء ل ادة حرم إن من الجاهليات من ورثن أزواجهن وذوي قرباهن، وان ع

ي الإرث                  . عامة عند جميع العرب      اً ف ات نصيب وهناك رواية تذآر إن أول من جعل للبن
عامر بن جشم بن غنم بن حبيب بن آعب يشكر، ورّث                 " ذو المجاسد  "من الجاهليين هو       

 8.ماله لولده في الجاهلية فجعل للذآر مثل حظ الأنثيين، فوافق حكمه حكم الإسلام
 

 النجاسة
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ارة          "طاهر"هي ضد   " نجس"آلمة   نى في       . ، فالنجاسة هي عكس الطه ذا المع وهي به

هي لفظة                  . الجاهلية آذلك  ة،  ذه الكلم نى ه نى قريب من مع ا مع ة أخرى له اك آلم وهن
ة         ". قذر"وهي بمعنى   " رجس" أي" الطمث"ومن الأمور النجسة في نظر أهل الجاهلي
 9"الدنس" ومن معاني الطمث " الحيض"

 
ي                            م يأت ه ل دي ان اهليين؟ الجواب عن اً للج فهل أتى الإسلام بأي شئ جديد لم يكن معروف

ال                 ن ق وداع حي د في حجة ال ه من جدي ا هن   : " بجديد، وقد لخص النبي ما أتى ب ألا إنم
ع وا ولا           :  أرب الحق ولا تزن رم االله إلا ب تي ح س ال وا النف يئاً ولا تقتل االله ش وا ب لا تشرآ

 10".تسرقوا
 

ل                 نة قب ة س ن وخمسمائ ل ألفي دين قب لاد الراف ي ب ي ف و راب ا حم ى به وانين أت ذه الق وه
تي سبقت الإسلام ب         . 11الإسلام ترة ال ة"فلماذا نسمي الف ى     " الجاهلي انوا عل والعرب آ

 علم بكل ما أتى به الإسلام؟
 

 : هوامش الفصل الثاني
 
لام، د        -1 ل الاس رب قب اريخ الع ي / ت واد عل ي      / ج ي العراق ع العلم ات المجم -مطبوع

  200المجلد الرابع، ص  -بغداد
  554تاريخ الطبري، المجلد الاول ص  -2
لام، د        -3 ل الاس رب قب اريخ الع ي،               . ت ي العراق ع العلم ات المجم ي، مطبوع واد عل ج

 258بغداد، المجلد الخامس، ص 
 )مصدر سابق(وما بعدها  377تاريخ العرب قبل الاسلام، المجلد الخامس، ص  -4
 )مصدر سابق (215تاريخ العرب قبل الاسلام، المجلد الخامس،ص  -5
 )مصدر سابق (230تاريخ العرب قبل الاسلام، المجلد الخامس، ص  -6
 92ص 1939آذار  -السنة السابعة والثلاثون، آانون الثاني:  المشرق -7
ع، ص           -8 د الراب د الخامس،            / 275لسان العرب، المجل اريخ العرب، المجل لاً عن ت نق

 273ص 
 )مصدر سابق ( 274تاريخ العرب قبل الاسلام، المجلد الخامس ص  -9

د الاول، ص          -10 روس، المجل اج الع لام،         / 732ت ل الاس رب قب اريخ الع ن ت لاً ع نق
 )مصدر سابق (294المجلد الخامس، ص 
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  محمد بن عبد االله: الفصل الثالث 
 

 مولده
 

اب                         اه آُت ات بن اة الرسول تصطدم بحائط من الخراف أي محاولة للبحث عن تفاصيل حي
ره        . سيرة الرسول في القرن الثامن الميلادي وما بعده            ى الرسول وعم نزلت الرسالة عل

ي                . حوالي أربعين عاماً   قبل نزول الرسالة آان محمد رجلاً عادیاً من بني هاشم، یعمل ف
ة     . التجارة، مثله مثل رجال آثيرین من قریش في ذلك الوقت           وبالطبع، لم یكن عرب مك

م                         م یكن لدیه الهم، ول لاد لأطف بة شهادات المي ون آتا لادي، یعرف في القرن السادس المي
ه   ق علي ویم متف اً           . تق ه مهتم ن حول دٌ مم ن اح م یك الته، ل غ رس د بتبلي دأ محم دما ابت وعن

ه                            لمعرفة في أي یوم من أیام الأسبوع ولد، ولا في أي عام، وإنما آان همهم محاربة دین
ه مات في                            . الجدید وحتى حين مات لم یتفق الناس على أي یوم مات فيه، قال بعضهم ان

ي              اليوم الثامن والعشرین من صفر وقال آخرون في اليوم الثالث عشر من ربيع الأول ف
رة     ر للهج ادي عش ام الح ل      . الع ؤرخين مث د م ذا نج ع ه ير " وم ن آث ف    " اب ذي أل "ال

ه،                   " مختصر السيرة النبویة     ه ب في القرن الثامن الميلادي یخبرنا بالتفصيل عن حمل أم
 .ویوم مولده، وآل المعجزات التي ظهرت یوم إن وُلد وحتى یوم إن حملت به أمه

 
ل السرة                          اً ومسروراً، أي مقطوع حب د مختون بي ول ذلك إن الن .ونعلم من آتب السيرة آ

فلو ولد النبي وحبل سرته مقطوعاً لمات قبل إن یولد                . وولد وبصره شاخص إلى السماء       
ى إن یصرخ             رحم وال ي ال ل ف ى الطف ن إل ذي یوصل الأوآسجي و ال ره ه ل الس لان حب
د الطب الحدیث،                              ا یؤآ اً، آم ل السرة آلي ى حب الطفل صرخته الأولى یكون اعتماده عل

 .فإذا انقطع حبل السرة قبل إن یولد الطفل، مات ذلك الطفل
 

وان آسرى،                   ا رسول االله ارتجس إی د فيه تي ول ة ال ا آانت الليل وتقول السيرة النبویة لم
ام،                                      بألف ع لك  ل ذ د قب لم تخم ار الفرس و ع عشرة شرفة، وخمدت ن ه أرب وسقطت من

 .1وغاصت بحيرة ساوة
 

ة               . ولنسأل أنفسنا سؤالاً بسيطاً      رة العربي ة والجزی داً لأهل مك د أرسل محم ان االله ق إذا آ
اذا ارتجس                             اً، لم في المكان الأول، آما یذآرنا القرآن في عدة آیات انه انزله قرآناً عربي
ة                            ي مك م یحدث شئ ف ایوان آسرى في العراق وخمدت نار المجوس في بلاد فارس ول
ي             اهر ف ور الب وجوارها، أما آان الأجدر في الليلة التي ولد فيها رسول االله إن یسطع الن

 الكعبة ليقنع أهل مكة إن االله مرسل رسولاً منهم؟
 

ي            " Mythology"وواضح إن آل هذه خرافات        ة حول النب نسجها آُتّاب السيرة النبوی
ذه الكتب                 رأ ه ل أي إنسان یق ار لعق دون أي اعتب دون تمحيص وب ير،     . ب ن آث دثنا اب فيح

ا   : " مثلاً، إن آمنة بنت وهب، أم النبي، قالت لحليمة السعدیة التي أرضعته                  ه فم حملت ب
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ه     ط اخف من لاً ق ه                       ". حملت حم وه وأم ه إخوة ومات أب لم یكن ل داً  لم إن محم ونحن نع
نت                      . حبلى به   فكيف تقول أنها ما حملت قط حملاً اخف منه وهي لم تحمل غيره؟ وان آا

ن                   ياء اخف من الجني د حملت عدة أش تعني حمل أشياء أخرى غير الجنين، فهي لا بد ق
 .الذي یزن في المتوسط ثلاثة آيلوجرامات

 
ل، أي                            ام الفي د في ع داً ول آل ما نستطيع إن نحصل عليه من السيرة النبویة هو إن محم

ام    ي ع ة               570حوال عته حليم ه، وأرض ن أم ي بط د ف و بع ات وه وه م لاد وان أب للمي
و طالب                     ان یرعى   . السعدیة، وماتت أمه وعمره خمسة أو ستة سنوات ورباه عمه أب وآ

د،                  ت خویل ة بن مها خدیج ة اس رأة ثری اب ام ارة لحس ارس التج م م ل ث و طف م وه الغن
اً              ا أربعون عام .وتزوجها فيما بعد وآان عمره آنذاك خمسة وعشرین عاماًً وهي عمره

تاح     . وصار محمد مسؤولاً عن تجارة خدیجة، یسافر بها إلى الشام من وقت لآخر              د أ وق
 له هذا الزواج التفرغ للتأمل في شؤون الكون واللجوء إلى غار حراء من وقت لآخر

 
 طفولته

 
م             ل، رغ ا إلا القلي ذآر منه يرة لا ت ب الس يئاً لان آت ا ش م عنه لا نعل د ف ة محم ا طفول أم

ده               د مول ه عن وة ظهرت علي ات النب م معاصروا           . زعمهم إن آل آی دیهي إن یهت ومن الب
محمد بنشأته إذا اهتز ایوان آسرى وسطع نورٌ باهر یوم مولده، واغلبهم قال سيكون له                        

ته                . شأن عظيم   ل عن طفول ان        . ولكن للأسف لا نجد إلا القلي دما آ ه عن لاً ان فنعرف، مث
ه             اً في ث رأى عالم ام، حي ى الش ب إل و طال ه أب اً اصطحبه عم ر عام دى عش ره إح عم

ة      ي مك ا رأى ف ير م ذیب، غ م      . حضارة وته ا ل ة وربم ك الرحل ي تل ان صغيراً ف وان آ
ى رحلات                            وق إل ه یت ه وجعلت ة فتحت عقل شام، إلا إن الرحل ي ال د ف ة التوحي یحتك بدیان

 .2أخرى، قام بها فيما بعد، لا بد انه رأى في اثنائها الرهبان واستمع أليهم
 

ه             وا عن طفولت ه، آتب ات ب اق الكرام د وإلح د محم ى تمجي يرة إل اب الس دفاع آُت ي ان وف
ه،           :  فمثلاً، آتب ابن آثير    . أشياء لا یمكن إن یصدقها أي إنسان         ال ل بو طالب لا م آان أ

ال أبي                         ) محمد(وآان یحبه   ان إذا أآل عي ام، وآ ان یخصه بالطع لده وآ ه و ا یحب اُ م حب
انوا یفضلون                            بعوا، وآ م رسول االله ش وا، وإذا أآل معه م یشبع طالب جميعاً أو فرادى ل

 . من طعامهم إذا أآل معهم، وان لم یكن معهم لم یشبعوا
 

وآان أبو طالب یقرّب إلى الصبيان صفحتهم أول           : " و في نفس الصفحة یقول ابن آثير           
م          ل     . البُكرة، فيجلسون وینتهبون، ویكف رسول االله یده فلا ینتهب معه ا رأى ذ ه فلم ك عم

دة     ى ح امهم إذا أآل          . 3"عزل له طعامه عل ي طع ون ف ه یشبعون ویفضل ان أطفال إذا آ ف
 معهم، لماذا آانوا ینتهبون، ولماذا فصل له طعامه عنهم؟

 
 زواجه من خديجة

 
د                   تزوج محمد خدیجة وهو في العشرینات من عمره وظل معها ما ظلت خدیجة على قي

ه      . 4ثم ماتت خدیجة قبل هجرته إلى المدینة بثلاث سنين          . الحياة وبين موت خدیجة وموت
زوج الرسول                     نة، ت ة عشر للهجرة، أي في ظرف ثلاث عشرة س ة الحادی هو في السن
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رأة        . أربع عشرة امرأة أو أآثر وملك عدداً من الجواري           ویقال انه دخل بثلاث عشرة ام
 5من ضمنهن خدیجة، وجمع بين إحدى عشر وتوفي عن تسعة

 
لاً في                           :  وقد یسأل سائل    ان رج اً، وآ ن بضع وعشرین عام د، وهو اب زوج محم لماذا ت

د             ن عب ن أسد ب د ب غایة الوسامة، آما یخبرنا أهل السيرة، لماذا تزوج خدیجة بنت خویل
ه                          دت ل ن مخزوم، وول بن عمر ب د االله  العزى، وقد آانت قبله عند عتيق بن عابد بن عب
بنتاً، ثم توفى عنها فتزوجت أبو هالة بن زرارة بن نباش بن زرارة بن حبيب بن سلامة                

 .6بن عدي فولدت له هند بن أبي هالة، ثم توفى عنها فتزوجها الرسول
 

 فلماذا إذا تزوج هذا الشاب ثيباً في الأربعين من عمرها ولدیها طفلان؟
 

فقد قال الإمام احمد عن ابن إسحاق، اخبرنا        . قد نجد الجواب في حدیث نُسب إلى عائشة        
ى        :  مُجالد، عن الشّعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت         بي إذا ذآر خدیجة أثن ان الن آ

د        :  فغرت یوماً فقلت  :  قالت. عليها بأحسن الثناء  دقين، ق راء الش ذآرها حم ا ت ثر م ما أآ
ا     يراً منه دلك االله خ ال . أب اس،          : " ق ي الن ر ب ي إذ آف ت ب د آمن ا، وق يراً منه دلني خ ا أب م

دها إذ                    ني االله ول اس، ورزق ني الن ا إذ حرم تني بماله اس، وآس ذبني الن دقتني إذ آ وص
 .7حرمني أولاد النساء

 
تزوج                          م ی بابه، ل وان ش ان في عنف دما آ ه عن ا؟ وان فهل یجوز انه تزوجها من اجل ماله
ع عشرة                          زوج أرب غيرها، خوفاً من إن تحرمه مالها، ولما ماتت وعمره خمسون عاماً ت

 امرأة أو یزید؟ 
 

 نبوته
 

هو                              اك من  ره وهن موضوع النبوة یثير جدالاً عميقاً في آافة المجتمعات، فهناك من ینك
ه      ن اجل وت م تعداد لأن یم ى اس ة   . عل وازي لنظری ي خط م وة یجري ف فموضوع النب

اة من       . داروین في التطور ولذا لا یمكن لهما إن یلتقيا         فنظریة داروین تقول بتطور الحي
ددة من               " الاميبا"حيوانات بخلية واحدة      اراً بمراحل متع إلى الإنسان في شكله الحالي م

م انتشر الجنس                      . النمو والتطور  ق آدم وحواء ومنه ان االله خل ول ب ة تق والأدیان السماوی
دایتهم         ائل . البشري في الأرض، ولذا أرسل االله الرسل له د یسأل س ة في     :  وق ا الحكم م

م                م آله م یخلقه اذا ل ئ، لم ل ش ى آ ادر عل و الق ان، وه ق الإنس د خل ا دام االله ق ك؟ م ذل
 . مؤمنين؟ ویجيبنا علماء الأدیان بان االله أراد إن یختبر الإنسان

 
ي                           يفعله ف ا س ولكن قد نسأل لماذا احتاج االله إن یختبر الإنسان وهو عالم بكل سرائره وم
ة،                             ة أو العملي ه الفكری ة قدرات بر الإنسان لمعرف ا نخت حياته من قبل إن یولد الإنسان؟ إنن
د                       .ولكن إذا آنا مسبقاً نعرف قدرات هذا الشخص، یكون الاختبار إضاعة للوقت والجه
دة                              ة مرات عدی .وإذا آان الغرض من إرسال الرسل هو هدایة البشر، فقد فشلت التجرب

ن                    د عددهم عن العشری فلماذا استمر االله في اجراء نفس التجربة؟ فكل الأنبياء الذین یزی
م                     ود    . نبياً وأرسلوا إلى بني إسرائيل، لم ینجحوا إلا في هدایة جزء یسير منه داد اليه وتع

ام                                 ون شخصاً من مجموع سكان الع اليوم في آل أنحاء العالم لا یزید عن العشرین ملي
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ارات من ألاشخاص           تة ملي د عددهم عن س ذین یزی ة      . ال ا إن تجرب وأظن المنطق یقنعن
لة            ة فاش ني إسرائيل آانت تجرب ى ب سرائيل        . إرسال آل هؤلاء الأنبياء إل و إ ل بن د قت وق

م رسولاً                       بعض هؤلاء الأنبياء آما یخبرنا القرآن، وقد عاقب االله آل الأمم التي بعث فيه
رت               رتهم ودم تي دم ة ال زال أو الصيح م الزل ل عليه م الأرض أو أرس ف به أن خس ب

 . مساآنهم لان اغلبهم لم یؤمنوا
 

وفي عهد نوح أرسل طوفاناً اغرق الزرع والضرع وآل البشر ماعدا نوحاً وأهله الذین              
ر                       . آمنوا به  ى الكف ال إل د أجي ادوا بع وا، ع وبعد إن رأى أهل نوح ما حدث للذین لم یؤمن

والعصيان مما اضطر االله إن یرسل لهم عدة أنبياء آخرین، وتكررت نفس عملية خسف                        
دمار  ي            . الأرض وال ى بن ى إل ل االله موس دما أرس اً عن دیث نسبي د الح ي العه تى ف وح

اس،                      ع الن ع إن یقن ن یستطي إسرائيل، لماذا أرسل االله موسى وهو یعلم إن بلسانه عقدة ول
اً، فاضطر موسى                       ومهمة الرسول الأولى هي تبليغ الرسالة، ولذا یجب إن یكون فصيح

 أن یسأل االله إن یرسل معه أخاه هارون؟ لماذا لم یرسل هارون وحده؟ 
 

ادهم موسى في هجرتهم من                      دما ق ني إسرائيل عن ة الرسل إن ب ومما یثبت فشل تجرب
م المن                             زل له مصر ورأوا إن االله قد شق لهم البحر وانجاهم واغرق فرعون وجنده، وان
والسلوى من السماء ليطعمهم، لم یقتنعوا بوجوده أو برسالته فصنعوا لأنفسهم عجلاً من                   

ع                  . ذهب وعبدوه  م یقتن إذا ل اس بوجود االله؟ ف ع الن ذه لتقن فهل هناك معجزات أآثر من ه
اء لا                       أن إرسال الأنبي بنو إسرائيل بعد أن رأوا آل هذه المعجزات، إلا یقنع آل هذا االله ب

 یجدي فتيلا؟ 
 

ة         ا      : " "یس "من سورة     30وهذا هو القرآن نفسه یقول في الآی اد م ي العب ا حسرة عل ی
لهم،           ". یأتيهم من رسول إلا آانوا به یستهزؤن      باد یستهزؤن برس فإذا علم االله إن آل الع

ق                     ل، ویخل ا فعل من قب ا، آم لماذا یستمر في إرسالهم؟ لماذا لا یدمر الأرض ومن عليه
اً     م دائم اس، فه دى بعض الن اء، وان ه ل والأنبي ال الرس د؟ وإرس نٍ واح ى دی ا عل أناس

ة                رآن نفسه في سورة یوسف، الآی ا الق ا یخبرن و     : " 103 أقلية، آم اس ول ثر الن ا أآ وم
 ". حرصت بمؤمنين

 
ة        ه             55وفي سورة آل عمران، ألآی ول ل دما یخاطب االله عيسى فيق ن    : " عن وجاعل الذی

ة       وم القيام ى ی روا إل ذین آف وق ال وك ف اك       "أتبع يكون هن ه س ة أن ذه ألآی ن ه م م ، فنفه
مسيحيون مؤمنون بعيسى إلى یوم القيامة، فما فائدة إرسال محمد بالإسلام ليظهره على                         

ة                   وم القيام ى ی ون إل ك    . الدین آله، وهو قد قرر أنه سيكون هناك مسيحي ى ذل دليل عل وال
ا           ه، م دین آل ى ال ره عل د بالإسلام ليظه ى إرسال محم نة عل ة س د ألف وأربعمائ ه بع أن
ن                  دد المسلمي وق ع ا یف دد أتباعه تى ألان، وع ماویة ح ة س بر دیان ة أآ ت المسيحي زال

 .أضعافاً
 

ون                دةً یؤمن ةً واح م أم اس آله ل الن اء لجع و ش ات إن االله ل دة آی ي ع ا ف رآن یخبرن والق
د         ن واح ى دی ون عل دة ویكون الة واح دة        "برس ة واح م ام اء االله لجعلك و ش ك . 8"ول وآذل

أ        : " یخبرنا القرآن إن االله یهدي من یشاء ویضل من یشاء              ه ومن یش أ االله یضلل من یش
 .9"یجعله على صراط مستقيم
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وا                          ا ففسق ةً، أمر مترفيه ك قری نه إذا أراد إن یهل ي سورة الإسراء ا ذلك ف ویخبرنا االله آ
ر، ليس      . فيها، فحق عليها القول، فيدمرها تدميراً       د إن الإنسان مسيّ فكل هذه الآیات تؤآ

دميرها                            ار ت تي یخت رى ال دمر الق اء ویضل من یشاء وی .بيده أي شئ، االله یهدي من یش
ر               ي تقری ون الحق ف ر، والبشر لا یملك ة البش اء لهدای ال الأنبي ي إرس ة ف ا الحكم إذا م ف

 مصيرهم؟ 
 

ة                 ریم الآی وفي بعض الأحيان نشعر إن االله لا یرید للناس إن یتبعوا الرسل، ففي سورة م
ؤزهم ازاً              : " ، نجد االله یقول    83 افرین ت م  " ألم تر إنا أرسلنا الشياطين على الك أي تهيّجه

اس، وفي               . إلى المعاصي حسب تفسير الجلالين      ة الن اء لهدای ة في إرسال أنبي فما الحكم
 نفس الوقت یرسل االله الشياطين لتهيّجهم على المعاصي؟ 

 
يب الفارسي                             م الطب اء، منه رة إرسال الأنبي روا فك د انك اریخ ق وهناك مفكرون عبر الت

رازي         ا ال ن زآری د ب ور محم ة 313-250(المشه ي    ) هجری اعر العرب ر والش والمفك
 : ، الذي قال)هجریة 450-369 (10الشهير أبو العلاء المعري

 
 تحطمنا الأیام آالزجاج ولكن لا یُعاد لنا سبك

 
ن                            ة بي في الحروب الصليبي وا  وإذا أخذنا في الاعتبار الأعداد الهائلة من البشر الذین قُتل

بانية            ش الاس اآم التفتي ي مح وا ف ذین قُتل ن، وال ن والمسلمي Spanish" المسيحيي
inquisition"                     وآذلك الذین قُتلوا أیام انتشار الدولة الإسلامية، والآلاف الذین مازالوا ،

ان جلبت                          ا إن الأدی یموتون في الحروب بين الأدیان في عدة أقطار من العالم، یتضح لن
ا               ر       . للجنس البشري ضرراُ یفوق المصلحة التي نتجت عنه اء عب اك مفكرون عظم وهن

ل                        اء، مث وا أنبي م یكون ة، ول ادت البشری يرة أف ارا ن الم أفك دموا للع ري ق اریخ البش الت
 . و حمو رابي وأرسطو وغيرهم" Buddha"وبوذا " Confucius"آونفوسيوس 

 
ان                       ه آ ة لأن ة عظيم ریش ذا مكان ادات ق بره س م یعت ومع إن محمداً آان من بني هاشم، ل
ار               ه إن یخت د ل ولاً، لا ب ومهم إن االله إذا أراد إن یرسل رس ي مفه ان ف يرا، وآ اً وفق یتيم

ي                   . رسولاً ذا مكانة في مجتمعه     م بن يرة، زعي ن المغ د ب ال الولي ه، ق ن نبوت ولهذا لما أعل
ن                        :  مخزوم بمكة  ل عروة ب م رجل مث ني تمي ي وفي ب عندما یكون في قریش رجل مثل

ى       : " مسعود، آيف یدّعي محمد انه نبي؟ فانزل االله قوله               رآن عل ذا الق وقالوا لولا نزل ه
رجلٍ من القریتين عظيم، أهم یُقسّمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة                      
ر                   الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخریاً ورحمة ربك خي

 .11"مما یجمعون
 

وآان یعرض نفسه  . ظل النبي بمكة ثلاث عشرة عاماً یحاول إقناعهم بدینه دون جدوى           
ه احد                   ؤمن ب ني ثقيف    . على قبائل العرب في موسم الحج من آل عام، دون إن ی وزار ب

ر من الاوس والخزرج             . بالطائف یدعوهم إلى الإسلام فلم یتبعوه      ه نف يرا استمع إلي وأخ
، ودعوه إلى الهجرة لهم في المدینة،       "بيعة العقبة "فآمنوا به وعقد معهم معاهدة لنصرته         

 .للميلاد 623فهاجر إليها سنة ثلاث عشرة من بعثته، أي حوالي عام 
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 غزواته
 

ة ود المدین ع یه اً م رم اتفاق اجرین، اب ة وسط الأنصار والمه بي بالمدین تقر الن دما اس عن
المة                     ة س ه بالمدین أمنّهم فيه على أنفسهم ومالهم على إلا یحاربوه، وضمن بذلك إن قاعدت
ة                     ه الجزی دفعوا ل اس في الإسلام أو ی دخل الن ه لي دأ یخطط لغزوات ا، وابت لا خوف عليه

ن ة للمسلمي ة دول ات إقام ى تحمل نفق ده عل ا من جيش . لتساع د له اً، لا ب ة، طبع والدول
طوتها     ا وس ن مساحته د م ا ویزی دافع عنه راء    . ی وال لش ى أم يز الجيش إل اج تجه ویحت

 .ولكن من أین لمحمد بكل هذا المال. الأسلحة والخيول وإطعام الجنود وما إلى ذلك
 

ةً یأثمن                    اً محمل تي آانت دائم ریش ال ل ق ى قواف الحل الذي لجأ إليه النبي آان السطو عل
ل المجاورة                  ن عمر           . البضائع من الشام وآذلك غزو القبائ د ب ال محم ا ق إن:  وحسب م

ن احد في عددها وهي                                ا اختلاف بي ا ليس فيه ع عليه مغازي رسول االله معروفة مجتم
لمة:  واخْتُلف في عدد سرایاه، حدثنا محمد بن حُميد قال       . سبع وعشرون غزوة   دثنا س ح

ه           :  حدثنا محمد بن إسحاق قال       :  قال دم       ... آانت سرایا رسول االله وبعوث ن إن أق ا بي فيم
 . 12المدینة وبين إن قبضه االله خمساً وثلاثين بعثاً وسریة

 
ن                    زة ب بي لحم ففي شهر رمضان على رأس سبعة اشهر من هجرته إلى المدینة، عقد الن
يرات                         ره إن یعترض لع اجرین، وأم ن رجل من المه عبد المطلب لواءً ابيضاً في ثلاثي

ن                      . 13قریش، آما زعم الواقدي      ا جهل ب لة وجد أب ولكن حمزة لما حاول اعتراض القاف
م              م یكن بينه افترقوا ول ني ف هشام في ثلاثمائة رجل، فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجه

 .قتال
 

ي               ع مائت زوة م ي غ ول ف رج الرس رة خ ة للهج ة الثاني ن السن ع الأول م هر ربي ي ش وف
ة رجل                ن خلف ومائ ة ب ا أمي ان فيه ریش، وآ ير ق راآب، وآان مقصده إن یعترض لع

ر                  . وألفان وخمسمائة بعير     م یجد عي وسار النبي حتى بلغ بُواط من ناحية رضوى لكنه ل
 .14"غزوة بواط"قریش، فرجع للمدینة وسميت هذه الغزوة 

 
ومرة أخرى خرج في غزوة العُشيرة یرید الاعتراض لعيرات قریش وسار حتى وصل                 

وفي رجب من نفس العام أرسل       . العُشيرة ببطن ینبع، ولم یعثر على عير قریش، فرجع           
ى                      ه حت ره إلا ینظر في اً وأم ه آتاب اجرین، وآتب ل عبد االله بن جحش مع ثمانية من المه

ه       م ینظر في ه         . یسير یومين، ث اب وجد في ح الكت ا فت ابي فامض        : " فلم إذا نظرت في آت
ارهم                 ا من اخب م لن اً وتعل اروا ". حتى تنزل نخلةً بين مكة والطائف فترّصد بها قریش وس

ن                          د االله ب ن عب حتى نزلوا نخلة، فمرت عيرُ لقریش فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ب
وم من            . المغيرة واخوه نوفل والحكم بن آيسان        وتشاور الصحابة فيهم، وذلك في آخر ی

الوا ن           :  رجب فق م، ولئ ه منك ن ب رم فليمتنعُ دخلن الح ة لي ذه الليل وهم ه ن ترآتم واالله لئ
ا                          م واخذ م ه منه دروا علي ل من ق ى قت اجمعوا عل قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام، ف
ار بيت االله           ن عُم م م ير أنه يون أصحاب الع ن القرش دهم ليطمئ وا رأس اح م، فحلق معه

 .الحرام
 

ن                              بد االله التميمي عمرو ب ن ع د ب وعندما أطمئن القرشيون ووضعوا سلاحهم رمي واق
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ل                           الحضرمي بسهم فقتله واستا سر عثمان بن عبد االله والحكم بن آيسان وافلت منهم نوف
ى                  . 15بن عبد االله  دموا عل العير والأسيرین، حتى ق واقبل عبد االله بن جحش وأصحابه ب
ه              :  فقال عبد االله بن جحش لأصحابه         . رسول االله   إن لرسول االله فيما غنمنا الخمس، فعزل

 .وقسم الباقي بين أصحابه، وذلك قبل إن تنزل آیة الخمس
 

ه                      دم واخذوا في ه ال ولما قالت قریش قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا في
ال لأصحابه                   ذا الكلام وق م  : " الأموال واسروا الرجال، أنزعج الرسول من ه ا أمرتك م

ورفض إن یأخذ نصيبه من الغنيمة، وهو الأسيرین وبعض         16".بقتالٍ في الشهر الحرام    
ن              . العير م إخوانهم من المسلمي وحينئذ سقط في أیدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا، وعنفه

 17.فيما صنعوا
 

ة    ا نزلت الآی قل                : " ولكن سرعان م ه،  ال في ه  :  یسألونك عن الشهر الحرام قت ال في قت
د االله،                                  بر عن ه اآ له من د الحرام وإخراج أه آبيرٌ، وصدٌ عن سبيل االله وآفرٌ به، والمسج

م إن استطاعوا                      یردوآم عن دینك .18"والفتنة اآبر من القتل، ولا یزالون یقاتلونكم حتى 
ق، أخذ                      ه من الشف انوا في فلما نزل القرآن بهذا الأمر وفرّج االله تعالى عن المسلمين ما آ

ذه أول                   19.العير والأسيرین   -ص–رسول االله    ة، وآانت ه ل خمس الغنيم وهذا آان یمث
داء لأول أسير                  ذا أول ف ا وه غنيمة للمسلمين، وفادى الأسيرین بأربعين أوقية لكل منهم

 20.في الإسلام
 

ل                             ت، ب ك الوق اربهم في ذل م تكن تح ریش ل ائع، فق ده الوق اً عذر لا تسن ة طبع وهذه ألآی
ذا                   ل ه هذه      . بالعكس، حاول المسلمون اعتراض قوافل قریش ثلاث مرات قب وحتى في 

 .المرة لم تكن قریش قد اعتدت عليهم وإنما هم الذین اعتدوا، وفي الشهر الحرام
 

 غزوة بدر الكبرى
 

ا                 ة فيه ریش عظيم سمع الرسول بأبي سفيان صخر بن حرب مقبلاً من الشام في عير لق
وال               أموال وتجارة، وفيها ثلاثون رجلاً، أو أربعون، وآان في العير ألف بعير تحمل أم

ا         : " قریش بأسرها، فقال الرسول لأصحابه        اخرجوا إليه والهم، ف هذه عير قریش فيها أم
ن                   ". لعل االله یُنفلكموها     م، فأرسل ضمضم ب تربصون به ن ی فسمع أبو سفيان إن المسلمي

اتلاً وخرج           . عمرو إلى مكة یطلب النجدة منهم       فخرجت قریش في تسعمائة وخمسين مق
ر                                فيان وعي ي س في انتظار أب ا  نزل به در ف لغ ب اجرین والأنصار حتى ب ع المه النبي م

ى                  . قریش ا وأرسل إل ا به ه ونج وعلم أبو سفيان بنزول المسلمين ببدر فغير طریق قافلت
 . قریش یخبرهم انه قد نجا بقافلته فليرجعوا

 
ولكن أبو جهل بن هشام أصر إن تصل قریش إلى بدر، وآان موسماً من مواسم العرب           

دوة القصوى   . یجتمع لهم به سوق آل عام  ى    . فساروا حتى نزلوا بالع وسار الرسول حت
ه          نزل ب در ف ن               . جاء أدنى ماء من ب ذر ب ن من اب ب دعى الحب ع الرسول رجل ی ان م وآ

ا إن                  :  الجموح، قال للرسول  ه االله ليس لن نزلاً انزل نزل، أم ذا الم ا رسول االله ارایت ه ی
ال                    دة؟ ق رأي والحرب والمكي رأي والحرب        :  نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو ال ل هو ال ب
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ي                            :  قال الحباب . والمكيدة اس حتى نأت امض بالن نزل، ف ذا ليس بمُ فان ه یا رسول االله، 
ه    )الآبار(ما وراءه من القُلُب        ) نملأ بالتراب (ماءً من القوم فننزله، ثم نغّور         ، ثم نبني علي

ون                وم فنشرب ولا یشرب ال رسول االله       . حوضاً فنملؤه ماء، ثم نقاتل الق د أشرت  : " فق لق
 .21والتقى الجمعان وانتصر المسلمون. وفعل ما اقترحه ابن المنذر" بالرأي

 
ع                              اً م ن خلف واقف ة ب در بأمي وم ب ه مر ی وقال ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن عوف ان

ال                              لال فق ا ب ن عوف، فرآهم لرحمن ب د ا ده، فأسراهما عب رأس:  ابنه علي وهو آخذ بي
ا        ف، لا نجوتُ إن نج ن خل ة ب أعلى صوته   . الكفر أمي م صاح ب ا أنصار االله، رأس    :  ث ی

 . فهجم الأنصار غليهما وقتلوهما. الكفر أمية بن خلف
 

ة الأسرى      ي بقي ة ف ف الصحاب ر       :  واختل ا بك ول أب تشار الرس ادون؟، فاس ون أو یُف أیُقتل
ي                 :  وعلياً وعمر، فقال أبو بكر      يرة والاخوان، وان م والعش و الع ا رسول االله هؤلاء بن ی

ا                        وا لن دیهم االله فيكون ا، وعسى إن یه وةً لن ذناه ق ا أخ ة، فيكون م أرى إن تأخذ منهم الفدی
ر. عضداً ال عم لان،         :  فق ن ف ني م ن أرى إن تمكن ر، ولك و بك ا رأى أب ا أرى م واالله م

زة من                          ه، وتمكن حم ل فيضرب عنق اً من عقي قریب لعمر، فأضرب عنقه، وتمكن علي
وادة للمشرآين                                ا ه في قلوبن ه ليست  لم االله ان ه، حتى یع ه فيضرب عنق فأخذ . فلان أخي

 . الرسول برأي أبي بكر وقرر إن یأخذ من الأسرى الفداء
 

ال                        ب، ق ن السب أل ع ا س ان، فلم ر یبكي ا بك ول وأب ر الرس د عم الي وج وم الت ي الي وف
ما آان لنبي  "وانزل االله   " نبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء             : " الرسول

إن یكون له أسرى حتى یثخن في الأرض، تریدون عرض الدنيا واالله یرید الآخرة واالله                  
 .22ثم احل لهم الغنائم". عزیز حكيم

 
االله یصف نفسه                         ع البشر، ف ة ارحم من تشری ع السماوی المنطق یتطلب إن تكون الشرائ

ل إن                . بأنه رحيم بعباده غفور بهم       ك، فهل یعق ى ذل ا إل ومن أسمائه السلام والرءوف وم
ع                        یغضب االله على الرسول لأنه لم یقتل الأسرى، وقرر إن یأخذ منهم الفداء بينما التشری
الإنساني یحرم قتلهم؟ ولم یذآر احد من المؤرخين إن الرسول انّبَ بلال وأصحابه على                  

 وأي اله هذا الذي یشجع على قتل الأسرى؟. قتل الأسيرین أمية بن خلف وابنه
 

روا     : " وحتى بعد أن آثر عدد المسلمين ونزلت سورة محمد، قال االله                ذین آف فإذا لقيتم ال
 23".فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فإما مناً بعد وإما فداء

 
لوهم، لأن         :  قال االله :  ویقول القرطبي في تفسير هذه ألآیة   ل اقت م یق اب، ول فضرب الرق

ارة   ي العب اب    "ف ن      " ضرب الرق ه م ا في ل، لم ظ القت ي لف ا ليس ف دة م ة والش ن الغلظ م
 .تصویر القتل بأشنع صوره وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن

 
ل                       م شر وأفظع قت ل یجب أن نقتله ا ألأسرى،     . فاالله لا یكتفي بقتل الكافرین فحسب، ب أم

ال      رغم أن االله ق داء     " ف ا ف اً وإم ا من ة     " أم ير ألآی ي تفس ول القرطبي ف ادة  : "  فيق ال قت ق
ى المشرآين،                                يرد إل به ف ادى  ه، ولا أن یُف ومجاهد إذا أُسر المشرك لم یجز أن یُمن علي

ل          ا لا تُقت المرأة لأنه دهم إلا ب ادى عن وز أن یُف ى      ". ولا یج د أن تلطف االله عل تى بع فح
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ال                            در، وق ا "المشرآين بعد أن غضب على الرسول لأنه أخذ منهم الفداء في واقعة ب فأم
 .یقول علماء المسلمين یجب قتل الأسرى" مناً وإما فداء

 
 غزوة بني قينقاع

 
اجرین والأنصار                              ن المه اً بي آان للرسول حلفٌ مع یهود المدینة، وآتب رسول االله آتاب
م                  رط له م وش ترط عليه والهم واش م وأم ى دینه رهم عل دهم واق ود وعاه ه اليه وادع في

ال ن                  : " فق ن المؤمني ي بي بي الأم د الن ن محم اب م ذا آت رحيم، ه رحمن ال م االله ال بس
وا       :  إلى إن قال  ....  والمسلمين من قریش ویثرب،      ا دام إن اليهود ینفقون مع المؤمنين م

م،                ن دینه م وللمسلمي ود دینه ؤمنين، لليه ع الم ةٌٌ م وف أم ني ع ود ب اربين، وان یه مح
ه                    غ إلا نفسه وأهل بيت ه لا یوت م فان م وإث م، إلا من ظل ود   . مواليهم وأنفسه ى اليه وان عل

ة،                        ذه الصحيف ى من حارب أهل ه م النصر عل م، وان بينه نفقتهم وعلى المسلمين نفقته
ه، وان النصر                               رؤُ بحليف أثم ام لم ی ه  م، وان بر دون الاث وان بينهم النصح والنصيحة وال
النفس غير مضار                     ة، وان الجار آ ذه الصحيف للمظلوم، وان یثرب حرام جوفها لأهل ه

م  ارة ". ولا آث نى العب ة    " ومع ذه الصحيف ا لأهل ه رام جوفه ثرب ح و أن جوف " أن ی ه
 .المدینة حرمٌ لأهل هذه المعاهدة، لا یجوز الاعتداء عليهم فيها

 
ى               اع، وجلست إل ني قينق ه بسوق ب ا فباعت ب له دمت بجل ن العرب ق رأة م ال إن ام ویق
ى طرف                 د الصائغ إل ت، فعم صائغ هناك منهم فجعلوا یراودونها على آشف وجهها فأب
ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوأتها فضحكوا بها، فصاحت فوثب رجل                    
ى                 ود الحاضرین عل د بعض اليه اً، فش ان یهودی ه، وآ ى الصائغ فقتل ن عل ن المسلمي م
ى                   المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فحاصرهم رسول االله حت

ول          م یق د بينه ه، رغم إن العق ى حكم وا عل غ إلا نفسه        "نزل ه لا یوت م فان م وإث إلا من ظل
 .فبدل إن یُحاسب الذین أثموا، حاصر النبي آل بني قينقاع". وأهل بيته

 
یا محمد، أحسن في      :  فكُتفوا وهو یرید قتلهم، فكلمه فيهم عبد االله بن أبي بن سلول، فقال                

ال        . فأبطأ عليه النبي   - وآانوا حلفاء الخزرج   -موالي   فادخل یده في جيب رسول االله، فق
ال   " أرسلني: " الرسول م ق ویحك  : " ، وغضب رسول االله حتى رأوا في وجهه ظلالاً ث
لني د االله " أرس ال عب ي     :  فق ى موال ن إل تى تحس لك ح ر . لا واالله لا أرس ة حاس أربعمائ

داة واحدة             ي غ ي واالله   ! وثلاثمایة ذارع قد منعوني من الأسود والأحمر، تحصدهم ف وان
دوائر      ى ال ن وأخش ول   . لا آم ال الرس ك   : " فق م ل م       . ه ه معه م االله ولعن وهم لعنه ".خل

ال                        م من م ان له ا آ م المسلمون م إجلائهم، وغن ان للرسول    . 24فأرسلوهم، ثم أمر ب وآ
 .خُمس أموالهم

 
ة                          وواضح إن النبي أراد عذراً لغزوة بني قينقاع، فاتخذ ما حدث للمرأة الأعرابية آذریع

ذه             25ویذآر الواقدي . لغزوهم إن بني قينقاع آانوا صاغة وأصحاب سلاح، ولمكانتهم ه
ك            ي ذل في المدینة ولما أبدوه من مناصرة قریش، فكر الرسول في أمرهم طویلاً وظل ف

ى سواء، إن االله لا یحب               " حتى نزلت الآیة      م عل ذ أليه ة، فانب وم خيان افن من ق ا تخ وام
.ویتضح من الآیة إن االله احل للنبي إن یغزو من شاء إذا خاف منهم خيانةً                      . 26"الخائنين

د                  ل اح العكس، قت ل ب ن، ب ي المسلمي م عل داء منه اع دون اعت ني قينق دث لب ا ح ذا م وه
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ة الأخذ         . المسلمين الصائغَ اليهودي أولا، فقتل اليهود المسلم القاتل              ع تحت طائل ذا یق وه
م         . بالثأر التي آانت متفشية عند العرب في ذلك الوقت           د معه ولكن النبي قرر نقض العه

ن سلول، رغم                     ي ب ن أب د االله ب وحصارهم وطردهم من المدینة، بل لقتلهم لولا تدخل عب
 . الصحيفة التي تقول أن المدینة حرمٌ لأهل المعاهدة ولا یجوز الاعتداء عليهم فيها

 
ة   رة الآی ورة البق ود  85وس ن اليه ول ع م  : " تق ن دیاره م م اً منك ون فریق وتُخرج

م                      رمٌ عليك و مح ادوهم وه ارى تف أتوآم أس دوان وإن ی الإثم والع م ب اهرون عليه وتُظ
م إلا                    ك منك ا جزاء من یفعل ذل رون ببعضٍ فم اب وتكف إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكت

ة         وم القيام دنيا وی اة ال ي الحي زي ف م         ". خ ود إخراجه ى اليه ب عل رآن یُعي ان الق إذا آ ف
بي لنفسه إن یُخرج                    م، آيف إذاً أحل الن م هو محرم عليك ول له بعضهم من دیارهم ویق

 بني قينقاع من دیارهم؟ 
 

م                       ام، وأنه ارة للش في تج فيان خارج  ا س بي أن أب وفي بدایة السنة الثالثة للهجرة سمع الن
ر   . خافوا طریق الشام بعد موقعة بدر فسلكوا طریق العراق            دي    :  قال أبو جعف ا الواق وإم

ا وهو علي         :  فزعم إن سبب هذه الغزوة آان إن قریشا قالت       قد عور علينا محمد متجرن
ا          :  وقال أبو سفيان وصفوان بن أمية        . طریقنا و  . إن أقمنا بمكة أآلنا رؤوس أموالن ال أب ق

ود ة الأس ن            :  زمع لكها مغمض العيني و س ة، ل م النجدی ك بك ل یسل ي رج م عل ا أدلك فان
اتون                  :  قال صفوان . لاهتدى ا نحن ش ل، إنم ال . من هو؟ فحاجتنا إلي الماء قلي رات  :  ق ف

م           ي ذات عرق، ث م عل ك به اء، فسل ي الشت م ف تأجراه، فخرج به دعواه فاس ان، ف ن حي ب
ة من فضة                                ير، واني ال آث ا م ير وفيه بي خبر الع لي الن خرج بهم علي غمرة، وانتهي إ
ان                   لت اعي العير واف ة فاعترضها، فظهر ب ن حارث د ب حملها صفوان بن أمية، فخرج زی
ي                      ة الأخماس عل ذه رسول االله وقسم الأربع ا، فأخ ان الخمس عشرین ألف ه، فك القوم من

 27السریة
 

ه                                    سد ومع ني أ د الأسد ليغزو ب ن عب لمة ب ا س وفي سنة أربع من الهجرة، أرسل النبي أب
اك طليحة                         . خمسون ومائة رجلاً    ان هن ني أسد، وآ اء لب طن، وهو م فانتهى إلى ادنى ق

ل                  . الاسدي وأخوه سلمة أبناء خویلد       فلما رأوا السریة تفرقوا وترآوا عدداً آبيراً من الإب
 .28والغنم، فأخذها أبو سلمة ورجع للمدینة، واخرج للنبي خمس الغنيمة

 
 غزوة بني النضير

 
ن                ة رجلي ن أمي ل عمرو ب دما قت آان بين عمرو بن أمية وبني النضير عهدٌ وحلف، وعن
ن، رغم                            ة ذینك القتيلي من بني عامر، خرج رسول االله إلى بني النضير یستعينهم في دی

ا                  أثم أمرؤ       : " المعاهدة سابقة الذآر التي آتبها بينه وبين یهود المدینة وقال فيه م ی ه ل وإن
ا أحببت            :  ورغم هذا قال له بنو النضير       ". بحليفه ى م ك عل دو. نعم یا أبا القاسم نعين ویب

وق البيت لكي یرمي                    الطلوع ف ني النضير ب مّ احد ب دار، فه إن النبي جلس إلى جنب ج
ه    بي فيقتل ي الن راً عل ة           . حج ى المدین دار ورجع إل د الج ن عن ه م رك مكان بي ت ن الن ولك

ة                   ن المدین الخروج م ير ب ني النض ود ب أمر یه ة ی ن مسلم د ب ل محم وا . وأرس فرفض
الخروج، وعندئذ أمر الناس بالخروج أليهم، وحاصرهم خمسة عشر یوماً وهم یقاومون                

ي حصونهم   ول االله    . ف ر رس دها أم ا        -ص–وعن ق فيه م والتحری ع نخيله ادوا . 29بقط فن
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ه ل             :  علي ع النخي ال قط ا ب نعه، فم ن ص ب م اد وتعي ن الفس ى ع ت تنه د آن د ق ا محم ی
ه               ا فلا تقطع ذه وان إن لن ذا فخ ن    . 30وتحریقها، إذا آان لك ه ه جماعة من المسلمي وتنب

د                 ازني وعب ى الم ا ليل إلى إن النخيل سوف یصير لهم بعد هزیمة بني النضير، فمنعوا أب
ه              ا قطع د أوآل اليهم م   . 31االله بن سلام من إن یقطعوه، وآان النبي ق وذهب جماعة منه

ما قطعتم من لينةٍ     : " إلى النبي وقالوا له آيف نقطع النخيل وسوف یصير لنا؟ فانزل االله                
 32"أو ترآتموها قائمة على أصولها فبأذن االله

 
ا                       م م ى إن له ولما اشتد عليهم الحصار سألوا رسول االله إن یجليهم ویكف عن دمائهم عل

فحملوا ما استطاعوا من أموالهم وخرجوا إلى خيبر ومنهم من               . حملت الإبل من أموالهم     
م              . سار إلى الشام    ن ل ه خاصة لان المسلمي وخلوا النخيل والمزارع لرسول االله، فكانت ل

 .یحاربوا من اجلها
 

 غزوة بني قريظة
 

ره إن                              د أم بعد غزوة الخندق اخبر الرسول أصحابه إن جبریل أتى إليه واخبره إن االله ق
م وحاصروهم                   م، فساروا أليه ه وبينه ان بين یغزو یهود بني قریظة، رغم الحلف الذي آ

ة   رین ليل اً وعش ذر              . خمس د المن ن عب ة ب ا لُباب ا أب ث إلين ول االله إن ابع ى رس وا إل فبعث
ا      رق                  . نستشيره في امرن ون، ف ان یبك اء والصبي ه النس ا رأوه جهش إلي م، فلم له له فأرس

ه     . نعم:  یا أبا لبابة أترى إن ننزل على حكم محمد؟ قال            :  لهم، فقالوا   وأشار بيده إلى حلق
 .انه الذبح

 
یا رسول االله أنهم آانوا       :  فاجتمع نفر من الاوس، وآانوا حلفاء بني قریظة، وقالوا للنبي             

ي              ن بن اعف ع زرج، ف ي الخ اع موال ني قينق ن ب وت ع د عف زرج، وق ا دون الخ موالين
.بلى:  یا معشر الاوس إلا ترضون إن یحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا               :  فقال النبي  . قریظة
ان رسول              :  فقالوا لسعد   . ذلك إلى سعد بن معاذ       :  فقال ك، ف یا أبا عمرو أحسن في موالي

وحكم. قد آن لسعد إلا تأخذه في االله لومة لائم            :  فقال لهم  . االله إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم        
اء            ذراري والنس بى ال وال وتس م الأم ال وتُقس ل الرج ان یُقت عد ب بي   . س ه الن ال ل د:  فق لق

 . حكمت فيهم بحكم االله من فوق سبعة ارقعة
 

ني قریظة                    وا رجال ب م انزل ادق ث ا خن ر به ة وأمر إن تُحف وخرج النبي إلى سوق المدین
ال             ل، وق بعمائة قتي تمائة أو س ددهم س غ ع تى بل ادق، ح ك الخن ي تل اقهم ف وضربت أعن

وقتل منهم امرأة واحدة، هي زوجة حسن           . آخرون إن القتلى آانوا ثمانمائة إلى تسعمائة         
ام الحصار                  بي في أی د وافق        .القریظي، آانت قد رمت بحجر نحو الن بي ق ورغم إن الن

م االله واعدم                             ه خالف حك م االله، لكن ه حك ال ان سمعه ق دما  مقدماً إن یقبل حكم سعد، وعن
الا             . امرأةً رغم إن سعد قال تُسبى النساء        هد ق ادة ومجا ابقاً أن قت ا س د رأین لا یجوز   :  وق

 .أن یُفادى الأسير المشرك إلا بالمرأة لأن المرأة ألا سيرة لا تُقتل
 

ه              اع ل ى نجد فابت ني قریظة إل و بعث الرسول سعد بن زید الأنصاري بسبایا من سبایا ب
م                   ا إن تسل ة وعرض عليه ن خُناق بهم خيلاً وسلاحاً، واختار لنفسه ریحانة بنت عمرو ب

ه      و           :  فقالت. فيتزوجها، أو تكون مما ملكت یمين ني في ملكك فه ل اترآ ا رسول االله ب ی
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ائلٌ. 33اخف علي وعليك  ل        :  وقد یسال س ة بقت بعة ارقع وق س م االله من ف ل إن یحك أیُعق
اربوا الرسول،                              م یح أنهم ل آل هذا العدد من الأسرى وسبي نسائهم وأطفالهم، مع العلم ب

 وان آانوا قد شجعوا قریشاً على حربه؟
 

 غزوة خيبر
 

ود                       اع ویه في السنة السابعة للهجرة قرر النبي غزو یهود خيبر وآان فيهم یهود بني قينق
ة              ذین سبق إن أُخُرجوا من المدین وادي       . بني النضير ال زل ب بي بجيشه حتى ن فسار الن

دوا أهل                              ن إن یم م وبي ان ليحول بينه ن غطف بر وبي هل خي ن أ نزل بي ع، ف ه الرجي یقال ل
اهرین      م مظ انوا له بر وآ اً        . خي ا حصن الاً ویفتحه الاً م ذها م الأموال یأخ ول ب دأ الرس ب

ق،              ي العقي ن أب م القموص، حصن اب اعم ث ح حصن ن ان أول حصونهم افتت اً، فك حصن
بي صفية         ن أخطب، فاصطفى الن يي ب ت حُ ن صفية بن بایا منه م س بي منه وأصاب الن

 . ثم جعل النبي یتدنى الحصون والأموال. لنفسه
 

م               ى حصنه وا إل از، انته ا ح والهم م از من أم ح وح ا فت بي من حصونهم م ح الن ا فت فلم
ن اسحق  . حاصرهم النبي بضع عشرة ليلة     -وآان آخر حصون خيبر   –الوطيح  : قال اب

فسأله فجحد   -وآان عنده آنز بني النضير   –واتى النبي بكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق        
بي                       ال الرجل للن ود، فق د رأیت     :  إن یكون له علم بالكنز، فأتى النبي برجل من یه إني ق

ك؟        :  فقال النبي لكنانة  . آنانة یطيف بهذه الخربة آل غداة       دك، أأقتل دناه عن أرأیت إن وج
ى                  . نعم:  قال ا بقي فأب أله م م س نزهم ث فأمر النبي بالخربة فحُفرت فاخرج منها بعض آ

ال                  وام فق ن الع ير ب ه رسول االله الزب أمر ب ده،          :  إن یؤدیه، ف ا عن ه حتى تستأصل م عذب
ى                           ه رسول االله إل م دفع فكان الزبير یقدح بزنده في صدره حتى اشرف على الهلاك، ث

 .34محمد بن مسلمة فضرب عنقه
 

وحاصر النبي أهل خيبر في حصنهم حتى إذا أیقنوا بالهلكة سألوه إن یأخذ مالهم ویحقن                         
وطيح                 . ففعل.لهم دماءهم   ا. وآان النبي قد حاز الأموال آلها إلا ما آان من حصن ال ولم

نحن:  نزل أهل خيبر من حصنهم سألوا النبي إن یعاملهم بالأموال على النصف، وقالوا          
م                             ئنا إن نخرجك ا إذا ش ى أن ى النصف، عل اعلم بها منكم واعمر لها، فصالحهم النبي عل

اآم   ه إن              . أخرجن بي یسألون ى الن وا إل بر، بعث ل خي دث لأه ا ح دك بم ل ف مع أه ا س فلم
 .یسيّرهم ویحقن دماءهم ویخّلوا له الأموال، ففعل

 
ه                            والانطباع الذي یخرج به القارئ من آل هذه الغزوات إن الدافع لها آان مادیاً أآثر من

اع        . الحرص على إقناع اليهود والوثنيين بالدخول في الإسلام          ة إقن بي بمحاول فلم یهتم الن
م                ه معه ي معاهدت ر ف ه ذآ ةً وان لام، خاص ود بالإس ن اليه ة م م  " أي قبيل ود دینه لليه

م  ن دینه ع            "وللمسلمي م، فأصبح الداف م دینه رف إن له د أت اعهم وق اول إقن م یح ذا ل ، ول
ان                ان      . الوحيد لغزوهم هو اخذ أموالهم وقتلهم أو طردهم من المك ود آ ل اليه دافع لقت وال

ولا                       ني النضير ل ود ب قویاً عند النبي بدليل قتله آل أسرى بني قریظة وآذلك نيته قتل یه
ن سلول           ن أبي ب اح في الإسلام               . إن تدخل عبد االله ب ه مب ذیب الأسرى فيظهر ان ا تع أم

بدليل إن النبي أمر بتعذیب آنانة بن الربيع حتى یدلهم على الكنز، وعندما فشل التعذیب                      
ة             . في حمله على الإفشاء بالكنز، قتلوه         ى آنان بي عرض عل ذآر المؤرخون إن الن ولم ی

 .إن یسلم ویحقن دمه، بل آان آل همه إن یعرف مكان الكنز المدفون
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وفي العام السادس للهجرة خرج الرسول في سبعمائة رجل إلى مكة یرید العمرة، فمنعه               

ادم       ام الق ي الع وع ف ه الرج وا من ة وطلب ل مك دوا صلح      . أه ام، عق دة أی د ع يرا، بع وأخ
ة        ن عمرو                        . الحُدیبية بين النبي وبين أهل مك ة في الصلح سهيل ب هل مك ل أ ان ممث .وآ

ي   . فدعا النبي علي بن أبي طالب ليكتب الصلح              د          : " فكتب عل ه محم ا صالح علي ذا م ه
بن عبد االله سهيل بن عمرو، اصطلحنا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين، یأمن                
فيهن الناس، ویكف بعضهم عن بعض، على انه من أتى رسول االله من قریش بغير إذن                    

ه                       ة،       . وليه رده عليهم، ومن جاء قریشاً ممن مع محمد لم ترده علي ة مكفوف ا عيب وان بينن
ه،                            ده دخل في وانه لا أسلال ولا أغلال، وانه من أحب إن یدخل في عقد رسول االله وعه

 .35"ومن أحب إن یدخل في عقد قریش وعهدهم دخل فيه
 

ني بكر                          اً ساعدت ب دو إن قریش ى خزاعة ویب و بكر عل وبعد ثمانية عشر شهراً هجم بن
اً  . فرآب عمرو بن سالم، من خزاعة، یستنجد بالنبي         . بالسلاح والكُراع    فجهز النبي جيش

ن . آبيراً وغزا مكة رغم صلح الحُدیبية الذي وضع الحرب بينهم عشر سنوات                ال اب وق
ه أهدر دم                  :  إسحاق اتلهم، غير ان اتلوا إلا من ق قد آان رسول االله عهد إلى أمرائه إلا یق

م                 ة وه تار الكعب ن            :  نفرٍ سماهم وان وجدوا تحت أس د االله ب ي سرح، وعب ن أب د االله ب عب
ا واسم الأخرى                     ان، اسم احدهم فرتان خطل، رجل من بني تيم بن غالب، وآانت له قينت
ن              س ب د قصي، ومقي ن عب ن وهب ب د ب ن نقي رث ب ه، والحوی ا مع ر بقتلهم ة، أم غریب
د                           ني عب ن هاشم من ب ولاة لعمرو ب ارة، وآانت م ل، وس ن أبي جه صبابة، وعكرمة ب

 .ولكن هند بایعت الرسول فسلمت. المطلب، وهند بنت عتبة، زوجة أبي سفيان
 

دة                       أما عبد االله بن سعد بن أبي سرح قد أمر بقتله لأنه آان قد اسلم وآتب الوحي للنبي لم
بي بعض                                   ى الن ترح عل ان یق ان یكتب الوحي وآ ال آ د لأنه ق رك وارت من الزمن، ثم ت
د           ي اح لاً ف دیل، فمث ي التع ق عل بي یواف ان الن ه، وآ لاه علي د ام ان ق ا آ دیلات فيم التع

د االله      " إن االله عزیز حكيم    : " المرات قال له النبي اآتب        ه عب أليس من الأفضل    :  فقال ل
ا                  . 36فوافق النبي  " إن االله عليم حكيم؟    "إن تقول    د االله لم هذا من عن فقال عبد االله لو آان 

د        ان                  . قبل إن یغيره، فترك وارت ن عف ان ب ى عثم د االله إل ر عب ة ف بي مك دما دخل الن وعن
ال                              م ق ه الرسول طویلاً ث : وآان أخاه من الرضاعة، فلما جاء به ليستأمن له صمت عن

بي لأصحابه        ". نعم" وم       : " فلما انصرف مع عثمان قال الن يد یق لٌ رش م رج ان فيك ا آ أم
ه    د صمتُ فيقتل ي ق ن رآن ذا الرجل حي ى ه الوا " إل ا؟     :  فق ا رسول االله هلا أومأت إلين ی

ة          . 36"إن النبي لا یقتل بالإشارة   : " فقال ام خلاف د االله وحسن إسلامه، وفي أی لم عب واس
اً جعل                            لاءً حسن ي ب ا، وابل عثمان، أصبح عبد االله قائدا لجيوش العرب في شمال أفریقي

 .الخليفة عثمان یعزل عمرو بن العاص من ولایة مصر ویولي عليها عبد االله
 

ان بهجاء                         وعبد االله بن خطل قيل انه ارتد وقتل خادمه وآان مسلماً، أما قينتاه فكانتا تغني
ه                . فقُتلت احداهما وهربت الأخرى      . الرسول ان ممن یؤذی ي جهل فك ن أب ة ب ا عكرم أم

ن                       م بنت الحارث ب ه أم حكي بمكة قبل الهجرة، وهرب عكرمة إلى اليمن وأسلمت امرأت
ا             . هشام، فأستامنت له النبي فأمنه        ا فأمنه تُومن له د المطلب فاس ني عب ولاة ب أما سارة م

أما الحویرث بن   . وبقيت حتى اوطأها رجل من المسلمين فرساً له بالابطح فقتلها الفرس             
د             . نقيد فقد قتله علي بن أبي طالب      ن عب ة ب دعى نُميل ه رجل ی وأما مقيس بن صبابة فقتل
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 : االله، رجل من قومه، فقالت أخت مقيس
 

 وفجّع اضياف الشتاء بمقيسٍ             لعمري لقد اخزى نُميلةُ رَهطَه
 

 37إذا النفساء أصبحت لم تُخّرس       فلله عينا من رأى مثل مقيس
 

ع نساء وبعض     . أمر رسول االله بقتل ستة رجال وأربع نسوة       :  قال الواقدي     وذنب الأرب
ة           تار الكعب دوا تحت أس و وج م حتى ل اح دمه وا الرسول فأب م هج ال أنه ة. الرج والكعب

والقرآن یقول عن   . آانت حرماً آمنا لكل العرب، لا یؤذى من دخلها حتى وان آان قاتلاً               
ة                      ران الآی سورة آل عم ة، في  اس، وهو الكعب ني للن اتٌ       : " 97 أول بيت بُ اتٌ بين ه آی في

اً        ان آمن ه آ و           ..." مقام إبراهيم ومن دخل م حتى ل أمر بقتله بي إن ی ع الن م یمن ذا ل ولكن ه
 .وجدوا متعلقين بأستار الكعبة

 
فقد أمر بقتل النضر بن    . وهذه لم تكن أول مرة یأمر فيها النبي بقتل من هجاه أو أغضبه                

ي                                  ان النضر عل ه، وآ ریش، وهم من أقربائ الحارث من بني عبد الدار بن قصي من ق
ول                             ة ویق بي في مجالسه بمك ان یعقب الن ارس، فك علم بقصص الأنبياء وقصص أهل ف

د            :  للأعراب ار       . أنا أقص عليكم قصصاً أحسن من قصص محم م أخب ان یقص عليه وآ
فلما وقع النضر أسيرا في غزوة بدر، أمر الرسول                   . ملوك فارس وقصص أنبياء اليهود         

فلما أمر الرسول بقتله وآان المقداد یطمع في         . بقتله، وآان من نصيب المقداد بن عمرو         
ه     . هذا الرجل أسيري ویحق لي إن أفادیه          :  الفداء، قال المقداد للرسول       ال الرسول ل : فق

ذا الفاسق عن الإسلام        ال ه ا ق ل . هل نسيت م ي الاثي وه ف ة بنت  . فقتل ه قتيل وقالت أخت
 : النضر في رثائه

 
 من صبح خامسةٍ، وأنت موفق            یا راآباً إن الاثيلَ مظنةُ

 
 ما إن تزال بها النجائب تخفق       ابلغ بها ميتاً بان تحيةً

 
 جادت بواآفها وأخرى تخنق          مني اليك، وعبرةً مسفوحةً

 
 هل یسمعني النضرُ إن نادیته أم آيف یسمع ميت لا ینطق 

 
 في قومها، والفحلُ فحلٌ معرق          أمحمدٌ یا خيرَ ضن آریمةٍ

 
 منّ الفتى وهو المغيظ المحنق     ما آان ضرك لو مننتَ؟ وربما

 
 بأعز ما یغلو به ما یُنفق           أو آنت قابل فدیةٍ فلينفقن

 
 وأحقهم إن آان عٍتقٌ یُعتق     فالنضرُ اقربُ من أسرت قرابةً

 
 الله ارحامٌ هناك تشقق        ظلت سيوف بني أمية تنوشه
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 رَسفَ المقيّد وهو عانٍ موثق          صَبْراً یُقادُ إلى المنية مُتعباً
 

ه           ير ان ذنب غ ة، لا ل ى المني دي والأرجل إل وف الأی و مكت ير وه اد الأس رة أخرى یق م
درة شجاعة             . اغضب الرسول   د المق و عن ول العف ول    . وأین العفو والعرب تق رآن یق والق

ك             "،  "وجادلهم بالتي هي أحسن     : " للرسول "لو آنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حول
ق          :  وهذه أخت النضر تقول      ظ المحن تى وهو المغي نّ الف ا م ادي        . ربم تى الع ان الف و آ فل

ه                    اء قبل د صفح أنبي ح، وق النبي إن یمن ویصف ى ب ان أول ا آ ق، م .یمن وهو مغيظ ومحن
ول        ریم یق ن م ى ب لاً، عيس دك             : " فمث ه خ أدر ل ن، ف دك الأیم ى خ د عل فعك اح إذا ص

 ".الأیسر
 

بعث رسول االله   :  قال ابن عباس  . ویبدو إن قتل الأسرى آان متعارفاً عليه بين المسلمين          
ة              ن آنان اة ب د من ا رآه   . خالد بن الوليد حين افتتح مكة إلى بني جذیمة بن عامر بن عب فلم

لموا            :  القوم اخذوا السلاح، فقال خالد         د اس اس ق فان الن ال رجل من       . ضعوا سلاحكم  فق
د    :  بني جذیمة یقال له جحدم       ه خال د وضع السلاح إلا           ! ویلكم یأبني جذیمة ان ا بع واالله م

فأخذه رجال من   . واالله لا أضع سلاحي أبدا    . الإسار، وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق       
لموا ووضُعت الحرب و                       :  قومه فقالوا    قد اس اس  یا جحدم أترید إن تسفك دماءنا؟ إن الن
د                  . آمن الناس  ول خال وم سلاحهم لق ال . فلم یزالوا به حتى نزعوا سلاحه، ووضع الق فق

ر      ي جعف ن أب م ع ن جكي م ب م          :  حكي وا ث د فكُتف م خال ر به لاح أم اس الس ا وضع الن فلم
 38.عرضهم على السيف فقتل منهم من قتل

 
زارة، فأصيب                  وفي سنة خمس بعث الرسول زید بن حارثة إلى وادي القرى فلقي بني ف

ة                  . عدد من أصحابه وجُرح زید     فلما رجع إلى المدینة نذر إلا یمس رأسه غسل من جناب
زارة،                       . حتى یغزو بني فزارة       ني ف ى ب في جيش إل ه الرسول  في من جراحه بعث فلما شُ

ة                م واسر أم قَرف در          –فلقيهم بوادي القرى فأصاب فيه ن ب ة ب ة بنت ربيع –وهي فاطم
ون                      أعز من    :  عجوزاً آبيرة وبنتها، وآان العرب یضربون المثل بأم قرفة لعزتها فيقول

ي   . أمنع من أم قَرفة    :  من أمثالهم في العزة والمنعة        :  وقال الأصمعي   . أم قَرفة   ان النب وآ
ون         :  یقول لأهل مكة     ن                :  أرأیتم لأن قتلتُ أم قرفة؟ فيقول ید ب بي ز فأمر الن لك؟  أیكون ذ

ن                        ى بعيری ا إل م ربطهم ن ث ا حبلي ط برجليه حارثة إن یقتل أم قرفة، فقتلها قتلاً عنيفاً، رب
 40فأمر النبي بالطواف برأسها في دروب وأزقة المدینة. 39حتى شقاها

 
بي             ة في زمن الن ة للهجرة         . ویبدو إن الاغتيالات السياسية آانت متفشي ة الثاني ففي السن

بعث الرسول عبد االله بن عُقبة ليغتال أبا رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي وآان سبب                            
فدخل عبد االله الحصن وآمن تحت          . قتله انه آان یظاهر آعب بن الاشرف على الرسول           

اب                      اتيح من داخل الب ق المف واب الحصن وعل واب أب ق الب و  . حمار إلى إن أغل ان أب وآ
ه                         اتيح وصعد إلي بة المف ن عق د االله ب ه، اخذ عب وا عن .رافع یسمر مع أصحابه، فلما تفرق

إن القوم نذروا بي      :  قلت. فجعلت آلما فتحت بابا أغلقته عليّ من داخل            :  ویقول عبد االله    
ه، لا                 :  قال. لم یخلصوا اليّ حتى اقتله      م وسط عيال ي بيت مظل إذا هو ف ه، ف فانتهيت إلي

ع    :  قلت! ادري أین هو من البيت       ا راف ال ! أی قال    :  ق ذا؟  فاهویت نحو الصوت    :  من ه
ه                                في بطن ثم وضعت ضبيب السيف  فاضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما اعي شيئا، 

 .41حتى أخرجته من ظهره
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اً      م یكن أحسن حظ بي ویألب   . واليهودي الأخر، آعب بن الاشرف ل ان یهجو الن و آ فه

ة          :  قال النبي:  قال ابن إسحاق. قریشاً ضده ن مسلم د ب ه محم ال ل من لابن التشرف؟ فق
د الاشهل    ني عب ه      :  اخو ب ا اقتل ا رسول االله أن ه ی ك ب ا ل ه الرسول   . إن ال ل ل إن :  فق افع

ق                  . قدرت على ذلك  ا یعل اً لا یأآل ولا یشرب إلا م ة، فمكث ثلاث ن مسلم د ب فرجع محم
ه  ه      . نفس ال ل دعاه فق ول االله، ف ك لرس ذُآر ذل ال      :  ف راب؟ فق ام والش م ترآت الطع ا:  ل ی

ه أم لا                في ب ه الرسول     . رسول االله قلت لك قولاً لا ادري هل أ ال ل د     :  ق ا عليك الجه .إنم
ا لكعب من الرضاعة                               ان أخ ش، وآ ن وق ن سلامة ب سلكان ب ه  ة ومع .فذهب ابن مسلم

ال                 م وق م وجهه د ث م        :  ومشى معهم رسول االله إلى بقيع الغرق ى اسم االله، الله وا عل انطلق
ه سلكان                    . ثم رجع إلى بيته    ". اعنهم ادى علي ن التشرف ن وعندما وصلوا حصن آعب ب

م                        ه بسيوفه وا علي اً، وخرجوا یتمشون فهجم ان عریس ه، وآ فنزل أليهم آعب في ملحفت
 42.وقتلوه

 
: وبعث الرسول عمرو بن أمية الضمري وسُلمة بن اسلم بن حریس إلى مكة وقال لهما                    

دما وصلا     . اخرجا حتى تأتيا أبا سفيان بن حرب، فان أصبتما منه غرةً فاقتلاه            ولكن عن
 43.الكعبة عرفهم أهل مكة مما اضطرتهما للهرب دون إن یصيبا أبا سفيان

 
د االله                    بي عب بي فأرسل الن وفي النخلة آان خالد بن سفيان الهذلي تألب بني هذیل ضد الن

ذلي یجمع           :  ین انيس الجهني ليقتله، وقال له        ح اله انه قد بلغني إن خالد بن سفيان بن نبي
رجل من العرب   :  من الرجل؟ قال :  فلما أتاه سأله خالد    . لي الناس ليغزوني، فائته فأقتله    

دة     . اجل أنا في ذلك   :  فقال خالد . سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لذلك          فسار معه ع
بي                  ال        . خطوات وحمل عبد االله عليه بسيفه فقتله وحمل رأسه للن بي عصاً وق اه الن فأعط

 44ولما مات عبد االله بن انيس أدرجت العصا في آفنه. تحضّر بهذه في الجنة:  له
 

ه                                     ا ب قال شعراً هج ام،  ة ع ان عشرین ومائ ره آ ل إن عم اً، قي لاً مسن آان أبو عفك رج
ه                :  النبي، فقال النبي     ير لقتل ن عم الم ب ذا الرجل؟ فتطوع س ي به الم      . من ل ه س فسار إلي

ه                       وقتله، فأثار هذا العمل حفيظه شاعرة اسمها أسماء بنت مروان، فقالت شعراً هجت في
ا                         . النبي فأرسل النبي إليها عمير بن عُدي الذي تسلل إلى خيمتها ليلاً وهي ترضع وليده
 45فقتلها

 
ى سمعه إن                          اهى إل وفي سنة ثمانية للهجرة عندما آان النبي یجهز لحملته ضد الروم، تن
انوا یخططون لمعارضة                      بعض الرجال آانوا مجتمعين في بيت یهودي اسمه شویلم وآ
نزل                         روا الم ال ليحاص ن الرج دد م ع ع د االله م ن عبي ة ب بي طلح ل الن ة، فأرس الحمل

وه ه              . ویحرق ي محاولت ه ف ر رجل نزل وآس ن الم و م تطاع إن ینج ط اس د فق ل واح رج
 .الهروب من النار

 
 ازواج النبي

 
رأة، دخل بثلاث عشرة،             زوج خمس عشرة ام ه إن الرسول ت ن سعد عن أبي دثنا اب ح

www.yassar.freesurf.fr 



ة       ه           . 46وجمع بين إحدى عشرة وتوفى عن تسع رحمن أن د ال دآتورة عائشة عب ول ال وتق
رأة الناضجة               ة والم ة الفتي ن الشاب ات منه ر زوج ة عش د خدیج زوج بع ي 47.ت ن ف ولك

ع نسوة                        ه وارب ا ملكت ایمان ن مم ن وعشرین زوجة، واثني روایات اخر انه تزوج اثنتي
تزوج في الجاهلية وهو ابن بضع وعشرین سنة خدیجة بنت خویلد بن           . هدین انفسهن له  

ة اخرى                            ي روای ال وف ة اطف ه ثماني لدت ل زوج، فو اسد بن عبد العُزى، وهي اول من ت
 .عشرة

 
ال                          ر، وق ولم یتزوج النبي على خدیجة في حياتها ، فالما ماتت تزوج عائشة بنت ابي بك
د شمس،                   ن عب ن قيس ب ة ب آخرون اول امرأة تزوجها بعد خدیجة آانت سؤدة بنت زمع

اما عائشة فكانت      . وآانت ثيباً وآان زوجها قبل النبي السكران بن عمرو بن عبد شمس               
ة            ا بالمدین ل عليه ه دخ ة ولكن ا بمك دما تزوجه نوات عن ت س ا س غيرة عمره ة ص طفل

ي                :  قالت عائشة  . وعمرها تسع سنوات    ح في بن و بكر السن زل اب ة ن دمنا المدین دما ق عن
ي                        اء، فجاءتن الحارث، فجاء رسول االله فدخل بيتنا فاجتمع اليه رجال من الانصار ونس
امي وانا في ارجوحة بين عذقين یُرجح بي، فانزلتني ثم وفت جُميمةً آانت لي ومسحت                     
ي حتى ذهب                               اب وقفت ب د الب ي، حتى اذا آنت عن لت تقودن وجهي بشئ من ماء ثم اقب

ا              ى سریر في بيتن اجلستني في حجره،      . بعض نفسي ثم اُدخلت ورسول االله جالس عل ف
ووثب القوم والنساء فخرجوا،       . هولاء اهلك فبارك االله لك فيهن وبارك لهن فيك              :  فقالت

ة تسع سنين                  ذ ابن ا یومئ تي وان ي بي ا توفي الرسول آانت      . 48فبنى بي رسول االله ف ولم
 .عائشة ابنة ثمان عشرة سنة

 
 .ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب وآانت قبله عند خُنيس بن حُذافة بن قيس

 
ن مخزوم                           ثم تزوج ام سلمة واسمها هند بنت ابي امية بن المغيرة بن عبد االله بن عمر ب
ان            در، وآ ني مخزوم، ومات بب وآانت قبله عند ابي سلمة بن عبد الاسد بن هلال من ب

ولاة لابي لهب                         ة، م رة  . ابن عمة الرسول واخوه من الرضاعة، ارضعتهما ثویب ه ب وام
ب ودرة           لمة وزین ر وس لمة عم ي س دت لاب ب، وول د المطل ت عب لمة  . بن يزت أم س وتم

دها                         ا ولتطلب ی .بجمال نادر ووضاءة باهرة، وآانت جموع شباب تتسارع لتخطب وده
ا     . وعندما ترملت تقدم اليها ابو بكر الصدیق یطلب یدها ولكنها ردته في رفق           دم اليه وتق

له                  49.آذلك عمر بن الخطاب فردته آذلك         ا  ن یاسر ليخطبه فبعث اليها الرسول عمار ب
تزوج                         فتعللت بطفلتها الرضيعة، فأخذ عمار الطفلة وذهب بها لمن ترضعها، فقبلت ان ت

 50.الرسول
 

د                      ه عن ق وآانت قبل ة المصطل يم قبيل ثم تزوج جُویریة بنت الحارث بن ابي ضرار، زع
ني المصطلق في                   مالك بن صفوان ذي الشفر، وآانت قد وقعت في الاسر في غزوة ب
ا                         دي نفسه ه ان تف بت من السنة الخامسة للهجرة، وآانت من نصيب احد المحاربين، وطل

ل      . فقبل ولكنه طلب سعراً عالياً ما آانت لتقدر عليه      دخل لتقلي فذهبت للنبي تطلب منه الت
ع                . ما طلب آسرها ا اصابها الهل د بابه یة عن ا بمجرد ان رأت جویر شة انه ا عائ وتخبرن

ع                             بي بمجرد ان تق دة ان الن لان جویریة آانت في غایة من الجمال، وآانت عائشة متاآ
ا                  . عينه عليها سيتزوجها     دخل عرض عليه ه الت ه وطلبت من ة علي وعندما دخلت جویری
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 .ان یدفع هو الفدیة ویتزوجها، فوافقت
 

د                              ن جحش وق د االله ب د عبي ه عن ن حرب وآانت قبل فيان ب ثم تزوج ام حبيبة بنت ابي س
ة                      ات بالحبش د االله وم ر عبي ل، فتنص ن الاوائ ع المسلمي ة م ى الحبش اجرا ال ث. ه فبع

ة                     ه اربعمائ ة وساق عن ى النجاشي فزوجه ام حبيب ة الضُمري ال ن امي الرسول عمرو ب
 .دینار مهراً لها

 
ة                     د المطلب عم ة بنت عب ا اميم وتزوج بعد ذلك زینب بنت جحش بن رئاب وآانت امه

ن                           . الرسول د ب ى زی ا ال ب، وزوجه بي زین ا اسلمت سماها الن رّة فلم وآان اسمها اولاٌ بَ
د                         ن محم د ب دعى زی ان ی ه، وآ د ان اعتق ه بع اه آإبن اه الرسول ورب د تبن .حارثة وآان ق

تزوج               . ویقال انها آانت من اجمل النساء         د، رفضت ان ت ا لزی فلما جاء الرسول یخطبه
ؤمن ولا     : "  بلى، تزوجيه ونزلت الایة   :  من هو اقل منها، فقال لها الرسول       ان لم وما آ

 .51"مؤمنة اذا قضى االله ورسوله امراً ان یكون لهم الخيرة من امرهم
 

ي                         . فتزوجته ا آانت تستعل ا لانه ل طلقه ا، وقي دة وطلقه سنةً واح د الا  ولم تمكث مع زی
ولكن بعض المؤرخين یقول ان الرسول اتى            . علية لانه آان عبداً للرسول قبل ان یتبناه         

ا       ا قميص له ى زینب وعليه ه عل ت، ووقعت عين د بالبي م یكن زی داً، ول زور زی اً ی یوم
وب ثلاث                 أخبرت زینب    . مردع بالزعفران فوقعت في نفسه فقال سبحان االله مقلب القل ف

 52.أطلقها لك یا رسول االله:  زیداً بذلك، فقال زید
 

وزینب بنت  -ص–مرض زید بن حارثة فدخل عليه رسول االله       :  وأما أبن أسحق فيقول    
ا رسول االله            أنها فنظر اليه د رأسه فقامت لبعض ش ه عن أ  -ص–جحش امرأت م طأط ث

ال ه فق ا رسول االله؟               :  رأس ك ی ا ل د أطقه ال زی وب والابصار، فق ب القل بحان االله مقل س
  53".وإذ تقول للذي أنعم االله عليه أنعمت عليه: " لا، فانزل االله عز جل:  فقال
 

ب                 تر وزین ت الس اً رفع ل االله ریح داً فارس يزور زی ب ل بي ذه ة ان الن ة ثالث ي روای وف
في منزلها فرأى زینب فوقعت في نفسه ووقع في نفس زینب أنها               ) شبه عاریة (متفضلة  

ا                     -ص -وقعت في نفس النبي     د ان یطلقه ع في نفس زی ذلك فوق ه ب د أخبرت .فلما جاء زی
اس    ن عب ال أب ي نفسك "وق ي ف ا و " وتخف اس  "الحب له ل" تخشى الن م وقي أي تستحيه

ا                            م نكحه تخاف وتكره لائمة المسلمين لو قلت طلقها ویقولون أمر رجلاً بطلاق امرأته ث
  54.حين طلقها

 
دودة            لى الرسول ليخبره          . وعرف زید في نفسه ان ایامه مع زینب اصبحت مع ذهب ا ف

ب    ق زین ه اراد ان یطل ان         . ان داً ب ع زی ول ان یقن اول الرس ا، ح ول له م حب الرس ورغ
بره ان                . واخيراً تم الطلاق    . یمسك اليه زوجه    ة تخ وبعد انتهاء العدة، نزلت علي النبي آی

ك زوجك                    : " االله قد زوجه زینب     ه امسك علي ه وانعمت علي م االله علي واذ تقول للذي انع
ا قضى                               اه فلم اس واالله احق ان تخش ه وتخشى الن واتق االله وتخفي في نفسك ما االله مبدئ
ائهم اذا           ي ازواج ادعي ؤمنين حرج ف ى الم ون عل ا لكي لا یك ا وطراً زوجناآه د منه زی

فجاء النبي الى بيت زینب ودخل بها دون الحاجة الى عقد قران                   . 55"قضوا منهن وطراً    
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 .او شهود او صداق
 

ن                                ة ب ني النضير، وآانت زوجة آنان ود ب ن اخطب من یه يي ب ثم تزوج صفية بنت حُ
ي                       بي، وآانت ف أمر الن ة ب ن مسلم الربيع، الذي آان في اسرى یهود خيبر وقتله محمد ب

ا ه           . السبای ع ان م الجمي ا ليعل ى رداءه عليه ا وراى صفية الق بي السبای تعرض الن ا اس فلم
لم     ) تزینها(واخذتها الماشطة أم أنس بن مالك آي ما تقينها               . اصطفاها لنفسه  ا  فقالت أنه

ه              . تر في النساء أضوأ منها      ل في ذي قُت يوم ال ي نفس ال ا ف وتزوجها الرسول ودخل عليه
 .زوجها، وهم في طریقهم الى المدینة

 
ثم تزوج ميمونة بنت الحارث بن حزن وآانت قبله عند عمير بن عمرو، وهي اخت ام                     

 .وآانت آذلك عمة خالد بن الوليد. الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب عم النبي
 

ي                          اء لبن انوا حلف اة بنت رفاعة، وآ ا النش ال له وتزوج امرأة من بني آلاب بن ربيعة یق
 .قریظة وآان بعضهم یسميها سنا بنت اسمة بن الصلت

 
ت، اي             ة، فعرآ ني قریظ اء لب انوا ایضاً حلف ة وآ رو الغفاری اء بنت عم زوج الشنب م ت ث

ا   :  جاءها الحيض یوم دخلت عليه ومات ابنه ابراهيم قبل ان تطهر، فقالت               لو آان نبياً م
 فسرحها الرسول قبل ان یبني بها. مات احب الناس اليه

 
ال وبسطة                              ا جم غ الرسول عنه ثم تزوج غزیة بنت جابر من بني ابي بكر بن آلاب، بل

بي قالت                 ى الن دمت عل اني :  في الرزق، فبعث ابا سعيد الانصاري فخطبها عليه، فلما ق
 وردها الى اهلها. امتنع عائذ االله:  فقال النبي. لم استامر في نفسي، اني اعوذ باالله منك

 
ي اجزاء                 ا بياضاً ف وتزوج بعد ذلك اسماء بنت النعمان بن الاسود فلما دخل بها وجد به

 ویقال انها استعاذت منه فردها. من جلدها فردها الى اهلها
 

ن                ني عامر ب اآين، من ب ا ام المس وقيل انه تزوج زینب بنت خزیمة، وهي التي یقال له
 صعصعة وآانت قبله عند الطفيل بن الحارث

 
د یكرب                ن مع ة بنت قيس ب وتزوج آذلك شراف بنت خليفة، والعالية بنت ظبيان، وقتيل
د               وتوفي عنها قبل ان یدخل بها، وفاطمة بنت شریح وخولة بنت الهُذیل وعمرة بنت یزی

 56.من بني رولس بن آلاب، وفاطمة بنت الضحاك
 

وقس                             ه المق داها ل لتي اه ة القبطية ا ده ماری انكم آانت عن ابة   "ومما ملكت ایم وآانت ش
ل              ن ارض الني اءت م ح ج ة الملام ر جذاب دة الشع وة جع ة حل ه   57"مصری دت ل وول

 وآذلك آانت عنده ریحانة بنت زید من بني قریظة. ابراهيم
 

ة                             زول الای د ن اظ بهن بع له الاحتف ح  د ابي ان ق وهناك اربع نسوة هدین انفسهن للنبي وآ
ي اتيت اجورهن              : " الخمسين من سورة الاحزاب       ك ازواجك اللات ا ل یا ایها النبي احللن

ي                           ات خالاتك اللات ك وبن ات عمات ات عمك وبن اء االله عليك وبن وما ملكت یمينك مما اف
ا خالصة                               بي ان یستنكحه بي ان اراد الن ا للن ة ان وهبت نفسه هاجرن معك وأمرأة مؤمن
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 .ام شریك و ميمونة و زینب و خولة:  هولاء النسوة هن". لك من دون المؤمنين
 

ه                    ولكن. یقول مشائخ الدین ان النبي تزوج آل هولاء النسوة ليستميل القبائل اليه لنصرت
ة وآانت قریش                  . التاریخ یقول غير ذلك      ان في مك ا آ فالنبي آان في اضعف موقف لم

ه . وظل في مكة ثلاث عشرة سنة بعد بدء الرسالة وهو مضطهد              . تحاربه وتضطهده  لكن
ل ثلاث سنوات من                           ا حتى ماتت قب تزوج غيره م ی دة مع خدیجة ل ذه الم ظل طوال ه

ة  م               . هجرته الى المدین ة اصبح في حمى الاوس والخزرج ول ى المدین اجر ال دما ه وعن
ي موقف لا              ه واصبح ف ل ل یمضي وقت طویل حتى خضعت الغالبية العظمى من القبائ
ن              ون م ا المسلم تي جمعه ال ال ل الانف د آ اً بع دده، واصبح غني ة ان ته ع اي قبيل تستطي

ا                    . الغزوات ر، تزوجه ي بك دا عائشة بنت اب ا ع ة م ي المدین ان جل زواجه ف ومن ثم آ
ة            ى المدین اجر ال د ان ه ا الا بع دخل به م ی ه ل ة لكن اة خدیج د وف ة بع ول بعض . بمك وتق

 .الروایات انه تزوج آذلك سؤدة بنت زمعة بن قيس في مكة
 

ان                           ن الخطاب، وآ نت عمر ب بي بكر وحفصة ب فلننظر الى نسائه، تزوج عائشة بنت ا
ستمالة                              ان ا ان بالامك و آ ریش، فل الاثنان، ابوبكر وعمر، اول من آمن به وآليهما من ق

ا           تزوج بنتيهم ك دون ان ی ن، اذاً،         . قریش له لفعلا ذل م یك فزواجه من عائشة وحفصة ل
ه                   زوج    . لاستمالة قریش، ولكنه قد یكون مكافأةً لابي بكر وعمر لنصرته والائمان ب م ت ث

يرة                   داداً آب ا واع ل زوجيهم جویریة بنت الحارث وصفية بنت حُيي اليهودیتان بعد ان قت
من رجال بني قریظة وبني النضير، فهذا الزواج آذلك لم یكن لاستمالة القبائل اليهودیة                       
ر                ل ان یأس ة قب ني قریظ ال ب ل رج ة وقت ن المدین م ع م الحرب واجلاه ن عليه ه ش لان

فيان وهي بالحبشة، وليس من                  . ویتزوج جویریة وصفية  ي س نت اب ثم تزوج ام حبيبة ب
ذ وللاسلام                            داء لمحم ظل یكن الع ذي  فيان ال ا س زواج اب ذا ال المعقول ان یستميل مثل ه
ه             ون اسلام ابنت د یك العكس، ق ل ب ة، ب ى الحبش ا ال م وهجرته ن مسل ه م م زواج ابنت رغ
وهجرتها قد زاد من آراهيته للنبي، وزواج محمد منها لا یمكن الا ان یكون قد زاد من                            

 .هذه الكراهية
 

ان                             و آ ة الرسول واخوه في الرضاعة ول ن عم اما هند بنت امية فكان زوجها الاول اب
ي                         ة النب ن عم الزواج من محمد یحتمل ان یستميل قبيلتها، لاستمالها الزواج الاول من اب

اك اي                       . وأخوه من الرضاعة     م یكن هن ه ول د آانت ابنت عمت ا زینب بنت جحش فق ام
زواج القرشيين                           ذا ال ر ه د نفّ العكس، فق ل ب ریش، ب احتمال ان زواجها آان سيؤثر في ق

 . لان زواج طليقة الابن بالتبني لم یكن من عاداتهم
 

بي       م الن اس ع ة العب ة بنت الحارث آانت اخت ام الفضل زوج اء،  . وميمون لاث نس وث
الشنباء، وغزیة واسماء بنت النعمان، فقد طلقهن قبل ان یبني بهن، ولا یُعقل ان یستميل                 

 .هذا التصرف قبائلهن
 

رهم                  ن ام يرة م ي ح يرة ف اب الس رین وآُت رك المفس د ت ة فق ا زواج عائش ف . ام اذ آي
ا،                 ة في التاسعة من عمره ره بطفل ن من عم ة والخمسي یفسرون دخول رجل في الربع
ة من                           ة، اي لُعب دها جُميم ا، وفي ی ام بيته ى ارجوحة ام آانت تتأرجح مع صدیقاتها عل
ا                    رّم عليه ا، وح لعب البنات؟ ولما توفي النبي آانت عائشة في الثامنة عشرة من عمره

داً            . "الزواج من بعده  وما آان لكم ان تؤذوا رسول االله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده اب
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 ) 53سورة الاحزاب، ألآیة " (ان ذلكم آان عند االله عظيماً
 

 بعثته
 

ون من جاورهم من العرب ب               ن"آان اليهود في فلسطين وفي یثرب ینعت ، ولا "الاميي
نى                             يئاً بمع ا ش ون به ل یعن ة، ب وم   : " یعنون بهذه الكلمة الجهل بالقراءة والكتاب "اي" الق

ة            " جویيم"و" آویيم ة العبری ي اللغ ذه الكلمات ف اء  "وتعني ه م في نظر    . 58"الغرب لانه
اء                          م الغرب انفسهم انهم هم شعب االله المختار الذي اختص بالوحي والنبوة، وما غيرهم ه

رد           "Goyim"عنهم، ویعرفون عندهم ب          Goy" "آوي"، وهي صيغة الجمع من المف
"امي"فكلمة  . 59آلمة تطلق على آل من هو غير یهودي        " الاميين"و" الامي"فكلمة  ". 

ني        " Ethnos"في العبرانية وآلمة     " آوي"مرادفة لكلمة      او" الشعب"في اليونانية وتع
ل. اسلمت وجهي الله ومن اتبعن     : " فان حاجوك فقل   : " وقد ورد في القرآن  ". الامة" وق

ن        اب والاميي وا الكت ذین اوت لمتم:  لل ود      . 60"أأس اب اليه وا الكت ذین اوت راد بال والم
 . أما الاميون فهم الذین لا آتاب لهم اي من غير اليهود والنصاري. والنصارى

 
ة              ة الثاني ة، الای م              "وآذلك ورد في سورة الجمع ن رسولاً منه لذي بعث في الاميي هو ا

اك                   ". یتلوا عليهم آیاته   ان هن د آ ة، فق ة والمدین ذین في مك ني فقط ال وآلمة العرب لا تع
ذلك عرب                          ب، وآ رأ ویكت م یق ير منه ان جزء آب ة وآ دینون بالمسيحي ام ی عرب في الش
ة                            راءة والكتاب رة آانت الق وب الجزی م وعرب جن بير من العل در آ ى ق العراق آانوا عل

م  القراءة                          . متفشية فيه م ب ى عل ا عل ان به ة لا یسته ا نسب ة آانت فيهم ة والمدین وحتى مك
م                 . والكتابة، خاصة الجاليات اليهودیة        د بُعث فيه د ق فهل نفهم أن آل هولاء لم یكن محم

ة،    " آویيم"تعني " اميين"لانهم لم یكونوا أميين؟ ولما آانت آلمة         اي من امة غير یهودی
 .فيكون محمد قد بُعث لكل العرب المتعلمين منهم وغير المتعلمين

 
ه             : " وفي آیة اخرى   م من ان تأمن ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار یؤده اليك، ومنه

الوا          انهم ق ك ب اً، ذل ه قائم ا دمت علي ك الا م ؤده الي دینار لا ی ن  :  ب ي الاميي ا ف ليس علين
ه ان      . 61"سبيل ن"ومما لا شك في وداً ولا                " الاميي وا یه م یكون ذین ل ني العرب ال ا تع هن

ة         راءة والكتاب ون الق ان الرسول الامي لا         . تعني الذین لا یعرف نى ف ذا المع ذنا به واذا اخ
 .تعني ان محمداً لم یكن یقرأ ویكتب، وانما آان من امة غير یهودیة

 
ان                ونحن نعلم ان محمداً آان یسافر في تجارته الى الشام وآان یلتقي احبار اليهود ورهب
اد                          ود وع ارض ثم النصارى هناك ویستمع اليهم، وفي طریق عودته للحجاز آان یمر ب

ه           ام شهراً من                 . ولا بد انه سمع قصصهم وما آلوا الي ى حراء في آل ع ان یخرج ال وآ
السنة یتنسك فيه، وآان هذا من نُسك قریش في الجاهلية، وآان اذا فرغ من مجاورته لم                      

ة     ه حتى یطوف بالكعب دخل بيت دعي ان    . 62ی ي غار حراء یست املاً ف ه شهراً آ فأعتكاف
اً               املاً معتكف یكون معه رفقاء یستانس بهم او آتاب یدرسه، لانه لا یُعقل ان یظل شهراً آ
د صوابه                  ه، دون أن یفق .بمفرده یتأمل في أمور العبادة، ولم تكن هناك صلاة تشغل وقت

ة        د الصبي ل او أح ن نوف ة ب ان ورق ل آ ار؟ ه ه بالغ ان مع ن آ رده، فم ن بمف م یك إن ل ف
د                        ان یتعب هل آ ا  م؟ فكتب السيرة لا تخبرن النصاري، وهل آان یحاورهم في أمور دینه
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 .منفرداً أم لا
 

رق                 ازحين لاسباب من ال اء الن وآان في مكة في تلك الایام جماعة من النصارى الغرب
راءة                 ون الق ة، یعرف م والمعرف ى درجة من الفه انوا عل والتجارة والتبشير، ومنهم نفر آ

ن        " جبر"من هولاء رجل روى المفسرون ان اسمه         . والكتابة امر ب اً لع ان غلام ه آ وان
 . 63 الحضرمي، وانه آان قد قرأ التوراة والانجيل، وآان محمد یجلس اليه

 
رآن                             ا یق ا جبر ویسار، فكان دین هم انوا یملكون عب ویقول الطبري ان آل الحضرمي آ

ا                   ال الضحاك  . التوراة والكتب بلسانهما، فكان الرسول یمر عليهما فيقوم یستمع منهم وق
 .ان النبي آان دائماً یجلس الى سلمان الفارسى یتعلم القصص منه

 
ولا بد ان آل هذه القصص التي سمعها في الشام وفي مكة وآذلك تعبده في غار حراء،                    
ى                                ان ال ه في بعض الاحي يره دفعت لا بد ان آل هذه الاشياء اثارت في نفسه تساؤلات آث

ة للایحاء                      ة قابل ة نفسي ان    "التخيل والاحلام وجعلته من وقت لآخر في حال خاصة اذا آ
ام               ن عروة، سئل           . یتعبد منفرداً في الغار لمدة شهر آامل آل ع ام ب ك عن هش ال مال وق

ال       :  الرسول ده             : " آيف یأتيك الوحي؟ فق ل صلصلة الجرس، وهو اش أتيني مث اً ی احيان
ا                   أعي م ني ف ك رجلاً یكلم يّ المل ل ال عليّ، فيفصم عني وقد وعيت ما قال، واحياناً یتمث

ه                   . 64"یقول ل الي اً یتخي ة الجرس، واحيان فواضح انه احياناً آان یسمع اصواتاً آصلصل
 .انه راى رجلاً یكلمه

 
ال                     ك فق اءه المل رأ  :  وفي اول مرة نزل فيها الوحي عليه لما آان بغار حراء، ج ال . اق فق

ال . اخذنئ فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني           :  قال. ما انا بقارئ     :  محمد رأ  :  فق .أق
رأ  :  فقال. فاخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني          . ما انا بقارئ   :  فقلت .اق
اقرأ: " ثم ارسلني فقال    . فاخذني فغطني الثالثه حتى بلغ مني الجهد        . ما انا بقارئ   :  فقلت

رم              . باسم ربك الذي خلق      القلم      . خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاآ م ب ذي عل م . ال عل
 ". الانسان ما لم یعلم

 
ال                   ي زملوني      :  وخرج محمد من غار حراء وهو یرتجف ودخل على خدیجة فق .زملون

م                :  والذي یتضح من هذه القصة هو         65 ار فحل اً في الغ ان نائم د آ د ق اما ان یكون محم
ا                         م غطه لم رأ ث ه ان یق ه وطلب من ى الي ه وهو صاحٍ، أن رجلاً أت بجبریل، او خُيل الي

اً                . رفض ان یقرأ  ان عالم ل آ وآون جبریل غطه وطلب منه أن یقرأ توحي لنا بأن جبری
د                             رات حتى خشى محم ثلاث م رأ، فغطه  بان محمداً یستطيع ان یقرأ لكنه رفض ان یق
ا                                بة، والا لم راءة والكتا ع الق داً لا یستطي ل یجهل ان محم على حياته، او ان یكون جبری
دس             و روح الق ل ه ا ان جبری ال اذا ایقن د الاحتم ر بعي ذا ام رأ، وه ه ان یق ب من طل

ه               . والواسطة بين االله ومحمد      ونستطيع ان نقول ان محمداً آان یقرأ ویكتب ولذا طلب من
 .جبریل ان یقرأ، أو ان جبریل لم ینزل عليه وانما خُيل له

 
ي                        ن عباس أن النب وهناك دليل آخر أن محمد آان یقرأ ویكتب، فقد ذآر البخاري عن أب
م إحضار                        ي البيت رجال، طلب منه ان ف ه، وآ لما حُضرَ، أي لما آان على فراش موت

م    داً             :  الدواة والقلم، وقال له ده أب وا بع اً لا تضل م آتاب وا أآتب لك م    . هلم ال بعضه إن:  فق
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ابُ االله            ا آت رآن، حسبن دآم الق ع وعن ه الوج د غلب ول االله ق ول   66.رس اهو الرسول یق فه
 .أآتب لكم آتاب، ولم یقل أُملي عليكم آتاب:  لهم
 

ه الوحي آانت آل                         ان یأتي دما آ ووصف آُتاب السيرة النبویة عن عائشة، ان محمداً عن
دما یصحو من                       ام، وعن م ین اً ث اعضاء جسمه ترتجف لفترة من الزمن، ثم یتصبب عرق

الوحي    ا، خاصةً صلصلة                   . نومته یخبرهم ب ذه الاوصاف آله م أن ه اء، نعل ونحن آأطب
وعادةً تسبق هذه الاعراض     " Aura"الجرس في ألاذن، من أعراض الصرع، وتُسمى            

 . التشنج الذي یحدث لمرضى الصرع
 

ل           تاف في رقين وخاصة جوس د ذهب بعض المستش ى أن  Gustav Weil"67"ولق ال
اء                                ى السم د وبصره شاخص ال ه ول .محمداً آان یعاني من داء الصرع، واستشهدوا بأن

لود،                            وإذا جاء الم    اء، وهو عكس الوضع الطبيعي للمو ى السم ولود وبصره شاخص ال
دماغ                           اآن من ال دة أم ي ع ط ف ا یحدث نزیف بسي اً م تتعثر عملية الولادة وتطول وغالب

 .تؤدي في بعض الحالات الى حدوث الصرع في الشخص عندما یكبر
 

م                              د فصار یتوه ي محم لاً ف رت فع د أث ار حراء ق ررة بغ وة المتك وقد یقول قائل أن الخل
ال            . حدوث اشياء غير طبيعية    ال رسول  :  فنجد في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة ق ق

ه ألآن             " -ص–االله  ي لأعرف ل أن أُبعث، إن يّ قب لم عل ".إني لأعرف حجراً بمكة آان یُس
ان                    68 ال صوتية آ فهل یصدق انسان عاقل أن حجراً جماداً لا حياة له ولا لسان ولا حب

ه، ه وتكلم ارة تعرف اً؟ وإذا آانت الحج ل ان یصير نبي د حتى قب ى محم م عل م ویسل یتكل
هذا                             لماذا شج الحجر وجه محمد في غزوة أحد عندما انهزم المسلمون؟ لماذا لم یرتعب 

 الحجر ویسقط قبل ان یضرب وجه محمد ویشجه؟
 

ن                            ى اب ا ال ا یرتجف، ذهبت من توه دما جاءه ویقال ان خدیجة بعد ان زملت محمداً عن
ي،                  اب العبران ان یكتب الكت ة، وآ ي الجاهلي د تنصر ف ان ق ل، وآ ن نوف ة ب ا ورق عمهم

فاخبرته بما حدث لمحمد، فقال ورقة         . فيكتب من الانجيل بالعبرانية ما شاء االله ان یكتب             
ا                    :  بن نوفل لمحمد    ني فيه ا ليت ى موسى، ی نزل عل ان ی ذي آ اموس ال ذا الن یابن اخي، ه

اً، اذ یخرجك قومك              ال الرسول      . جذعاً، ليتني اآون حي م؟    : " فق ال " او مخرجي ه : فق
ؤزّراً        . نعم درآني یومك انصرك نصراً م ا رجلاً        . 69وان ی ل وقته ن نوف ة ب ان ورق وآ

م                    . مسناً اعمي   سألوا انفسه ة ان ی اب السيرة النبوی لم        :  ولم یخطر ببال آُت م یس اذا اذاً ل لم
زل                         ذي ن ك ال ا هو المل د انم ى محم زل عل لذي ن ورقة بن نوفل في وقتها إذا عرف أن ا
ي                         د اسلمت ف ه ق على موسى، وأن محمد نبي االله؟ خاصة إذا عرفنا أن خدیجة بنت أخي
ة                     ة، وورق ذلك الوقت ؟ واي نصرٍ آان سيقدمه لمحمد ان آان حياً حين اخرجوه من مك

 رجل مسن اعمى؟
 

واستمر الوحي لفترة من الزمن ثم توفي ورقة بن نوفل، فتوقف الوحي فترة من الزمن                          
ال              ن رؤوس شواهق الجب ه م ي بنفس ي ان یلق ر ف ه یفك اً جعل .حتى حزن الرسول حزن

ال              ل فق ك رسول االله        :  فكلما اوفى بذروة جبل لكي یلقي نفسه تبدى له جبری د ان ا محم .ی
 .70فاذا طالت عليه فترة الوحي غدا آمثل هذا. فيسكن جأشه، فيرجع
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لمذا حزن محمد على ورقة بن نوفل آل            :  وهناك سؤالان یفرضان نفسهما علي القارئ             

ذي                                و طالب ال ه اب دما مات عم هذا الحزن حتى آاد یقتل نفسه، ولم یبد نفس الحزن عن
ه؟                         ل ب زة ومُث ه حم ل عم دما قُت رباه وحماه من قریش؟ ولماذا لم یظهر نفس الحزن عن

ك              :  والسؤال الثاني لماذا توقف الوحي بموت ورقة بن نوفل؟ هل حزن عليه جبریل آذل
 وقرر عدم النزول بالوحي؟ ام ان ورقة بن نوفل آان هو الوحي؟ 
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  القرآن:  الفصل الرابع
 

 جمع القرآن
 

ه                      زل علي اً، ون ة وستون عام ره ثلاث ي وعم بدأت بعثة محمد وعمره اربعون عاماً وتوف
اً           ا               . الوحي على مدى ثلاثة وعشرین عام ه في المناسبات عندم نزل علي ان الوحي ی وآ

ة                        ه مشكل ك، او اذا ظهرت ل ى ذل ا ال یسأله احد عن اشياء معينة مثل الروح والهلال وم
فنزول القرآن آان في آیات متفرقة، بعضها نزل في مكة وبعضها        . او اراد ان یسن سنةً   

لي     . وفي حياة محمد، آان زید بن ثابت آاتب الوحي الرئيسي                . في المدینة   د یم ان محم آ
د النخل                          دٍ او عظم او جری ه من جل ا تيسر ل ي م ه عل .عليه الوحي من وقت لآخر فيكتب

د                           ترك ویرت ل ان ی ترة قب ذلك لف اب الوحي آ وآان عبد االله بن سعد بن ابي سرح من آُت
د                       عن الاسلام لانه ادعى انه آان یقترح بعض التعدیلات اثناء آتابته الوحي، وآان محم
ه                ى تعدیل ق عل ا واف د االله لم ذا الوحي من عن ان ه و آ ول ل ه یق ا جعل ا، مم ق عليه .یواف

م یأمر    . ویظهر ان علي بن ابي طالب آان یجمع القرآن ویكتبه في صحف خاصة به             ول
ي صدور             وظ ف رآن محف ان الق ي ب ا اآتف ه، وانم رآن او تبویب ع الق ه بجم ي حيات د ف محم

 .الرجال
 

اب لان عدداً                           ي آت رآن ف ع الق ه جم ترح علي ه واق ع عمر مع ة ابي بكر اجتم وفي خلاف
ي الغزوات وخاصة                            لوا ف د قت رآن ق آبيراً من الرجال الذین عاصروا النبي وحفظوا الق

وقد عارض أبوبكر في بادئ الامر لان النبي لم         . في معرآة اليمامة ضد مسيلمة الكذاب         
وبعد الحاح من عمر وافق أبوبكر على جمعه وطلب من              . یجمع القرآن ولم یأمر بجمعه       

ى      :  وقد نُسب الى زید انه قال   . زید بن ثابت ان یجمعه     ال ل ان عمر  :  ناداني ابو بكر وق
ه  ) ص(قد الح علي ان اجمع القرآن، وقد آنت معترصاً علي ذلك لان الرسول                 م یجمع ل

ي         . في حياته، ولو آان جمعه مهماً لأمر بجمعه         ولكن قد قُتل عدد آبير من اصحاب النب
ك                           ه ولذل ع آل رآن، واخشى ان یضي ا حفظوه من الق م م ة، وضاع معه في واقعة اليمام

 .وافقت علي راي عمر
 

ان                            ت، وآ ن ثاب د ب رآن لمجموعة من الرجال على رأسهم زی و بكر جمع الق واوآل اب
وقد اختلف آُتاب السيرة في عدد واسماء من ساعد                . وقتها شاباً في العشرین من عمره        

ي بكر                     . ثابت في مهمته   ى اب لمه ال ي سور وس د موت    . وجمع ثابت القرآن وبوبه ف وعن
ة عمر                                ظ الخليف في حف بت  ه ثا ذي جمع ابي بكر بعد سنتين في الخلافة، وُضعَ القران ال

 . بن الخطاب، وبد وفاته عُهد به الى حفصة بنت عمر، ارملة الرسول
 

ران        وب ظهر عن جمع الق ونحن لا نعرف بالتاآيد متى جُمع القرآن، لان اول شئ مكت
لاد 870للميلاد، ثم البخاري عام        844لابن سعد في عام      " الطبقات"آان في آتاب     للمي

ام      م ع لاد 874وصحيح مسل ام       . للمي ي ع د توف ار ان محم ي الاعتب ذنا ف 632واذا اخ
اة                    د وف ام بع ائتي ع للميلاد، تظهر لنا حقيقة هذا التاریخ الذي آُتب بعد مرور اآثر من م
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ذا                         م رواه لشخص آخر، وهك دیثاً ث ناد من شخص سمع ح .محمد وآله یعتمد على الاس
ناد لا یبعث                        ى الاس اد عل ترة، فالاعتم ك الف وب عن تل اریخ مكت اك ت وبما انه لم یكن هن

 . الثغة في نفس القارئ
 

د                  نادٍ جي بي، باس ة للن ة ومنسوب وحتى آتب الحدیث        . وهناك بلا شك احادیث عدیدة ملفق
ة  238توفي عام   (المشهورة مثل صحيح البخاري          ه        ) هجری ا لان اد عليه یصعب الاعتم

ول         اة الرس د وف اً بع ائتين عام ي م د حوال ا بع دزر  . جمعه رق جول ول المستش (ویق
Goldziher (                      بي، لان ه الن حيح قال دیث ص و ح دیث ه ول ان أي ح ن الق ه لا یمك أن

ر        ا تبری اول خلفاؤه تي ح ية ال ة العباس ي الدول ا ف لت ذروته دیث وص ناعة الح ص
تذم                         دهم و اختراع احادیث تسان ائهم ب ى علم أوعزوا ال ویين، ف اغتصابهم الحكم من الام

ا مناقض                         1.العلویين وقد جمع بعض رواة الحدیث أآثر من ثلاثمائة ألف حدیث، بعضه
ة              . لبعض ة منحول بر البقي ذه الاحادیث واعت ن فقط من آل ه إذا . وأعتمد البخاري ألفي ف

 آذب الناس في الاحادیث المنسوبة للنبي، آيف نصدق روایاتهم عن جمع القرآن؟
 

ن  :  فأبن سعد یخبرنا عن الصحابة الذین جمعوا القرآن في حياة النبي ویذآر منهم              أُبي ب
آعب، ومعاذ بن جبل، وزید بن ثابت، وابو زید، وابو الدرداء، وتميم الداري، وسعد بن            

ان                 ا           . عبيد، وعُبادة بن الصامت، وابو ایوب وعثمان بن عف ى ان نفس الكاتب یخبرن عل
ر،                    113في صفحة    ة عم ي خلاف ان ف ن عف من طبقاته ان الذي جمع القرآن هو عثمان ب

ا ذآر اولا ً           ن               . 2وليس في حياة الرسول آم ن سعد ان عمر ب ول اب ي حدیث آخر یق وف
 .الخطاب جمع القرآن في صحف

 
ن                           اذ ب ن آعب، ومع ي ب ه اُب بي وجمع اة الن رآن جُمع في حي اما البخاري فيخبرنا ان الق

ه         . جبل، وزید بن ثابت وابو زید       ول جمع ي حدیث آخر یق ن        :  وف اذ ب درداء، ومع و ال اب
د ابي           392وفي صفحة  . جبل، وزید بن ثابت وابو زید        رآن جُمع في عه ا ان الق یخبرن

ن سعد،                :  بكر وليس في زمن النبي، فيقول        راهيم ب ن اسماعيل، عن اب اخبرنا موسى ب
ال                ة     : " عن ابن شهاب، عن عبيد بن السباك، عن زید بن ثابت، انه ق ة اليمام د معرآ بع

ير من      :  دعاني ابو بكر وآان معه عمر بن الخطاب، فقال لي ابو بكر             الٌ آث ل رج د قُت ق
رآن                           ع شئ من الق ل آخرون ویضي ة، واخشى ان یُقت وارى ان . حفظة القرآن في اليمام

ران      م    :  فقلت لعمر    . تجمع لنا الق يئاً ل ع ش ه            آيف تصن ه رسول االله صلى االله علي  یصنع
 3.وظل عمر یرددها حتى اطمأن قلبي لجمعه. واالله انه لعمل عظيم:  وسلم؟ فقال عمر

 
 .فنفهم من هذه القصة ان القرآن جُمع في عهد ابي بكر وجمعه زید بن ثابت

 
ا،                ح ارميني ي فت ام ف ع اهل الش د حارب م وفي روایة أخرى أن حُذیفة بن یمان، وآان ق
ال               رآن، فق ي الق راءات ف دد الق ه تع د اذهل راق، ق ل الع ع اه ان م ي ازربيج ارب ف وح

اب                 :  لعثمان ا اختلاف في آت ل ان یحدث بينه یا امير المؤمنين، اجمع امر هذه الامة قب
ارى    ود والنص دث لليه ا ح ا      . االله آم ال له ة وق ى حفص ان ال ل عثم ا :  فأرس لي لن ارس

ذي        . 4الصحُف لنكتبها في المصاحف، ثم نردها لك            ان ال فارسلت حفصة الصحف لعثم
ن                    ن الحارث ب رحمن ب د ال امر زید بن ثابت وعبد االله بن الزبير وسعيد بن العاص وعب

اآتبوه بلسان       :  وقال لهم عثمان   . هشام، بجمع القرأن في مصاحف         اذا اختلفتم في شئ، ف
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انهم      زل بلس رآن ن ریش لان الق ان   . ق احف، رد عثم ي مص رآن ف وا الق دما جمع وعن
ة والبصرة ودمشق ومصر                ن الكوف ل م ى آ اً ال ل مصحف ى حفصة وارس الصحف ال
ف                    ع المصاح رق جمي ار بح ي الامص ه ف ر عمال ة، وام ي المدین ف ف ظ بمصح واحتف

 .الاخرى
 

اب   م     " الفهرست "وآت بي ه اة الن ي حي رآن ف وا الق ذین جمع ول ان ال ي :  یق ن اب ي ب عل
د                           طالب، وسعد بن عبيد، وابو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وابو زید، واُبي بن آعب، وعبي

ة    ن معاوی ا ان   . ب رى هن ة       " الفهرست "ون ن معاوی ي ب ب واُب ي طال ن اب ي ب اضاف عل
 5.لقائمة الاسماء الذین ذآرهم البخاري وابن سعد

 
ك              بد المل وهناك روایة اخرى في جمع القرآن تقول ان الذي جمعه هو الخليفة الاموي ع

ن یوسف      ) 704-684(بن مروان  ن          . بمساعدة الحجاج ب ك ب بد المل ة ع وذُآر ان الخليف
ال    روان ق تُ        :  م ه جَمع تُ، وفي ه فُطم دتُ، وفي ه وُل ي رمضان، ففي وت ف اف ان ام اخ

ن         ةً للمسلمي تُ خليف ه اُنتخب رآن، وفي ذه         . 6الق البي ه ي والثع دین السيوط لال ال ر ج وذآ
 .القصة عن عبد الملك

 
ي      : " تبين هذا الاختلاف   " معجم یاقوت "وهناك قصة في     ي الخطب آتب اسماعيل بن عل

في آتاب التاریخ قصة رجل یدعى شمبوذ في بغداد آان یقرأ ویدرّس قرآناً یختلف عن             
راءات                      قراءة مصحف عثمان، فقد آان یقرأ بقراءة عبد االله بن مسعود واُبي بن آعب وق

رى ن                  . اخ بح م يته واص تى ذاع ص م، ح ب عليه رین ویتغل راء الاخ ادل الق ان یج وآ
ام          ن                 828 الصعب تجاهله، فأرسل اليه السلطان ع د ب ر محم نزل الوزی لى م واُحضر ا

ع                       ل داف دّرس، ب ان یُ ا آ نبوذ م م ینكر ش ه، ول راء لمحاآمت مقلة، الذي جمع القضاة والقُ
ه لاف عن مصحف          . عن ا اخت تي فيه راءة المصاحف ال دم ق ه بع ر اقناع اول الوزی وح

ك   رفض ذل ان ف راءات         . عثم ك الق ن تل ع ع تى یمتن ه ح ى عقاب .واصر الحاضرون عل
د عشر ضربات من     . وعندها امر الوزیر بان یُجرّد من ملابسه ویُجلد حتى یوافق             وبع

راءات     ك الق ق الا ینشر تل ره، واف ى ظه ي ان  . العصا عل د السرف و محم خ اب ال الشي وق
 .7شنبوذ هذا قد سجل عدة قراءات للقرآن

 
أمون                         ة الم اما الكندي، وآان نصرانياً وهو غير ابن الكندي المسلم، آتب في زمن خلاف

للميلاد، اي حوالي اربعين عاماً قبل ان یكتب البخاري، الى صدیق له مسلم و                         830سنة
د        " Sergiusواسمه الاصلي سيرجياس      "الراهب بُحيرى   : ( قال اً ق اً نسطوری آان راهب

ر عن                  اً ليكف رة العرب متطوع ى جزی ذهب ال ه، ف د اقترف ان ق ذنب آ ه ل طُرد من آنيست
ان                . وهناك التقى محمداً وتجادل معه   . ذنبه ان یهودی هب التقى طبيب ذا الرا وعند موت ه
ه         :  هما ير علي ر آب از         . عبد االله وآعب، محمداً وآان لهما اث د موت الرسول، وبإیع وعن

ة             ر للخلاف ي بك ة اب ن مبایع ب م ي طال ن اب ي ب ع عل ود، امتن ن اليه ن  . م س م ا یئ ولم
ا                                ایع اب دما ب اً من موت الرسول، وعن ن یوم د اربعي الخلافة، قدمّ نفسه الى ابي بكر بع

م              :  بكر، سُئل علي   ع   :  یا ابا الحسن، ماذا منعك حتى الان؟ فرد عليه ولاً بجم آنت مشغ
ه رسول االله      ني ب ذي آلف اب االله ال دیهم اجزاء من   ). ص(آت ال بعض الحضور ان ل فق

وا                     . القرآن بحوزتهم    اب واحد، فجمع واتفق الحاضرون على ان یُجمع آل القرآن في آت
راءة  "آل ما استطاعوا عليه من صدور الرجال، مثل سورة             م احد         " ب ا عليه تي املاه ال
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واح من                          ى ال ا عل ا وجدوه مكتوب ر آخرین، وآل م اعراب البادیة، وآیات اخرى من نف
 : واستمر الكندي.) عظام او جرید النخل او حجارة

 
ثم ابتدأ الاختلاف في     . ولم یُجمع في بادئ الامر في آتاب وانما تُرك آما هو في الواح                   (

ا                       راءة م رأ بق م ق ي، وبعضه راءة عل رأ بق م یق ان بعضه اس، فك ن الن القراءآت ینتشر بي
ن آعب            ي ب ود او اُب ن مسع راءة اب رأ بق م ق ذآورة اعلاه وبعضه واح الم ي الال ع ف .جُم

ان          ل الامصار، فك ي آ د اختلفت ف راءآت ق ت الق ة آان ي الخلاف ان ال اء عثم دما ج وعن
ة                       راءة شخص آخر لنفس الای ا عُرض  . احدهم یقرأ آیةً مختلفة آل الاختلاف عن ق ولم

امر اختلاف المصاحف على عثمان وخاف الانشقاق، امر بجمع آل ما یمكن جمعه من                       
ا                    وا م م یجمع م ل صحف وغيرها، مع الصحف التي جُمعت اولاً في بدایة خلافته، ولكنه

ه               . آان عند علي ه مصحف وا من د طلب ود فق أما اُبي بن آعب فكان قد مات، واما ابن مسع
اس،              . لكنه رفض تسليمه لهم     ن عب د االله ب وعندئذ طلب عثمان من زید بن ثابت ومعه عب

ه         ه ب و مشتب ا ه ل م ن آ التخلص م رآن ب ا الق ا ویصحح ع. ان یجمع ل جم دما اآتم وعن
ة،              ى المدین ة، واخرى ال ى مك ير واُرسلت نسخة ال ة نُسخ بخط آب رآن، آُتبت اربع الق

 . وواحدة الى الشام والرابعة الى الكوفة
 

ة، وضاعت                      و سرایة مك ا اقتحم اب ة حينم ائتين هجری ام م ى ع ا ال ونسخة مكة ظلت به
ا اُحرقت       د انه ذه، ویُعتق ن     . نسخة المصحف ه د ب ام یزی ي ای ة ضاعت ف ونسخة المدین

رآن آخر غير النسخة الرسمية، ولكن ظلت                         . معاویة ع وحرق آل ق وامر عثمان بجم
اده،                     . اجزاء بسيطة هنا وهناك     ه احف ه وتوارث ه في بيت ود احتفظ بمصحف ولكن ابن مسع

 .وآذلك مصحف علي ، فقد توارثه احفاده
 

ب                ا، وآت ا وحرقه ثر عليه تي ع ل المصاحف ال ع آ ن یوسف وجم اج ب اء الحج م ج ث
ت               ات آان ا آی ان، منه ي مصحف عثم ت ف يرة آان زاءً آث ه اج داً حذف من اً جدی مصحف

 . 8تخص الامویين وفيها اسماء بعض الناس من بني أمية
 

ة،                                 ة، والكوف ة، ومك ام، والمدین لى مصر، والش دة ا ستة مصاحف جدی وارسل الحجاج 
ة                . والبصرة ان آانت معروف ن عمر وعثم والعداوة التي آانت بين ابي بكر وعلي، وبي

ه ویضعف                               د موقف ا یسن رآن م م في الق لكل الناس، وآنتيجة لهذه العداوة، ادخل آل منه
ن الاصل والمضاف؟            . موقف الآخر، وحذف ما یضر به        رق بي فكيف إذاً نستطيع ان نف

 )وماذا عن الاجزاء التي حزفها الحجاح بن یوسف؟
 

ن،            : ( ثم قال الكندي مخاطباً صدیقه المسلم        اة المسلمي أخوذ من ثق ك م آل الذي ذآرت ل
 ).ولم اقدم اي اراء من عندي، وانما ذآرت ما آان مبنيٍ على الادلة المقبولة لكم

 
ن                           يُ ب م، عل دي، طلب من الطبيب العربي المسل الة الكن ولما راى الخليفة المتوآل رس

ام   ي ع بري ف ان الط دي       855رب ب الكن د ان آت اً بع رین عام ي عش ة، اي بحوال ميلادی
الة           ة      "فكتب الطبري     . رسالته، ان یكتب رد الاسلام على هذه الرس دین والدول اب ال "آت
ل عن        . ردأً على الكاتب النصراني ودفاعاً عن الاسلام       ا قي ولكن عندما جاء ليرد علي م

ال                 ان           : " جمع القرآن، لم یقدم اي حُجج، بل اآتفى بأن ق اء ب ول الادع ان من المعق و آ ل
اصحاب رسول االله الورعين یمكن ان یزیفوا القرآن، فإذاً یمكن ان نقول نفس الشئ عن                    
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ول ان                       ". اتباع النبي عيسى بن مریم     ا نعرف ان الاسلام یق یة لأنن وهذا ردٌ ضعيف للغا
 .الانجيل والتوراة فيهما تحریف آثير

 
فمثلاً في  . وآانت هناك اختلافات في المصاحف، بعضها فيه زیادة وبعضها فيه نقصان            

ة       دة الای م                : " 89سورة المائ ا عقدت انكم ولكن یؤاخذآم بم اللغو في ایم لا یؤاخذآم االله ب
وتهم او               م او آس ون اهليك ا تطعم ط م ن اوس اآين م رة مس ام عش ه اطع ان فكفارت الایم

م              انكم اذا حلفت ارة ایم ك آف ام ذل ة ای ام ثلاث د فصي م یج ن ل ة فم ر رقب ا". تحری ویخبرن
ة                        ود اضافا آلم ن مسع د االله ب ة"الطبري ان اُبي بن آعب وعب ام،   " متتالي ة ای د الثلاث بع

 .وبذلك تصير الكفارة اصعب على المسلم إذ یجب عليه أن یصوم ثلاثة أیام متتالية
 

ألوه                            اس أو س ا اذا اشتكى بعض الن ات أو یضيف اليه ير الای ان یغ داً آ ویظهر ان محم
ة                   ا نزلت الای ول البخاري، لم وي   : " من سورة النساء       95سؤالاً، فمثلاً، آما یق لا یست

م              اموالهم وانفسه بيل االله ب ي س دون ف ؤمنين والمجاه اشتكى رجل ..." القاعدون من الم
ائلاً ) ابن أم مكتوم    (اعمي   بي ق ذلك سيفضل االله            :  للن اد ول ن استطيع الجه اني اعمى ول

يّ   دین عل ة      . المجاه ى الای يفت ال رر    "فأضُ ي الض ير أول بحت" غ وي : " واص لا یست
 ..". القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون

 
بي    :  ونفس الواقعة یحكيها الواحدي النيسابوري فيقول عن زید بن ثابت           د الن –آنت عن

ه       -ص بيل االله          "حين نزلت علي ي س دون ف ؤمنين والمجاه وي القاعدون من الم "لا یست
وم         ن أم مكت ال أب ي الضرر، فق ذآر أول م ی د     :  ول ال زی ي لا أبصر؟ ق ا أعم : آيف وأن

ى                    -ص–فتغشّى النبي     ل عل في مجلسه الوحي فأتكأ على فخذي فوالذي نفسي بيده لقد ثق
ال             ه فق ري علي م سُ ها، ث ت أن یرض ذي فخشي ب  :  فخ ن      "أآت دون م وي القاع لا یست

 9.فكتبتها" المؤمنين غير أولي الضرر
 

ي                ه فعبس النب اء یسأل دما ج بي عن ه الن ذي عاتب االله في وم ال ن أم مكت و نفس أب ذا ه وه
 10".عبس وتولى إن جاءه الاعمى: " وتولى عنه، فانزل االله

 
اس   ن عب ول أب ة     11ویق ت ألآی ا نزل رة    228لم ورة البق ن س ات یتربصن: " م والمطلق

االله                       بأنفسهن ثلالثة قرؤء ولا یحل لهن أن یكتمن ما خلق االله في أرحامهن إن آن یؤمن ب
ال ) أي معاذ بن جبل     (قام معاذ    " واليوم ألآخر   ا رسول االله    :  فق ي یئسن       :  ی ا عدة اللائ م

ال        ر فق ل آخ ام رج ض؟ وق ن المحي م یحضن       :  م ي ل ي أللائ ول االله ف ا رس ت ی ألا رأی
ال         نزل              :  للصغر ما عدتهن؟ فقام رجل آخر فق ل؟ ف دة الحوام ا ع ا رسول االله م أرأیت ی

م              " ي ل هر واللائ ة أش دتهن ثلاث م فع ائكم إن أرتبت ن نس ن المحيض م ن م ي یئس واللائ
 12"یحضن وأولات الاحمال أجلهن أن یضعن حملهن

 
م الاختلاف في بعض ألآیات في عدة                   فإذا صحت هذه الروایات، أصبح من السهل فه
ا سمعها            ع الاضافة بينم م یسم ا سمعها أولاً ول ا آم د آتبه ون أحدهم ق مصاحف، إذ یك

ه                      . آخرون ي هيأت رآن ف ونستطيع ان نقول مما تقدم ليس هناك اجماع على متى جُمع الق
ال آخرون                            . الحالية د مباشرة، وق د موت محم ليُ بع ه ع د جمع ون ق فقد رأینا اناس یقول

ه                       اظ ب اه لحفصة بنت عمر للاحتف لذي اعط ر، ا ي بك ة اب .جمعه زید بن ثابت في خلاف
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ه          ن ثابت بجمع د ب ذي آلف زی و ال ان ه ال آخرون ان عثم معنا من آخرین ان  . وق وس
الي       ب المصحف الح ذي آت و ال ن یوسف ه اج ب ير، ان   . الحج ول الاخ رجّح الق ا یُ ومم

اك                  الكتابة العربية حتى عهد الخلافة الامویة لم تكن بها نقاط على الحروف، ولم تكن هن
 . همزة وتنوین حتى جاء سيبوي وادخل علامات الترقيم

 
ا                          رأ م د ان یق ومن السهل على الانسان ان یتخيل مدى الارتباك الذي آان یواجه من یری

ن            . جُمع من القرآن في صحف، وليس على الحروف نقاط             ة بي فلم یكم من اليسير التفرق
ذال                           الباء والتاء والثاء، وآذلك آان من الصعب التفرقة بين الطاء والظاء وبين الدال وال

رأ سورة             . وبين السين والشين وبين الراء والزاء         ان یق زه آ دعى حم ویقال ان شخصاً ی
ا         " ذلك الكتاب لا ریب فيه       "البقرة، الایة الثانية       ولعدم وجود النقاط على الحروف، قرأه

ان   ". حمزة الزیات   " ومنذ تلك اللحظة سُمى ذلك الرجل            ". لا زیت فيه   " ذا السبب آ وله
ا          تي ليس عليه ن الكلمات ال ط بي القرآن یُدرّس بطریقة التلقين بواسطة القُراء تفادیاً للخل

ه             . نقاط ه معلم ولهذا السبب ظهر الاختلاف بين الناس آل شخص آان یقرأ حسب ما لقن
 . ولم یكن باستطاعتهم التحقيق مما قال المعلم لان الكلمات الغير منقطة قابلة للتأویل

 
ه  : " 48فنجد مثلاً في سورة الفرقان الایة   دي رحمت وهو الذي ارسل الریاح بُشرا بين ی

ات     "وانزلنا من السماء ماء طهورا        ي بعض الروای اح       : " ، تُقرأ ف ذي ارسل الری وهو ال
ن       . ونُشرا تعني متفرقة قُدام المطر        . 13"نُشرأ بين یدي رحمته     د ب ولهذا السبب نجد أحم

ة       راءآت مختلف دد تسع ق د ع ن مجاه ال البخاري  . موسى ب ير،  :  وق ن عق عيد ب دثنا س ح
ة سمع                        ن مخرم ير ان المسور ب حدثنا الليث عن ابن شهاب، قال اخبرني عروة بن الزب

)ص(سمعت هشام بن حكيم یقرأ سورة الفرقان في حياة النبي                :  عمر بن الخطاب یقول     
، فكدت )ص(فاستمعت لقراءته، فاذا هو یقرأ على حروف آثيرة لم یقرئنيها رسول االله                      

ه، فقلت             . اساوره في الصلاة     ه بردائ لّم فلببت ذه السورة      :  فصبرت حتى س رأك ه من أق
ان رسول االله        :  فقلت) ص(أقرأنيها رسول االله     :  التي سمعتك تقرأ؟ قال      ذبت، ف )ص(آ

 قد أقرأنيها على غير ما قرأت، 
 

ى    :  فقلت) ص(فأنطلقت به أقوده الى رسول االله    ان عل إني سمعت هذا یقرأ سورة الفرق
ال رسول االله     ا، فق م تقرئنيه ام : " )ص(حروف ل ا هش رأ ی ي  " اق راءة الت ه الق رأ علي فق

ي        " اقرأ یا عمر   : " ، ثم قال   "آذلك اُنزلت  : " )ص(سمعته یقرأ، فقال      راءة الت رأت الق فق
ال رسول االله     ي، فق بعة احرف     : " )ص(اقران ى س زل عل رآن اُن ت، ان الق ذلك اُنزل وآ

 ". فأقرؤوا ما تيسر منه
 

ذا هو . وواضح ان النبي نفسه آان یغير قراءة القرآن من وقت لآخر حسب ما یتذآر                     فه
هشام سمعه یقرأ سورة الفرقان وحفظها منه حسب قراءتها، ثم جاء عمر في وقت آخر               

ان        . وسمع النبي یقرأ نفس السورة بقراءةٍ مختلفة             ه آ فحتى في زمن حياة محمد وبموافقت
والذي حدث ان القرآن ظل یُقرأ         . القرآن یُقرأ عدة قراءآت مختلفة، فماذا نتوقع بعد موته               

ة احرف                     ى السبع اء عل رقم، واتفق العلم بعدة قراءآت حتى آتب الحجاج المصحف الم
 . التي قالها محمد

 
د             ا یزی ل واب واذا آان صحيحاً ان ابا بكر آلف زید بن ثابت واُبي بن آعب ومعاذ بن جب
اذا                              ه، لم ظ ب نت عمر لتحتف بجمع القرآن، وجُمع القران وسُلم له وسلمه بدوره لحفصة ب
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ان                     م یأخذ عثم اذا ل رآن؟ لم إذاً آلف عثمان بن عفان زید بن ثابت مرة اخرى ليجمع الق
ا                       ان حفصة لدیه النسخة المحفوظة عند حفصة ویرسلها للامصار؟ وهو آان على علم ب
ا                 ى حفصة وطلب منه ه ارسل ال آل القرآن الذي جمعه زید في خلافة ابي بكر بدليل ان
رآن،                       ارسال الصحف التي بحوزتها اليه؟ وعندما آلف عثمان زید بن ثابت ليجمع له الق
د                               اذا اجه ان؟ لم ه لعثم ي بكر ویسلم ة اب ه في خلاف ذي جمع رآن ال د الق لماذا لم یأخذ زی
ان                 م الا اذا آ نوات؟ الله دة س دى ع ى م رة اخرى عل رآن م ع الق ه بجم ه ومساعدی نفس
ى           وي عل ان یحت یعرف ان القرآن الذي جمعه في خلافة ابي بكر لم یكن مكتملاً او انه آ

 آیات زائدة لم تكن اصلاً من القرآن؟ 
 

اً عن                              ان مختلف ان آ ة عثم ي خلاف ونستطيع ان نقول اما ان المصحف الذي جمعه زید ف
ول                       المصحف الذي جمعه في خلافة ابي بكر، وهذا القول یفتح الباب على مصراعيه للق
ر،                               ة ابي بك رآن في خلاف ع الق م یجم داً ل لاف، او ان زی بان آل المصاحف آان بها اخت
دة، لان                            ي آل الاحادیث المسن الي ف ناد وبالت وهذا القول یلقي بالشك في آل مسائل الاس
ي            ه الشك ف د تطرق الي م یكن ق ناداً ل دة اس ي بكر مسن ة اب ران في خلاف ع الق قصة جم

 .الماضي
 

ا اختلاف                 ان به ن آ ى مدى السني ومما لا شك فيه ان المصاحف العدیدة التي جُمعت عل
نة           ود س ساتذة          154آثير، فمثلاً،ابو عبيد القاسم بن سلام، المول للهجرة، ودرس تحت ا

اب              ب آت ياً، آت ة وقاض الم لغ داد، وع ي بغ وراً ف اً مشه ة والبصرة، وصار معلم الكوف
ن                : " وقال فيه " فضائل القرآن   " افع عن اب وب عن ن قال لنا اسماعيل بن ابراهيم عن ای

رآن                :  عمر، انه قال    ه ق د ذهب من ه، ق ليقولن أحدآم قد أخذ القرآن آله، وما یدریه ما آل
 .14قد أخذت منه ما ظهر: آثير، ولكن ليقل

 
اخبرنا ابن ابي مریم عن ابن الهيعة عن ابي الاسود عن عروة بن الزبير                     : " وآذلك قال 

ان من                 :  عن عائشة، انها قالت         ا مائت ام رسول االله وبه ي ای آانت سورة الاحزاب تُقرأ ف
 15".الآیات، ولكن عندما جمع عثمان القرآن لم یتمكن من جمع اآثر مما فيها الان

 
ن آعب          : " وقال عن زیر بن حُبيش انه قال         ي ب لي أب ال  ة حسبت او           :  ق م آی ر، آ ا زی ی
ال . اثنان وسبعون او ثلاث وسبعون       :  قرأت في سورة الاحزاب؟ فقلت         ل   :  فق آانت مث

ال        :  فقلت له . سورة البقرة في الطول، وآنا نقرأ فيها آیة الرجم          لرجم؟ فق ة ا : وما هي آی
م              " ز حكي الاً من االله، و االله عزی ا   " الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نك ع فيم فرُف

  16.رُفع
 

حدثنا عبد االله بن صالح عن الليث عن خالد بن یزید عن صائب               :  وفي مكان آخر یقول   
ا قالت             ان رسول االله   : " بن ابي هلال عن ابي امامة عثمان بن سهل عن خدیجة، انه آ

أن عمر                  ". یقرأ لنا آیة الرجم     بره ب وذآر أبن آثير عن عُتبة بن مسعود أن أبن عباس أخ
ال             ه وق نى علي د االله واث في المجلس فحم ام  إن االله      " بن الخطاب ق اس ف ا الن د، أیه ا بع ام

زل                             ا أن ان فيم اب، فك ه الكت زل علي الحق، وأن لم ب ه وس صلى االله علي داً  تعالى بعث محم
ول              ان فيق اس زم ول بالن ت ان یط د خشي ي ق ا، وان ا ووعيناه رجم، فقرأناه ة ال ه آی علي

ولولا أن یقول  . واالله ما نجد الرجم في آتاب االله، فيضلوا بترك فریضة انزلها االله                    :  قائل
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 17".قائل، أو یتكلم متكلم أن عمر زاد في آتاب االله ما ليس فيه لأثبتها آما نزلت

 
وروى عبد الغفار بن داود عن لحّي عن علي بن دینار ان عمر بن الخطاب مر برجلٍ                       

النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم وهو            : " وهو یقرأ من مصحف، فقرأٍ      
ن آعب          :  فقال له عمر  ). ألآیة السادسة  / الاحزاب" (ابوهم ي ب أتى اُب .لا تفارقني حتى ن

دون                 :  ولما جاءا اُبي قال له عمر     ة ب ي الای رأ اُب ة؟ فق ذه الای رأ ه ي،هلا سمعناك تق یا اُب
ة     . انها من الاشياء التي اُسقطت       :  وقال لعمر " وهو ابوهم  " ك عن معاوی وروي نحو ذل

 18.ومجاهد وعكرمة والحسن
 

ول       ة تق س الآی د نف بي، نج ير القرط ب تفس ي، حس ف أُب ي مصح ى  : "  وف بي أول الن
م           اس      ". بالمؤمنين من أنفسهم وازواجه أمهاتهم وهو أب له ن عب رأ اب بي أولى    : " وق ألن

اتهم        م وأزواجه أمه م وهو أب له المؤمنين من أنفسه ي     19".ب ا الاختلاف ف ویتضح هن
اب                  ي الصدور دون آت ظ ف رآن یُحف ه إذ ظل الق ل فهم ر یسه و أم ات، وه ب الكلم ترتي

 .فذاآرة الانسان لابد لها أن تخونه مهما آانت قوة ذاآرته. یُرجع اليه
 

وقال أبو عبيد حدثنا أبن أبي مریم عن أبن الهيعة عن یزید بن عمرو المغافري عن أبي                           
في     :  أن مسلمة بن مخلد الانصاري قال لهم ذات یوم              :  سفيان الكلاعي  آیتين  أخبروني ب

و                      ال أب ك، فق ن مال ود سعد ب القرآن لم یُكتبا في المصحف، فلم یخبروه، وعندهم أبو الكن
م ألا أبشروا                  : " مسلمة أموالهم وأنفسه بيل االله ب إن الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في س

م             "و" وأنتم المفلحون   الذین آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذین غضب االله عليه
ون                    انوا یعمل ا آ نٍ جزاءً بم رةٍ أعي د   20".أولئك لا تعلم نفسٌ ما أخفي لهم من ق أبو عبي ف

 .یدعي أن هاتين ألآیتين أُ سقطتا من المصحف وهو آان قد حفظهما عن ظهر قلب
 

هذه الحروف التي ذآرنا في هذه الصفحات من الاشياء الزائده، التي                  : " ویقول ابو عبيد  
ي                              ا ف انوا یقرأونه م آ لم یتداولها العلماء لانهم قالوا انها تشبه ما بين دفتي الكتاب، ولكنه

م                      . الصلاة ي نظره افر ف دة لان الك ذه الحروف الزائ ولذلك لم یكفّروا من انكر وجود ه
 21".هو من انكر ما هو مذآور بين دفتي الكتاب

 
د    . آما زعموا، وظلت لفترة تُقرأ ثم اختفت          :  وهناك آیات نزل بها الوحي         ذا هو محم فه

ال                ات، ق هذه الآی دثنا عن احدى  ة          :  بن مرزوق یح ونس عن عكرم ن ی دثنا عمرو ب ح
ال ن     :  ق بي الذی ن اصجاب الن ك ع ن مال س ب دثني ان ال ح ة فق ن طلح حاق ب دثنا اس ح

ة،           :  ارسلهم الى اهل بئر معونة، قال       ئر معون ى ب ارسل النبي اربعين او سبعين رجلاً ال
اراً                      وا غ ري، فخرج اصحاب الرسول حتى ات ل الجعف ن الطفي وعلى ذلك البير عامر ب

الة            . مشرفاً على الماء قعدوا فيه       ة رس ئر معون غ اهل ب فخرج ابن ملجان الانصاري ليبلّ
ه              ه حتى خرج من جنب ه ب رمح فضرب لٌ ب ه من آٍسر البيت رج رسول االله، فخرج الي

ة      :  الاخر، فقال زتُ ورب الكعب ره حتى        ! االله اآبر، ف اتبعوا اث اً لأصحابه ف د راجع وارت
د       : " اتوا اصحابه في الغار، فقتلوهم اجمعين، فانزل االله فيهم قرآناً        ا ق ا ان ا قومن بلّغوا عن

ا       . 22"لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه    اب بعدم ة ورُفعت من الكت ذه الای ثم نُسخت ه
ياء               : " قرأناها زمانا، وانزل االله مكانها      ل اح ولا تحسبن الذین قُتلوا في سبيل االله امواتاً ب
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 . 23"عند ربهم یرزقون

 
حدثنا عبد االله بن صالح عن هشام بن سعيد عن زید بن أسلم عن عطاء              :  وقال ابو عبيد 

ال             ثي ق د اللي ه                  :  بن یسار عن أبي واق ه وسلم إذا أُوحي الي ان رسول االله صلى االله علي
ال         ه، ق ا أوحي الي ا مم اه، فعلمن ال      :  أتين وم، فق ول  :  فجئت ذات ی ا : " إن االله یق ا أنزلن إن

و                    المال لإقام الصلاة وإیتاء الزآاة، ولو ان لابن آدم وادیاً لأحب أن یكون اليه الثاني، ول
تراب،                       ن آدم الا ال وف اب لأ ج ث، ولا یم ا الثال ون اليهم ب أن یك اني لأح ه الث ان الي آ

 24".ویتوب االله على من تاب
 

ذه                                 سواء أُدخلت ه ا بعض الاضافات،  ا أُدخلت عليه داً انه وهناك سور من الواضح ج
ذلك،                           ك، فمن الصعب أن نجزم ب د ذل الاضافات عندما جمع زید بن ثابت القرآن، أم بع
ى أصحابه       د عل رأه محم ا ق .ولكن المهم أن هذه السور توضح لنا أن القرآن لم یُكتب آم

ة                       راء، ولكن ألآی ى ال ات قصيرة مسجوعة عل في  31فمثلاُ سورة المدثر تتكون من آی
 : منتصفها لا تنسجم مع طول ألآیات ولو انها تنسجم مع السجع

 "یاأیها المدثر" -1
 "قم فأنذر" -2
 "وربك فكبر" -3
 "وثيابك فطهر" -4
 "والرجز فأهجر" -5

روا                   " -31 ذین آف ة لل دتهم الا فتن ا ع ا جعلن ة وم ار الا ملائك حاب الن ا أص ا جعلن وم
اب                                        توا الكت لذین أو اب ا اً ولا یرت وا ایمان ذین آمن زداد ال اب وی وا الكت لذین أوت ليستيقين ا
ك                         لاً آذل ذا مث ا ذا أراد االله به افرون م وبهم مرض والك ي قل ذین ف ول ال والمؤمنون وليق
رى             ا هي الا ذآ و وم ك الا ه ود رب م جن ا یعل اء وم ن یش دي م اء ویه ن یش یُضل االله م

 "للبشر
 "آلا والقمر" -32
 والليل إذا أدبر" -33
 "والصبح إذا أسفر" -34

اً           31من الواضح جداً أن ألآیة       ا لاحق ا أُضيفت اليه ذا. لا تنسجم مع بقية ألآیات وأنه وه
اتٌ             ت آی ن السور وحُزف ن أصلاً م م تك ات ل ه آی ت في رآن أُدخل ى أن الق اطع عل لٌ ق دلي
د                          ه محم ذي قال رآن ال دینا ليس هو الق ن أی ذي بي رآن ال أخریات، مما یجعلنا نقول أن الق

 .حرفياً
 

زول الوحي، وهي ثلاث                             ترة ن فهياً طوال ف ل ش ظل یتناق رآن  ونستطيع ان نقول ان الق
ن                      ارب الاربعي ا یق لك م ان، وذ ة عثم وعشرون سنةً، وعلى احس الفروض، حتى خلاف
ن                اج ب ن الحج تى زم روض، ح وأ الف ى اس د، وعل ى محم الة عل زول الرس د ن اً بع عام

ن               )هجریة 95(یوسف في الدولة الامویة       ذي بي ، قبل ان یُكتب ویُسجل في المصحف ال
ذه                 . ایدینا الان   فهل یُعقل ان یُحفظ آل هذا العدد من الآیات المتشابهات في الذاآرة آل ه

ادي لا یمكن                        ذاآرة الانسان الع لاط؟ ف داخل والاخت ا بعض الت السنين دون ان یحدث به
 . الاعتماد عليها آل هذه السنين، وهناك قصص تثبت ذلك

 
م یمكن              ه ان الع ویين واراد ان یثبت ل فمثلاً عندما اختلف الخليفة المنصور مع احد العل
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ال   38، ذآر سورة یوسف الایة "اب"ان یقال له    ه ق م      : " ، لكن ائي ابراهي لة آب تُ م واتبع
وب    حاق ویعق ماعيل واس و  ". واس ح ه ن الصحي م     : " ولك ائي ابراهي ة آب تُ مل واتبع

ان یقصد الایة                . بدون ذآر اسماعيل   " واسحاق ویعقوب   ة المنصور آ ویظهر ان الخليف
دون                   : " من سورة البقرة    133 ا تعب ام آنتم شهداء إذ حضر یعقوب الموت إذ قال لبنيه م

ة تثبت     . 25"من بعدي قالوا نعبد الهك وإله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق                  ذه الای وه
ك              ه آبائ د ال ه نعب الوا ل وب ق اء یعق ن ابن و اسحق ولك وب ه و یعق ول المنصور لان اب ق

 . وذآروا عمه اسماعيل قبل ابيه
 

ذآورة،               ات الم والغریب انه لا المبرد ولا ابن خلدون الذین ذآرا هذه القصة واوردا الآی
م یتذآر            . من سورة یوسف     38تنبه لهذه الغلطة في الایة          نه ل ا لك به له اما الطبري فقد تن

ك                  . الآیة المقصودة في سورة البقرة        ا، ولذل اد عليه وهذا یثبت ان الذاآرة لا یمكن الاعثم
وات                     ذاآرة لسن ى ال دوا عل ن اعتم رآن لان المسلمي ي الق خ ف رار والنس ذا التك ر ه یظه

 .طویلة قبل ان یكتبوا القرآن في المصحف الحالي
 

 البلاغة في القرآن

رآن واعجازه                                تي نُشرت عن بلاغة الق الات ال لا نستطيع ان نُحصي عدد الكتب والمق
ن         ات السني دیث بمئ م الح بق العل ذي س ي ال وره العلم ذه    . وتط ل ه رق لك وف نتط وس

ا  ي وقته ن           . المواضيع ف ى قسمي ه ال د ان نُقسّم اً، لاب اً منطقي رآن نقاش اقش الق : ولكي نن
 .فلنبدأ بلغة القرآن. القسم الاول هو لغة القرآن، والقسم الثاني عن المحتویات

 
 : الصعوبات التي تقابل القارئ للقرآن یمكن حصرها في عدة أبواب

 
 ألاآثار من استعمال السجع الذي قد یضر بالمعنى في بعض الحالات -1

 
تغير صيغة المخاطب أو المتحدث من الشخص الاول الى الشخص الثالث والعكس                      -2

 آذلك، دونما أي مراعاة لمحتوى ألآیة
 
رد                  -3 ن المف ط بي ذلك الخل الخلط بين الفعل الماضي والفعل المضارع في نفس ألآیة وآ

 والجمع
 
م،                           -4 ادي ولا حتى للمفسرین أنفسه ا ليس واضحاً للشخص الع آلمات او جُمل معناه

 ونستنبط هذا من آثرة واختلاف التفاسير للكلمات أو ألآیات
 
 جُمل بها أخطاء نحویة -5

 
 جُمل لا تتماشى مع المحتوى -6

 
السجع   ن، وان                           . ولنبدأ ب ة وثنيي ير من عرب الجاهلي ان جزء آب أتي الاسلام آ ل ان ی قب

له واحد                    ادة إ د وعب ه      . آانوا على علم بالادیان الاخرى وبفكرة التوحي وا بالال وسواء آمن
م                        م یكن بمقدوره ه، ل ى الال الواحد في السماء او بالاصنام آآلهة او آوسيلة لتوصلهم ال
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م من وسيط                        د له ان لاب شرةً، فك م مبا اهن        . مخاطبة الاله او الصن ان الك ذا الؤسيط آ .ه
التي اُستعيرت بدورها من       " Kohenآوهين  "مشتقة من الكلمة العبریة        " آاهن"وآلمة  

ة     ة الآرامي ا "الكلم ر          . Kahna26آاهن ه تفسي ل مهمت ن آ ل دی بري رج وهين الع والك
ة     ة للعام ام الدیني وراة والاحك ة         . الت ة فكلم ة العربي ي اللغ ا ف اهن"أم ل " آ ني الرج تع

ل                ي المستقب م ف د یحدث له ا ق اس بم ب، ویتحدث للن أ بالغي ان . المتكهن، الذي یتنب وللكه
ي استعمال      اسلوب خاص في الكلام، یعرف بالاغراق في استعمال السجع، وبالافراط ف

ه                  . الكلام الغامض  وهو اسلوب تقتضيه طبيعة التكهن، لكي لا یُلزم الكاهن نفسه بما یقول
اهن مخرج               . من قول ربما لا یحدث، او قد یحدث عكسه            ة یكون للك هذه الحال ل  ففي مث

 .باستعماله هذا النوع من الكلام الغامض
 

ل                    وم واللي ر والنج الشمس والقم ب آ مٌ بالكواآ ان، قَسَ ى الكه ة ال وال المنسوب ي الاق وف
ر       . والنهار والاشجار والریاح وما شابه ذلك من امور         ا هو التاثي والغرض من القسم هن

ألوف              لوب الم داً عن الاس ون بعي لام، ليك ي الك راب ف امعين والاغ وس الس ي نف د. ف وق
ان     "روى الاخباریون نمازج من هذا الكلام المعروف ب               ة   ". سجع الكه د وردت آلم وق

ه                              اهن، وبان ه آ وا الرسول بأن ذین اتهم ریش ال ى ق آاهن في القرآن في معرض الرد عل
ة                ا انت   : " نجد 29یقول القرآن على نمط قول الكهان، ففي سورة الطور، الای ذّآر فم ف

ة      ". بنعمت ربك بكاهنٍ ولا مجنون     لاً     : " 42وفي سورة الحاقة، الای اهن قلي ول آ ولا بق
 ".ما تذآرون

 
ان من                             ر، آ ة والشع التين، الكهان ا الح ي آلت وآذلك اتهمت قریش محمداً بانه شاعر، وف
ه،                       ا ینظم لى الشاعر بم ه، وا ا یقول اهن بم ى الك اً یُوحى ال رأي الجاهليين ان هناك وحي

د ورد  ". شيطان الشاعر  "ویأتي بهذا الوحي شيطان،       اهن  "وق ك   " شيطان الك ذلك، ذل آ
ى              . لان الكاهن یتلقى علمه من الجن          ه عل بل آانوا یعتقدون ان للشاعر شيطانين یساعدان

ده                     .نظم الجيد من الشعر، ولذلك نجد الشعراء انفسهم یخاطبون شيطانين في بدایة القصي
 : فمثلاً امرؤ القيس یقول في بدایة معلقته المشهوره

 
 قفا نبك من ذآرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل

 
داً                            ل خاطب واح فيعتقد البعض انه یخاطب شيطانيه، وقيل أنه یخاطب صاحبيه، وقيل ب
واخرج الكلام مخرج الخطاب مع الاثنين، لان العرب من عادتهم اجراء خطاب الاثنين           

ن            ه أثني ى أعوان ون أدن ك لان الرجل یك ا فعلت العرب ذل ع، وانم د والجم ى الواح : عل
ان الشاعر یخاطب شيطانين أو صاحبين                . 27راعي إبله وراعي غنمه     وعلى آلٍ، إن آ

 .وهميين، فقد سلك القرآن نفس المسلك
 

ي            وى الت ك الق ن تل ي الوحي م ة لتلق ة وقابلي وة خارق اهن ق رون ان للك رب ی ان الع وآ
ا یناسب                    یتصورونها على هيأة شخص غير منظور یلقي الى الكاهن الوحي، فينطق بم

اهن                تي توجه للك ئلة ال ى الاس ك الشخص      . المقام وبما یكون جواباً عل ى ذل ون عل ویطلق
ي " لانه یكون تابعاً وصاحباً للكاهن، یتبعه ویلقي اليه              " تابع"الخفي   ه   "الرئ ، ویكشف ل

 .الحُجب ویأتيه بالاسرار
 

ة الاشخاص                      م في جمل وللجاهليين قصص عن الكهان اخرجتهم من عالم الواقع وجعلته
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اهن         . الخرافيين اك الك ن                "سطيح "فمثلاً، آان هن ود ب ن مسع ة ب ن ربيع ع ب ، واسمه ربي
دي                اریون  . مازن بن ذئب، وآان یقال له سطيح الذئبي لنسبته الى ذئب بن عُ ال الاخب وق

ة، وان                      ه الا الجمجم وب، ولا عظم في درج الث ا یُ درج آم ان سطيحاً آان آتلة من لحم یُ
ان،                    ي عصره من اشهر الكه ان ف ق، وآ له لا رأس ولا عن وجهه في صدره، ولم یكن 
وان آسرى بعث اليه عبد المسيح بن بقلة الغساني ليسأله في تأویل رؤیاه عندما سقطت                         

 .28الحيطان في ایوانه یوم وُلد محمد
 

ة، فيلقي                   وتفسير العلماء الاسلاميين للكهانة هو ان التابع آان یسترق السمع من الملائك
وءة                      اس، فيكون نب ى الن ا سمعه عل اهن م ي الك ل  . بما سمعه على الكاهن، ویلق ك قب وذل

ول    ة الرس د بعث اطين،             . عه ن الشي اء م رآن، حُرست السم زل الق لام ون اء الاس ا ج فلم
واُرسلت عليهم الشهب، فبقي من استراقهم ما یتخطفه الاعلى، فيلقيه الى الاسفل قبل ان                   

ارة           ك الاش ى ذل اب، وال ه الشه ب          "یصيب هاب ثاق ه ش ة فاتبع ف الخطف ن خط ".الا م
ة                     ول االله للملائك ا یق ت لم اء تتصن ي السم س ف ت تجل اطين آان د ان الشي رآن یؤآ والق
ا أرسل                  وترجع للأرض لتخبر الكهان بما سيحدث، الى أن قرر االله حراسة السماء حينم

داً وح    . محم راهيم ون ث اب دما بع ذا عن ع ه تراق السم الي بإس ن یب م یك ر أن االله ل ویظه
ا                       رر االله وقته اهن، فق ه آ ه العرب بأن د واتهمت تى محم وموسى وعيسى وغيرهم حتى أ

 .حراسة السماء لينفي التهمة عن رسوله
 

د                ا          :  ولم یكن السجع غریباً على محمد، فقد قال الامام احم ر، حدثن ن جعف د ب دثنا محم ح
ال            دم رسول االله       :  عوف عن زُرارة عن عبد االله بن سلام، ق ا ق ل     ) ص(لم ة انجف المدین

الناس، فكنت فيمن انجفل، فلما تبينت وجهه عرفت انه ليس بوجه آذاب، فكان اول شئ                    
ول   معته یق دخلوا             : " س ام، ت اس ني ل والن ام، وصلوا باللي وا الطع لام، واطعم وا الس أفش
 .29"الجنة بسلام

 
ن                    ماء اماآ ير اس د غ داً ق ة ان محم رآن، لدرج ة الق ي لغ ري ف ود الفق و العم ع ه والسج

ي السورة    ع السجع ف ياء لتتماشى م ة، نجد ان   . واش ة الثاني ن، الای ي سورة التي لاً ف فمث
 : ليتماشى مع السجع" طور سينين"قد تغير الى " طور سيناء"

 
 " والتين والزیتون" -1
 " وطور سينين" -2
 " وهذا البلد الامين" -3
 ".لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم" -4

 
ة                       ا ليست آلم ة طور نفسه ينين، وآلم ل اسمه طور س ان او جب الطبع مك اك ب وليس هن

ني        ة وتع ة عبری ا آلم ة وانم ل" عربي ل        "جب ذلك دُعي جب يناء، ول ي س ل ف ذا الجب ، وه
20الایة  " المؤمنون"ونجده قد استعمل الاسم الصحيح في سورة            . سيناء او طور سيناء    

 ".وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغٍ للآآلين: " 
 

ة        ام، الآی ورة الانع ي س د ف اء   85ونج ر بعض الانبي ى   : " ، ذآ يي وعيس ا ویح وزآری
ة               ". وإلياس آل من الصالحين      ات، الای ي سورة الصاف ذلك ف اس یُذآر  123ونجد آ إلي

اس لمن المرسلين     : " مرة اخرة ة ". وان إلي ي الآی أةً ف من نفس السورة     130ولكن فج
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ع السجع          ى إلياسين  : " یتغير اسمه ليصبح إلياسين، ليتماشى م ذه ليست ". سلام عل وه
 .بكسر الالف الاولى" إل یاسين"وانما " آل یاسين"

 
ه         ل حفظ الشعر، یسه ع، آ وع لان السج رآن مسج ب الق م    . وأغل دائي تعل ان الب وألانس

ة          م الكتاب ل أن یتعل ن قب ثر الا         . الرقص والغناء والشعر آلاف السني م الانسان الن م یتعل ول
 . بعد أن تعلم الكتابة، لصعوبة حفظ النثر

 
ا                   وتجاهل بعض الناس هذه الحقيقة البسيطة في اندفاعهم لجعل القرآن المرجع الوحيد لم

ة              . حدث ویحدث في العالم      لى اللغ رآن ا فالبروفسير حميد االله یذآر في مقدمة ترجمته للق
ي                          أداة ف م آ ة القل د أهمي الفرنسية أن االله ذآر القلم في أول سورة أُنزلت على النبي، ليؤآ

نبي بجمع             . تطور علم الانسان   ام ال ذلك اهتم د آ ذا یؤآ ول إن ه ویستمر البروفسير ویق
دروا أن                  . 30القرآن وحفظه مكتوباً      د ق اء ق د نسى أن العلم د االله ق اً البروفسير حمي وطبع

ألانسان البدائي ظهر على هذه الارض قبل حوالي سبعة ملایين من السنين، وتعلم اثناء                      
م                    ذلك ان ینظ م آ راب، وتعل وارب والح ناعة الق ناعة ألالآت وص د وص وره الصي تط

ن القصص        م ف م وتعل ر وان یرس بي(الشع ور الشع ياء  ) الفولكل وصناعة الملابس واش
 .أخرى مثل اآتشاف النار والزراعة، ألاف السنين قبل أن یتعلم القراءة ویخترع القلم

 
ل                       اس الآخرین ونق ویتفق العلماء أن اختراع اللغة هو الذي سهّل للانسان الاتصال بالن
ر                   ول بروفسي ا یق الافكار بينهم، وبالتالي تكون اللغة هي أداة تقدم ألانسان وليس القلم آم

وإذا آان القلم والقراءة بهذه الاهمية عند االله حتى انه ذآر القلم في أول سورة                      . حميد االله 
انزلها على النبي، لماذا أختار االله رسولاً أمياً لا یقرأ ولا یكتب، حسب زعم المسلمين؟

 
ان              ذاآرة، آ ى ال ن عل اد المسلمي ان أعتم ة، وآ ي البدای ب ف ن یُكت م یك رآن ل ا أن الق وبم

ظه              ى حف دتهم عل يلة لمساع ة السجع تكمن   . الاعتماد على السجع أفضل وس ولكن مشكل
اد آلمات                  صعوبة في ایج في التكرار خاصة اذا آانت السورة طویلة، لان الساجع یجد 

ة        ع القافي ية م يرة متماش رات،           . آث دة م ع ع ا السج ير فيه ة یتغ ور الطویل د أن الس فنج
رآن بعض الكلمات                          ق الق ان یشت رات، وفي بعض الاحي وتتكرر بعض الكلمات عدة م

 .اشتقاقاً على غير المعهود لتماشي السجع
 

ة                           ن نجد آخر آلم ثة والثلاثي ة الثال فإذا أخذنا مثلاً سورة مریم، من ألآیة الثانية حتى ألآی
 " یا"من آل آیة تنتهي ب

 
 "ذآرُ رحمة ربك عبده زآریا" -2
 "إذ نادى ربه نداءً خفيا" -3

 " ون"تتغير القافية الى  35و 34ثم في ألآیتين 
 "ذلك عيسى ابن مریم قول الحق الذي فيه یمترون" -34
 "ما آان الله أن یتخذ من ولدٍ سبحانه إذا قضى شيئاً أن یقول له آن فيكون" -35

  37و  36في ألآیتين " ميم"ثم تتغير الى 
 "وإن االله ربي وربكم فأعبدوه هذا سراط مستقيم "-36
 "فأختلف الاحزاب من بينهم فویل للذین آفروا من مشهد یومٍ عظيم" -37

  40و  39و  38ثم ترجع الى النون مرة أخري في ألآیات 
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 "إنا نحن نرث الارض ومن عليها والينا یرجعون "-40
  74الى  41في ألآیات من " یا"ثم نرجع للقافية الاولى 

 "واذآر في الكتاب ابراهيم انه آان صدیقاً نبيا "-41
 

 .مثل جُنداً و ولداً الى نهایة السورة" دا"ثم تتغير القافية الى 
 

ات السورة حمل                        وادخال آیتين أو ثلاثة في منتصف السورة بسجع یختلف عن معظم آی
ا                     بعض الدارسين الى القول بأن هذه ألآیات أُضيفت الى السورة لاحقاً ولم تكن جزءً منه

 .في البدایة
 

د          راراً غير مفي ریم تك ه            . ونجد في نفس سورة م ا وأبن رآن عن زآری دما یتحدث الق فعن
يا           : " یحيي، یقول عن ألاخير    م نجد  . 31"سلام عليه یوم ولد ویوم یموت ویوم یُبعث ح ث

ندما یتحدث عن عيسى              وم                  : " ألآیة مكررة ع وم أموت وی دت وی وم ول يّ ی والسلام عل
 . 32"أُبعث حيا

 
ام سویاً               : " من نفس السورة  10وفي ألآیة    ة أی ناس ثلاث لم ال ة " قال آیتك ألا تك ي ألآی وف

ة   ". فأرسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشراً سویا        : " آذلك 17 ي ألآی فوربك : " نجد 68وف
ة    "لنحشرهم والشياطين ثم لنحضرهم حول جهنم جثيا        ي ألآی ن  : " 72، وف م ننجي الذی ث

اد آلمات اخرى             ". آمنوا ونذر الظالمين فيها جثيا       ة ایج ا لصعوب رار هن وواضح أن التك
 .تماشي السجع

 
سورة       74واشتقاق الكلمات على غير المعهود نجده في ألآیة                ا     : " من نفس ال م أهلكن وآ

اً           اً ورءی ه من رأى والمصدر               ". قبلهم من قرن هم أحسن أثاث ا غریب لان تقاق هن والاش
ال           ع ق ة السج ي الكلم ن لتماش ة، ولك ا"رؤی رون   ". رءی د المفس تقاق وج ة الاش ولغراب

يره     ي تفس بي ف ال القرط ة، فق رح الكلم ي ش اس     : ( صعوبة ف ن عب ال اب ا"ق اي" ورئي
ة     " وریا"قرأ أهل المدینة    :  وفيه خمس قراءات  . منظراً حسناً   اء واحدة مخفف و روى  . بي

ة     . بالزاي" أحسن أثاثاً وزیا   "ألاعمش عن ابن عباس      ا "وقرأ أهل الكوف الهمزة  " ورئي .ب
 ). بياء بعدها همزة" وهم أحسن أثاثاً وریئا"وقال أبو أسحق یجوز 

 
 : ، عندما یصف االله الجنة، نجد35وفي سورة النبأ، ألآیة 

 
 "إن للمتقين مفازا" -31
 "حدائقَ وأعنابا" -32
 "وآواعبَ أترابا" -33
 "وآأساً دهاقا" -34
 "لا یسمعون فيها لغواً ولا آذابا" -35
 

ا هو واضح     . مشتقة من آذّبَ، یُكذّبُ، آذباً      " آذابا"وآلمة   ذبا"والمصدر آم ، ولكن "آ
ة            ". آذابا"لتماشي الكلمة السجع آان لا بد من جعلها          ا أن ألآی ارئ هن 34وقد یلاحظ الق

 .لا تماشي السجع مما دعا بعض الدارسين الى القول بأنها أضيفت مؤخراً
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ات یكون مملاً        لاً سورة     . والتكرار في بعض ألآی رحمن "فخذ مث ا   " ال ا     78وبه ة آله آی
فبإي ألاء "مسجوعة على الالف والنون ما عداء آیات بسيطة، ولسبب ما أدخل المؤلف              

ارة       . بعد آل آیة ابتداءاً من ألآیة الثانية عشر         " ربكما تكذبان  ذه العب رة  31وتكررت ه م
 . فاي غرض یخدمه هذا التكرار الممل. آیة 78في سورة طولها 

 
هذه تذآرنا بایام الجاهلية عندما آان الشاعر یخاطب شيطانيه أو              " الرحمن"وآل سورة  

نزل        "صاحبيه ليساعداه على نظم الشعر         بٍ وم ا،   ...." قفا نبك من ذآرى حبي القرآن هن ف
ة، یخاطب شيطانين      ادة الجاهلي رآن        (آع ول الق ا یق ة آم ياطين مسلم اك ش ول). وهن ویق

ذا استعمل صيغة                          ذه السورة یخاطب الانس والجن، ول ي ه علماء الاسلام ان القرآن ف
یا معشر: " ولكن في نفس السورة عندما اراد القرآن مخاطبة الانس والجن قال           . المثنى

ذون الا                   ذوا لا تنف وات والارض فانف الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السم
 ".فانفذان، او لا تنفذان الا بسلطان"فلم یقل ". بسلطان

 
ي                      لاً ف وفي بعض الاحيان تُضاف آلمات، لا لتوضيح الصورة ولكن لتكملة السجع، فمث

 دون الحاجة اليها" الاقدمون"تُضاف آلمة  76سورة الشعراء في الایة 
 " قل هل یسمعونكم اذ تدعون" -72
 "او ینفعونكم او یضرون" -73
 "قالوا بل وجدنا آباءنا آذلك یفعلون" -74
 "قال أفراءیتم ما آنتم تعبدون" -75
 "انتم وآباؤآم الاقدمون" -76
 

دمون،                    " الاقدمون"فكلمة   اء اق دد واب اء جُ اك اب د اذ ليس هن هنا لا تخدم اي غرض مفي
ول                            ن نق اء آدم، وحي ا ابن ى آدم، فكلن وراء حتى نصل ال بني " لان آلمة اباء قد ترجع لل

ا       . ، یرجع هذا الى یعقوب بن اسحاق      "اسرائيل فاذاً آلمة اباؤآم لا تحتاج الى تعریف آم
ة        ال      74هو واضح من ألآی دما ق لون        : " أعلاه عن ذلك یفع ا آ دنا أباءن م یُعرّف   "وج ، ول

 ".ألاقدمون"ألاباء، ولكن السجع فرض ادخال آلمة تنتهي بالنون فأدخل 
 

ة                            ي نفس الای واما اللغة نفسها فمن الصعب متابعتها لان القرآن یغير صيغة المخاطب ف
ة                            ام الای لاً سورة الانع 99:  من المفرد الى الجمع ومن المتحدث الى المخاطب، فخذ مث

اً                             " اً متراآب ه حب ا من ئٍ فاخرجن لٍ ش اتَ آ ه نب ا ب وهو الذي انزل من السماء ماءً فاخرجن
ر                           اً وغي ان مشتبه تون والرم ابٍ والزی ومن النخل من طلعها قنوانٌ دانيةٌ وجناتٍ من اعن

 ". متشابهٍ انظروا الى ثمره اذا اثمر وینعه ان في ذلكم لایاتٍ لقوم یؤمنون
 

ة     "وهو الذي انزل من السماء ماءً        " فبدایة الایة یصف االله      ير اللغ ، وبدون اي انذار تتغ
، وسياق "فاخرجنا به "من الشخص الثالث الى الشخص الاول ویصير االله هو المتحدث                

ول        ه   "الایة یتطلب ان یق اخرج ب ا، اغلب الكلمات                     ". ف ة ذاته لى النحو في الای وانظر ا
ك         أة آذل اتٍ، وفج اً وجن ه حب اخرج ب زل المطر ف ه، لان االله ان ول ب ا مفع ة لانه منصوب

ة              وع في وسط الجمل ياق الكلام یقتضي ان یُخرج        . یتغير المفعول به الى مبتدأ مرف وس
ة                           ا، ولكن نجد في الای ا قبله ي م ة عل ةً، معطوف ةٌ   "االله من النخل قنواناً داني وانٌ داني "قن

ا             ". ومن النخل  "بالرفع، وهي مبتدأ خبره         ة لانه ة بنصب الكلمات الباقي م تستمر الای ث
 .مفعول به
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ة   ذ ألآی م           114وخ ه وبينه ل بين د ان یجع ن محم ود م ب اليه ا طل ام، لم ورة الانع ي س ف

اً م            : " حكم ذین آتيناه اب مفصلاً وال م الكت زل اليك ذي ان و ال اً وه ي حكم ير االله ابتغ افغ
ترین                         ونن من المم الحق فلا تك ك ب نزل من رب ه م ة   ". الكتاب یعلمون ان ة الای ففي بدای

م              نزل           :  المتحدث هو محمد مخاطباً اليهود، فيقول له ذي ا اً وهو ال أغير االله ابتغي حكم
د             ول لمحم دث فيق و المتح ير االله ه أة یص لاً؟ وفج اب مفص م الكت م    :  اليك ذین آتيناه وال

 .الكتاب یعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترین
 

ل   " قل"ادخلْ آلمة   :  والعلماء المسلمون یحاولون شرح هذه الآیة بان یقولوا            ن"قب والذی
اهم ل        ". آتين ا اراد ان یستعم ة لان االله حينم ير مقبول ة غ ذه حج ل "وه تعملها"ق ، اس

ل  "فنجد في القرآن آلمة        . صراحة في المكان الذي اراد ان یستعملها فيه        ا    " ق ة م مستعمل
ذي         "من نفس السورة،       91فمثلاً في الآیة    . مرة 250لا یقل عن    اب ال زل الكت ل من ان ق

دأ              ". جاء به موسى نوراً وهدى       د المشرآين مباشرة ویب وآان من الممكن ان یسأل محم
ل  "ثم نُدخل نحن آلمة       " من انزل الكتاب    "الآیة ب     ا المفسرون         " ق ا یطلب من ولكن. آم

 . ادخلها صراحة وبوضوح" قل"الواضح هنا ان االله لما اراد ان یدخل آلمة 
 

 : فنجد. اآثر ما استُعملت في سورة الانعام هذه" قل "وآلمة 
 "قل أرأیتم ان اخذ االله سمعكم" -46
 " قل أرایتم ان اتاآم عذاب االله" -47
 "قل هل یستوي الاعمى والبصير...... قل لا اقول لكم عندي خزائن االله " -50
 " قل اني نُهيت ان اعبد الذین تدعون من دون االله قل لا اتبع اهواءآم" -56
 "قل اني على بينة من ربي وآذبتم به" -57
 "قل لو ان عندي ما تستعجلون"  -58
 " قل من ینجيكم من ظلمات البر والبحر" -63
 "قل االله ینجيكم منها" -64
 "قل هو القادر على ان یبعث عليكم عذاباً"  -65

ا      . مرة 39في سورة الانعام      " قل"وباختصار استُعملت آلمة      اك اي سبب یجعلن فهل هن
ة         ل  "نقول ان االله اراد ان یستعمل آلم ا            " ق م یستعمله نه ل ا اولاً لك تي ذآرناه ة ال في الآی

 وترآها للعلماء المسلمين ليخبرونا انه ارادنا ان یضع هذه الكلمة قبل الآیة المذآورة؟
 

ذه السورة    . ونفس الشئ ینطبق علي السورة الاولى في المصحف، اي سورة الفاتحه                      فه
رآن                        د، وليست جزءاً من الق ه محم دعو ب ان ی ول . من الواضح انها دعاء آ ادة یق وآالع

ة       :  العلماء المسلمون  ل  "ضع آلم ة السورة   " ق ل بدای ة             . قب و اراد االله ان یستعمل آلم ول
.، وآلاهما ادعية مثل سورة الفاتحة      "الناس"و" الفلق"لفعل، آما فعل في سورتي    " قل"

ول" الناس"، وفي سورة    "قل اعوذ برب الفلق      : " ففي سورة الفلق یقول      ل اعوذ   : " یق ق
ود   ". قل الحمد الله رب العالمين      "فلماذا لم یقل في سورة الفاتحة        ". برب الناس  وابن مسع

بر ان سورة                                ورین، اعت اء الحدیث المشه ان یكتب الوحي للرسول، و أحد علم الذي آ
 .33الفاتحة وسورتي الفلق والناس، ليست من القران

 
د                : " وفي سورة فاطر ألآیة التاسعة       ي بل اه ال ير سحاباً فسقن اح فتث ذي أرسل الری واالله ال

ى              ". ميت فأحيينا به ألارض بعد موتها        تغير القائل في نفس ألآیة من الشخص الثالث ال
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أةً یصير المتحدث       " واالله الذي أرسل الریاح       : " فبدایة ألآیة تقول   . الشخص الاول    م فج ث
 ".فسقناه الى بلد ميت فأحيينا به ألارض: " هو االله، فيقول

ال ماضية                      ع افع ة   . و تحتوي نفس ألآیة على فعل مضارع مخلوط م ير "فكلم فعل" فتث
في الماضي              ا  ي               . مضارع في وسط جملة آله ا ف اء ان الفعل المضارع هن ول العلم ویق

ي الماضي،    ا ف ة آله ط جمل ال الماضية   "وس ة الح ن   ". لحكای وع م ذا اي ن ي ه ل ف فه
ة      ج، الآی ورة الح ي س ة؟ وف ح     : " 63البلاغ اء فتصب اء م ن السم زل م ر ان االله ان م ت أل

ير      ف خب ل الماضي         ". الارض مخضرة ان االله لطي ن الفع رآن بي ع الق رة اخرى یجم م
لان االله " فأصبحت  "یجب ان تكون    " فتصبح"وآلمة . والفعل المضارع في جملة واحدة  

 .انزل من السماء ماءً
 

ة                  ة الرابع راء، الآی ين الماضي والمضارع، ففي سورة الشع ط ب : وهذه آیة اخرى تخل
ا خاضعين            " اقهم له ةً فظلت اعان اء آی اء ان    ". ان نشأ ننزل عليهم من السم ول العلم ویق

ا خاضعين        "شبه الجملة     نى المضارع       " فظلت اعناقهم له تُعملت بمع ذا     . اس اذا آل ه فلم
ول            ل ان یق ن السه ان م دوران وآ ف وال ل"الل ي   "فتظ ن الماض ط بي س الخل ؟ ولي

رآن                            ستعمل الق د ا ة، فق ذه الآی ألوف في ه د الخارج عن الم والمضارع هو الشئ الوحي
ل        " خاضعين" آلمة لاء مث ا     " رجال "وهي حال تصف جمع العق اقهم   "ليصف به ،"اعن

وع وفي                      . وهي ليست جمع عقلاء     الاً یطابق صاحب الحال في الن ع ح ذي یق والاسم ال
ول  ان الاصح ان یق ذا آ دد، ول ا خاضعة"الع اقهم له ذه". فظلت اعن ات ه ولكن آل آی

 ". خاضعين"السورة تنتهي بالياء والنون، لذلك اضطر ان یقول 
 

ة    . والقرآن آثيراً ما یخلط بين المفرد والجمع في نفس الآیة          من سورة  66فخذ مثلاً الای
ل ه         : " النح ي بطون ا ف م مم برةٌ نُسقيك ام لع ي الانع م ف ي   ". وان لك ع وتعن ام جم والانع

رد      "نسقيكم مما في بطونها   "وآان یجب ان یقول    " حيوانات" م المف ي حُك ا ف ، لكنه جعله
ى                ". بطونه"وقال  د عل ير عائ م والضم نى النع ى مع وقال المفسرون افرده هنا عوداً عل

اد في سورة        . الحيوان، رغم ان الانعام حيوانات        ة تع ون  "ونجد نفس الای ولكن" المؤمن
ة       يرت آلم رة تغ ذه الم ه"ه ى " بطون ا"ال ة ". بطونه ورة   21فالآی ن س ون "م "المؤمن

ا                       : " تقرأ يرة ومنه افع آث ا من م فيه ا ولك وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه
 ".تأآلون

 
دما یصف                     ویكثر آذلك في القرآن غریب اللفظ والمعنى، فنجد في سورة المرسلات عن

فرٌ            : " وما بعدها  32نار جهنم في الآیة     الات صُ ه جم القَصر، آأن شرر آ ".انها ترمي ب
ة   الات"اولاً آلم ير ل    " جم ع تكس ا جم ع انه ل"م ادر  "جم ب ن ع غری ا جم ، إلا أنه

ال      و جم ه ه ارف علي تعمال، والمتع اك     . الاس فر، وليس هن ا صُ ال بانه م وصف الجم ث
صفراء لان سوادها                      . جمال صفراء  ال السود  فقال المفسرون آان العرب یسمون الجم
ه صفرة  ود          . تداخل ر الاس ون البق انوا یسم ذلك آ رائيل آ ني اس ذا ان ب ن ه م م ل نفه فه

اظرین     "اصفر، لان االله قال لهم     اذا      " بقرة صفراء فاقع لونها تسر الن م لم ؟ ونحن لا نعل
توا                  " أسود"قال العرب عن آل شئ أسود أنه           م ینع بالصفرة ول الا الجمال السود نعتوها 
 .البقر او الخراف السود بالصفرة

 
ة       ون النفس                  : " 68ثم في سورة الفرقان الآی اً آخر ولا یقتل دعون مع االله اله ذین لا ی وال

اً                 ق أثام ك یل ون ومن یفعل ذل ة       ". التي حرّم االله الا بالحق ولا یزن اً ليست من اللغ وأثام
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اء      . العربية في شئ، والقرآن یُفترض انه نزل بلسان عربي مبين         وحتى المفسرین وعلم
ن عمر       "أثاماً"اللغة لم یتفقوا على معنى آلمة            د االله ب ال عب م،      :  ، فق اً وادي في جهن أثام

ل في       :  وقال عكرمة أودیة في جهنم یعذّب فيها الزناة، وقال قتادة               الاً، وقي ني نك أثاماً تع
وأظن ان السدي      34.الحدیث انها تعني بئر في قعر جهنم، وقال السدي انها تعني جزاءً                

ة                          ني، والكلم ذا المع ول أحد غيره به م یق ة، إذ ل ام للآی نى الع جاء بهذا التفسير من المع
ة            . أصلاً لم تكن شائعة أو مستعملة عند العرب            نى الكلم ان مع و آ م    "ول "وادي في جهن

ى حسب                      ل الاسلام عل م قب فكيف جاء بها العرب واستعملوها ولم یكونوا على علم بجهن
ياء یلقى جزاءً                       ك الاش ة ان من یفعل تل نى الآی ولكن. رأي المفسرین؟ وواضح من مع

ة      تعمل آلم رآن اس اً "الق وا               " أثام م یكون ن ل اء المسلمي م أن علم ع رغ ع السج اً م تمشي
 . یعرفون معناها، آما هو واضح من اختلاف تفاسيرهم للكلمة

 
دار             : " نجد 64وفي سورة العنكبوت، ألآیة         بُ وإن ال وٌ ولع دنيا الا له اة ال ذه الحي ا ه وم

انوا یعلمون            ر               ". الاخرة لهي الحيوان لو آ ة في تفسي د وجد المفسرون صعوبةً بالغ وق
ول القرطبي في           :  الحيوان:  هذه، فقالوا ان  " حيوان"آلمة   ة، ویق هنا تعني الحياة الدائم

م    . أو قد تعني عيناً في الجنة        . تقع على آل شئ حي    " الحيوان"تفسيره ان    ال بعضه بل ق
هو          ة  ان "ان أصل الكلم ل             " حيي اع المث ائين واواً لاجتم دلت احدى الي ول    35.فأُب ذا ق وه

السكون،                           اء وسبقت احداهما ب واو والي غریب لان العرب تغير الواو یاءاً اذا اجتمعت ال
ل  ة"مث ة   " نوی ي نوی وي فه وى، ین ن ن ا        . م بق احداهم اء وس واو والي اع ال ن لاجتم ولك

اء، فصارت                      ي الي اء ف ة "بالسكون، قُلبت الواو یاء وأُدغمت الي يرون      ". ني انوا یغ و آ ول
 ".فأحوینا به ألارض"الى " فأحيينا به ألارض"الياء واواً لاجتماع المثل لغيروا 

 
ا           : " 28وفي سورة عبس ألآیة     اً وقضب اً، وعنب ا حب ا فيه ن        ". فأنبتن ولا أحد من المفسری

فقد قال أبن آثير القضب هو القصفة التي تأآلها الدواب، وآذلك                 ". قضبا" یعرف معنى   
ك         . وقال الحسن البصري هي العلف          . قال أبن عباس   ال آخرون غير ذل ي نفس   . وق وف
ألاب هو آل شئ   :  فقال الضحاك   ". وحدائقا غُلبا، وفاآهةً وأبّا   : " نجد 31السورة، ألآیة   

ى الارض   ت عل اس        . ینب ن عب ال أب ات، وق و النب ن ه و رزی ال أب ت :  وق ا تنب ألاب م
ام       ذلك والحسن       . الارض مما یأآل الناس والانع اس آ ن عب ال أب ه    :  وق ا لا یأآل ألاب مم

: ألادميون، فما یأآله ألادميون یُسمى الحصيد، واستشهدوا ببيت شعر في مدح الرسول
 بها ینبت االله الحصيدةَ وألابا              له دعوةُ ميمونةُ ریحها الصبا

 
في شعره دون                            ا  رآن وأدخله وهذا البيت بلا شك قاله شاعر مسلم سمع آلمة ألابا في الق

ة         ا تماشي القافي ا لانه زرع ولكن لا أحد         . أن یعرف معناه فالكل یعرف الحصاد من ال
 .یعرف معنى ألابَ

 
ن            :  فقد قال أبن عباس أیضاً      ال الضحاك هو التي ة، وق ار الرطب فواضح. ألاب هو الثم

ة                                ة تفاسير مختلف اس أعطى أربع ن عب ة إذ أن أب نى الكلم مما تقدم أن لا أحد یعرف مع
ة                      . لهذه الكلمة    ل هي الفاآه ال آخرون ب والكلبي قال الاب هو آل نبات سوى الفاآهة وق

ال                . الرطبة ة وألاب فق ني وأي         :  وسئل أبو بكر الصدیق عن تفسير الفاآه سماء تظل أي 
ن               ر ب معت عم ك س ن مال س ب ال أن م؟ وق ا لا أعل اب االله م ي آت ت ف ني إذا قل أرض تقل

ع عصا          :  الخطاب رضى االله عنه قرأ هذه ألآیة ثم قال         آل هذا عرفناه، فما ألاب؟ ثم رف
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ال  ده وق ت بي ف   :  آان ر االله التكل ذا لعم اس لا       36.ه ن عب ر واب و بك ر واب ان عم إذا آ ف
م                         ى عل ان عل ذآور آ ذي نظم البيت الم ل أن یكون الشاعر ال یعرفون معناها، فهل یُعق

 بمعنى الكلمة؟
 

ة              Ebbaوالكلمة قد تكون سریالية واصلها       ة العبری ة من الكلم د تكون مشتق ،Ebhأو ق
 .ولكنها قطعاً ليست عربية، ولا یعرف العرب معناها

 
ة         وا بالبيت                    : " نجد 29وفي سورة الحج ألآی ذورهم وليطوف وا ن م وليوف م ليقضوا تفثه ث

م"فكلمة  ". العتيق ى ألاذن                     " تفثه ا عل ها ووقعه ة ولا أحد یعرف معنا د لا تكون عربي ق
ا بقي من أمر          : ( ویقول القرطبي في شرحه لهذه ألآیة. ثقيل دایا م د نحر اله ليقضوا بع

ة الشعث ونحوه              ار وإزال ال ألازهري . الحج آالحلق ورمي الجم التفث ألاخذ من    :  وق
ة      ق العان ط وحل افر ونتف الاب ذلك  . الشارب وقص الاظ ال الازهري آ ي:  وق التفث ف

هل التفسير                            اس وأ ن عب ول أب ي ق ي     . آلام العرب لا یُعرف الا ف ن العرب ال أب ذه :  وق ه
براً          ا خ اطوا به عراً ولا أح ا ش ة فيه ل العربي د أه م یج ة ل ة غریب ل.) اللفظ ان أه إذا آ ف
 العربية لا یعرفون معناها، فأي حظ سيحالف غير العرب في فهمها؟ 

 
د                           وم، وق ني مفه ا اي مع ة وليس له واستعمل القرآن آلمات آثيرة ليست في اللغة العربي

اك : " 87فنجد في سورة الحُجر، الآیة              . اختلف اغلب المفسرین في تفسيرها     د اتين ولق
ریم       ع سور             ". سبعاً من المثاني والقرآن الك ا السب ال بعض المفسرین ان المقصود به فق

ه              دلون ب دیث یست وا بح ة، وأت ورة الفاتح ا س رون المقصود به ال آخ وال وق ال . الط وق
ة                      القرطبي في تفسيره أن المثاني تعني القرآن آله بدليل ان االله قال في سورة الزمر ألآی

ذآورة                     ". آتاباً متشابهاً مثاني   : " 23 ة الم ذا لا یتفق والآی وواضح أن تفسير القرطبي ه
ا           "أتيناك سبعاً من المثاني والقرآن الكریم       "اذ تقول الآیة     ة إذا قلن نى ألآی م مع ، فلن یستقي

ریم؟                     رآن الك ه والق رآن آل اه الق د أعط ون ق ف یك ه، إذ آي رآن آل نى الق اني تع أن المث
ى                   ل عل ة ان یُعطف الك ن البلاغ رآن فليس م ن الق زء م وال هي ج ع الط ور السب والس

اس                          . الجزء رآن الن وحتى لو جاز هذا، فلا أحد یعلم ما المثاني، والافضل ان یُخاطب الق
 . بلغةٍ یفهمونها

 
ة    ة، الآی ورة الحاق ي س ن : "  36وف ن غسلي ام الا م ى  ". ولا طع دري معن د ی ولا اح

ع سجع السورة،       ا تنسجم م ن، ولكنه ه   "غسلي ن، فليس ل ام المسكي ى طع ولا یحض عل
 ".اليوم ههنا حميم، ولا طعام الا من غسلين

 
لسبيلا     : " 18وفي سورة الانسان، الآیة         ذلك لا احد یعرف         ". عيناً فيها تُسمى س ا آ وهن

ول       . ما هي سلسبيلا  ن یق ق       :  فتفسير الجلالي ني سهل المساغ في الحل ي. سلسبيلا تع وف
ة                          ذلك لسلاق ميت ب هد سُ ال مجا تفسير أبن آثير، قال عكرمة هي أسم عين في الجنة، وق

ادة     ال قت ا، وق دة جریه ا وح ا   :  مسيله دٌ ماؤه لسة مستقي ول    . س ير القرطبي فيق ا تفس : أم
ه طيب                   ( ني أن ول العرب سلس وسلسال وسلسيل بمع ذ، وتق السلسبيل هو الشراب اللذی

ه                       . الطعم لذیذه  ني صببته في ني جرى، وسلسته تع ق یع اء في الحل ا لا  ). وسلسل الم وأن
لسال                 لس وس ن س رب ع ه الع ا تقول لسبيلا مم ن س ير الجلالي رّفَ تفس ف ص أدري آي

 ".سلسبيلا"وسلسيل، فمهما صرّفنا هذه الكلمات لا یمكن أن ننتهي ب 
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ل       ة ومقات و العالي ال أب ي        : ( وق رق وف ي الط م ف ل عليه ا تسي لسبيلا لأنه ميت س ا سُ إنم
ة عدن    ي جن ع من أصل العرش ف ازلهم تنب ة الان      37.)من دن الحدیث ي الم اه ف ل المي فك

بع                اه سلسبيلا؟ أم یُشترط أن تن ذه المي تسيل في مواسير في الطرق وفي منازلنا، فهل ه
 من جنة عدن؟

 
ال                ن إذ ق ي تفسير الجلالي نٌ شریفة، فسل    : ( وأغرب التفاسير ما أورده القفال ف ك عي تل

ا   بيلاً أليه ذلك       . س ب آ ي طال ن أب يّ ب ذا عل ى    ). وروى ه لسبيلا ال ة س ل آلم و فص فه
ول       . سل و سبيلا   :  آلمتين ة تق ة أن ألآی ا تسمى سلسبيلا      : " ولكن المشكل اً فيه فلا " عين

وليتخلص من هذه المعضلة یقول   . یمكن أن نقول سل اليها سبيلا لان اسم العين سلسبيلا        
ذا الشرح   ). أنها مذآورة عند الملائكة وعند الابرار وأهل الجنة بهذا الاسم             : ( القفال وه

رآن                        یبين لنا آيف یدور علماء الاسلام ویلفون في حلقات مفرغة لشرح الغریب في الق
 . بدل ان یقولوا أنهم لا یعرفون المراد من هذه الكلمة

 
ا                ات      :  اما سورة المطففين ففيها عدة آیات تحتوي علي آلمات یصعب فهمه لاً الآی 7فمث

جين          " 9و 8و  ي س ار لف اب الفج لا ان آت جين     . آ ا س ا ادراك م وم   . وم اب مرق ".آت
ن         : " من نفس السورة       20و19و 18والآیات   ا ادراك  . آلا ان آتاب الابرار لفي عليي وم

ون   وم   . ما علي اب مرق اً،                 ". آت اً مرقوم ني آتاب ا یع ن وسجين آلاهم ذا ان عليي نى ه ومع
رار     ر للاب ار والآخ دهما للفج ة           . أح ا حقيق ل الين ة لينق ب اللغ تعمل غری ا أس القرآن هن ف

ا أن نعرف . هي أن هناك آتابين، واحد للفجار وواحد للابرار    :  بسيطة فهل من المهم لن
 أسماء هذین الكتابين؟ 

 
وظ     "و 38"وعنده أم الكتاب    "ثم إن القرآن یقول أن هناك آتاب واحد            وح المحف ذي " الل ال

یحفظه االله منذ الازل في السماء السابعة، وقد سجل االله فيه آل آبيرة وصغيرة عن آل                      
ه             ذي سوف یتسلم أنسان حتى قبل أن یولد، وهناك آذلك لكل شخص آتابه الخاص به ال
ا                       ه م رأ من ه ليق ه بشمال م من یعطى آتاب ه ومنه یوم القيامة، فمنهم من یُعطى آتابه بيمين

ادام لكل                       . فعل في الدنيا     فما الحكمة إذاً في أن یكون هناك آتاب للابرار وآخر للفجار م
ذا              ن له ل التفاصيل ولا یمك ه آ ذي في وظ ال وح المحف اك الل ه الخاص وهن شخص آتاب
رار                   اط أن یكون للأب اب الاحتي اللوح أن یضيع أو یصيبه تغيير؟ وحتى لو قلنا إنه من ب
آتاب وللفجار آتاب آخر، هل یستدعي هذا نزول آیة تخبرنا بأسماء هذین الكتابين؟ هل              

 سيغير هذا من سلوآنا أو یدعونا للایمان؟
 

ة       تعمل آلم رآن اس ا أن الق ذآر هن دیر بال ا أدراك "والج رح   " وم رةً ليش ر م تي عش أثن
ذه الكلمات في                     ذاك، وسوف نتعرض لبعض ه آلمات غریبه لم تكن معروفة للعرب آن

 .حينها
 

ة    ل، ألآی ورة الفي ي س د3ف ن    : " ، نج ارة م رميهم بحج ل، ت يراً أبابي م ط ل عليه وأرس
جيل  ير ". س ن آث ول أب ف      :  ویق ال الخطاطي ر امث ن البح يراً م ني ط ل یع ير أبابي ط

ان بي     . والبلس ول القرط ا          :  ویق دها مثله ا ولا بع ر قبله م یُ اء ل ن السم يراً م وروي. ط
ول               ال سمعت رسول االله یق ن         : " الضحاك أن أبن عباس ق رخ بي يرٌ تعشعش وتف ا ط إنه

آانت لها خراطيم آخراطيم الطير، وأآف آأآف         :  وقال أبن عباس ". السماء وألارض   
لاب ة  . الك ال عكرم رءوس            :  وق ا رءوس آ ر له ن البح يراً خُضراً خرجت م ت ط آان
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 . السباع
 

ا      رف معناه د یع لا أح جيل ف ا س اس  . أم ال النح ثرة    :  ق د الك ل الشدی يل . السجي ال س وق
ر                  . وسجيل هما نفس الشئ     خ حتى یصي وحكى محمد بن الجهم أن سجيل تعني طينٌ یُطب

وقال سعيد بن جُبير أن اللفظة غير عربية وأصلها سنج وجيل أو سنك                   . بمنزلة الارحاء 
ن       ية حجر وطي ا بالفارس ة        . وآيل، وهم ذاریات، ألآی رآن في سورة ال ال الق د ق : 33وق

ن     " ن طي ارةً م م حج ل عليه د  ". لنرس ن یزی ال أب ن        :  وق دنيا وع اء ال م السم جيل أس س
ارة                    ه نزلت الحج اء والارض من ن السم ق بي ال في      . عكرمة أنه بحر معل ل هي جب وقي

  39.السماء، وقيل آذلك هي ما سُجل لهم أي آُتب لهم أن یصيبهم
 

ة              ة ألأرامي ن اللغ ون م ا یك ة ربم ل الكلم د    Sgylوأص ر المعب ني حج ئ 40.وتع والش
ة،                   ا البعض بصل وا بتفسيرات لا تمت لبعضه الملفت للنظر أن آل هولاء المفسرین أت
ا                               سمعوا به د  وا ق م یكون تي ل ة ال مما یؤآد انهم آانوا یخمّنون معاني هذه الكلمات الغریب

 .من قبل
 

فمثلاً في سورة البقرة،     . وردت في القرآن مرات عدیدة بمعاني مختلفة       " الفرقان"وآلمة  
ة  ان      : " 53ألآی اب والفرق ا موسى الكت ة      ". وأتين ورة، ألآی س الس ي نف هر : " 185وف ش

ي سورة آل  ". رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان      وف
ان           : " 4عمران، ألآیة    زل الفرق اس وان ل هدى للن ة        ". من قب ال، ألآی : 29وسورة ألانف

يئاتكم          " م س ر عنك اً ویكف م فرقان ل لك وا االله یجع وا إن تتق ذین آمن ا ال ورة". یاأیه ي س وف
ى                  : " 41ألانفال، ألآیة     ذي القرب إن الله خمسه وللرسول ول أعلموا إنما غنمتم من شئ ف

ان                    وم الفرق دنا ی ى عب ا عل ا انزلن االله وم م ب واليتامى والمساآين وابن السبيل إن آنتم آمنت
ان     ى الجمع وم التق ة   ". ی اء، ألآی ورة ألانبي ي س ارون   : "  48وف ى وه ا موس د آتين ولق

ن   راً للمتقي ياءً وذآ ان وض ة   ". الفرق ان، ألآی ورة الفرق ي س زل  : " 1وف ذي ن ارك ال تب
 ".الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذیراً

 
اس           ن عب ن اب ن الحق والباطل ولك رق بي ا یف و م ان ه ب المفسرین ان الفرق ق أغل وأتف

وفي روایة اخرى قال ابن   ". في الدنيا والاخرة   " فرقاناً یعني مخرجاً وزاد مجاهد     :  قال
ني نصراً اً تع اس ان فرقان ن الحق            . عب ه بي رق في در لان االله ف وم ب ني ی ا تع الوا انه وق

ل ا     . والباط ا وحرامه وراة، حلاله ني الت ا تع ادة انه ال قت ون   . وق د یك رازي ق ول ال ویق
ل عصاه                   ا او حتى معجزات موسى مث ني إنشطار البحر      . التوراة او جزء منه د تع وق

وراة      ا الت ي انه ه عل تقر رأی ى، واس رآن      . لموس ني الق ان تع الوا الفرق زل    . وق د ان االله ق ف
ي               ا تعن ان ربم ول أن الفرق ا نق ا یجعلن د، مم ى محم الفرقان على موسى وآذلك انزله عل

ة            " آتاب" نى وألآی ال      29ولكن آيف نوفق بين هذا المع ن   : " من سورة ألانف ا الذی یاأیه
اً      ". آمنوا إن تتقوا االله یجعل لكم فرقاناً      م مخرج ة  . فالمراد هنا أن یجعل لك 41ولكن ألآی

ان     : " من سورة ألانفال تقول   ا لا یتفق مع    ". وما أنزلنا على عبدنا یوم الفرق المعنى هن ف
 فماذا تعني آلمة الفرقان إذاً؟. أي من المعاني السابقة

 
رآن، ألا وهي                           زول الق ل ن فة للعرب قي ة "وهناك آلمة أخرى لم تكن معرو ففي ". آلال

ق     ". وإن آان رجلٌ یورث آلالةً ام إمرأة     : " 4سورة النساء، ألآیة       وسئل ابو بكر الصدی
ال      ي              :  عن آلمة آلالة فق أ فمن فإن یكن صواباً فمن االله وإن یكن خط ي  ا برائ ول فيه أق
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د                   ه ولا وال د ل ي     . ومن الشيطان واالله ورسوله بریئان منه، الكلالة من لا ول ال القرطب وق
ا             :  في تفسيره   راد هن ه والم الكلالة مشتقة من الاآليل وهو الذي یحيط بالرأس من جوانب

ل             . من یرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه        اك أي دلي ن وليس هن شك تخمي وهذا بلا 
م        27وقد أورد الطبري      . أن آلمة آلالة مشتقة من إآليل     ى انه دل عل ا ی معنى للكلالة مم

 .لا یعرفون معناها
 

رآن،                         ة أُستعملت في الق ة غير عربي ویقدر مونتجمري واط أن هناك حوالي سبعين آلم
ة          ي الدیان ة ف ت مستعمل تي آان ات ال ن الكلم ة م ات مقتبس ذه الكلم ف ه ي نص حوال
ة                    المسيحية، وخاصة اللغة السریانية والاثيوبية، وحوالي خمسة وعشرون آلمة من اللغ

 .41العبریة والارامية وآلمات بسيطة من الفارسية
 

ا             ا عكسه راد منه دو ان الم رآن یب ة            . وهناك آلمات في الق طه، ألآی لاُ في سورة  15فمث
، وهي أصلاً مخفية ولا یعلم أحد متى تأتى، فالقرآن هنا لا                   "إن الساعة آتيةٌ أآاد أخفيها      "

ة    : ( وقد قال القرطبي في تفسير هذه ألآیة          . بدل أخفيها  " أظهرها"بد انه قصد     ةٌ مشكل .آی
ال    " أآاد أخفيها "فروى سعيد بن جبير      ا :  بفتح الهمزة، ق راء     . أظهره ال الف ا :  وق معناه

ه       ه إذا أظهرت ئ أخفي ت الش ن خفي ا، م ون       . أظهره وز أن یك وین یج ال بعض النح وق
ة             .) بضم الهمزة معناها أظهرها     " أخفيها" م وجدوا مشق ا أن النحویين أنفسه ویتضح هن

 في تفسير هذه ألآیة، فكيف بعامة الناس؟
 

وفي بعض الاحيان یعكس القرآن الاشياء المألوفة للناس، فمثلاً في سورة البينة، ألایتين                     
ة            : " أثنين وثلاثة نجد  بٌ قيم ا آُت رة، فيه وا صحفاً مطه والمعروف  ". رسول من االله یتل

رآن           ي الق اء ف ا ج ى الصحف، وليس العكس آم وي عل اس أن الكتب تحت ل الن دى آ .ل
الكتب هنا بمعنى الاحكام، فقد     : ( ولكن دعنا نقرأ ما آتب القرطبي في تفسيره لهذه ألآیة             

م   42"آَتَبَ االله لأغلبن   "قال االله عز وجل      ال  . بمعنى حك اب     "وق ا بكت ن بينكم واالله لأقضي
م      . ثم قضى بالرجم، وليس الرجم مسطوراً في الكتاب             " االله ا بحك ن بينكم فالمعنى لأقضي
 .) وقيل الكُتب القيمة هي القرآن، وجعله آُتباً لانه یشتمل على أنواع من البيان. االله
 

ع      م أقتن دور         . فهل اقتنع القارئ بهذا التفسير؟ أنا ل يره من المفسرین راح ی القرطبي آغ ف
وي                            في حلقة مفرغة في محاولة منه للخروج من هذه المعضلة التي جعلت الصحف تحت

 . على الكتب، وليس العكس
 

شي السجع                  ا تما اك     . والامثلة آثيرة على استعمال القرآن غرائب الكلمات لانه فليس هن
ذه،                  ات ه ب الكلم رآن غرائ ل الق دما یستعم وم عن المعنى المفه ة ب ة لغوی اي بلاغ
والمفروض فيه أنه نزل بلسان عربي مبين أي بائن للجميع، وقد رأینا أن علماء التفسير           
ذا جماعة من                      یجدون صعوبة في شرح آثير منه، فما بال عامة المسلمين؟ وقد لاحظ ه
ه ليس                        رآن ولغت المعتزلة في صدر الاسلام، منهم ابراهيم النظام الذي قال ان ترتيب الق

ن                   . فيهما اى اعجاز    ي ب وقد دافع عن هذا الرأي الكاتب والقاضي الاندلسي ابو محمد عل
ه         ن حازم في آتاب ل والنحل    "احمد ب د               " المل ن محم رحمن ب د ال ن عب و الحسي ذلك اب وآ

 .43الخياط من المعتزلة
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ا           ير من آی ي آث رآن   و هناك آذلك أخطاء نحویة ف ة     . ت الق ى الآی من سورة   69انظر ال
دة وم             : " المائ االله والي ن ب ن آم ابئون والنصارى م ادوا والص ذین ه وا وال ذین آمن ان ال

ون                ة         ". الاخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم یحزن والنحو یتطلب ان تكون آلم
ة الا     " ان"، وآل اسماء    "ان"منصوبة لانها اسم    " الصابئون" ة منصوب الاخرى في الای
ابئون" ون     " الص ابئين"، والاصح ان تك ة    ". الص ى الای ا ال ورة  17واذا نظرن ن س م

د ان   ج، نج ابئين "الح ون  " الص ي ان تك ا ینبغ ة، آم ن   : " منصوب وا والذی ذین آمن ان ال
ة                    وم القيام م ی هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذین اشرآوا ان االله یفصل بينه

 ".ان االله على آل شئ شهيد
 

ا              : " 162وفي سورة النساء الآیة        ون بم ون یؤمن م والمؤمن م منه لكن الراسخون في العل
وم                      انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزآاة والمؤمنون باالله والي

ة ". الآخر ن :  فكلم ة          " المقيمي ى   . لا تتماشى مع قواعد النحو المعروف ة عل فهي معطوف
خون" المعطوف            " الراس ة، ف ي الآی ا ف ة آم ة، وليست منصوب ون مرفوع ویجب ان تك

ه           ا عُطف علي ع م ال القرطبي في تفسيره       . دائماُ یتب ار          : ( وق ن دین ك ب رأ الحسن ومال ق
ال    . على العطف، وآذا هو في حرف عبد االله          " المقيمون"وجماعة   يبویه ق ه :  ولكن س إن

ال        ). نُصب على المدح    دما ق دلسيين عن وهذا یذآرنا بالمقولة المشهورة لأحد العرب الان
ال                       ة، ق ى أخطاء نحوی وي عل رآن یحت ن حزم أن الق ي ب القاضي الاندلسي أبو محمد عل

دلسى   رآن، یجب أن            :  الان ق النحو الق م یواف رآن؟ إذا ل دنا الق ى النحو وعن ا ال ا حاجتن م
 .وهذا ما یُفهم من قول سيبویه انها نصبت على المدح. نغير قواعد النحو

 
عة        ة التاس رات الآی ورة الحج ي س لحوا      : " وف وا فاص ؤمنين اقتتل ن الم ان م وإنْ طائفت

ة ". بينهما وا  :  فكلم ان یجب ان تكون       " اقتتل لا"آ ى       " اقتت ا ترجع ال ان  "لانه اي" طائفت
وا    : " 19وفي سورة الحج ألآیة      . مثنى، وأقتتلوا ترمز الى الجمع       هذان خصمان اختصم

فكلمة". في ربهم فالذین آفروا قُطعت لهم ثياب من نار یُصب من فوق رءوسهم الحميم                      
وا " ون   " اختصم ا"یجب ان تك نى    " اختصم ع للمث ا ترج ان "لانه ورة". خصم ي س وف

بر من               : " 177البقرة الآیة    ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن ال
ع " ولكن البر من آمن باالله    "وواضح ان شبه الجملة       ". آمن باالله واليوم الآخر     لا تستقيم م

ة، والاصح ان تكون            ار    "منطق الآی ن         ". ولكن الب د ب ذا النحوي الكبيرمحم ال به د ق وق
وآذلك قُرئ بفتح الباء اي      ) ذا البر   (المقصود بها   : " وتفسير الجلالين یقول     . یزید المبرد    

 .44)" البار(
 

".قالوا إن هذان لساحران یریدان ان یخرجاآم من ارضكم              : " 63وفي سورة طه الآیة       
ذان  "وآلمة  ة، اي           " إن"اسم   " ه ذین "ویجب ان تكون منصوب ان  ". ه د ورد ان عثم وق

رأ    ان یق ذین"آ ة    " ه ت عائش ذلك فعل ول   . وآ ن یق ير الجلالي م     :  وتفس الوا لانفسه ان"ق
يره       " . هذین بو عمرو         (أما القرطبي فيقول في تفس رأ أ ذین لساحران   "ق ورویت  " أن ه

م                    ير وابراهي عن عثمان وعائشة وغيرهما من الصحابة، وآذلك قرأ الحسن وسعيد وجب
ا ذآر              . النخعي وغيرهم من التابعين       ومن القراء عيسى بن عمر وعاصم الجحدري فيم

ة للمصحف               . النحاس ود         . وهذه القراءة موافقة للنحو مخالف ن مسع د االله ب وروي عن عب
د االله            " أن هذان الا ساحران      "أنه قرأ     راءة عب ال الكسائي في ق ذان ساحران   "وق "ان ه

ي    ال أُب احران"وق ر   "ان ذان الا س و عم ال أب رأ     "، وق ن االله أق تحي م ي لأس إن"إن
ول              "). هذان ذین "فهذا الاخير یعرف انه خطأ نحوي ویستحي من االله أن یق لأن االله  " ه
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 .لا یُعقل أن یُخطي في النحو
 

ة      راف، ألآی ورة ألاع ول 160وس اً      : " تق باطاً أمم رة أس تي عش اهم اثن ا". وقطعن وآلن
فالاعداد من واحد الى عشرة یكون      . یعرف ان التمييز العددي یختلف بإختلاف المعدود      

رداً،                     . ما بعدها جمع، فنقول تسعة نساء          دها مف ا بع فوق یكون م ا  ومن أحدى عشر وم
 .فنقول أثنتي عشرة سبطاً وليس أسباطاً

 
ة                           أي علاق اني ب ا الث ى نصفه ا الاول ال ات لا یمت نصفه رآن آی فخذ مثلاً   . ونجد في الق

م             : " الآیة الثالثة من سورة النساء        ا طاب لك انكحوا م امى ف وان خفتم الا تقسطوا في اليت
من النساء مثنىً وثلاث ورباعَ فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ایمانكم ذلك ادنى                             

فما علاقة القسط في اليتامى وزواج ثلاث او اربع زوجات؟ یقول القرطبي                 ". الا تعولوا   
م غيرهن                       ( .إن خفتم الا تعدلوا في مهور اليتامى وفي النفقة عليهن، فانكحوا ما طاب لك

ه        :  وعن عائشة قالت   ي مال ه ف ا تشارآ ي حجر وليه ة تكون ف ن أختي هي اليتيم ا اب ی
ا                          ي صداقها فيعطيه ا من غير أن یقسط ف فيعجبه مالها وجمالها فيرید وليها أن یتزوجه
نتهن                        ى س وا بهن اعل مثل ما یعطيها غيره، فنُهوا أن ینكحوهن الا أن یقسطوا لهن ویبلغ

 .من الصداق، وأمروا أن ینكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن
 

افوا في                 :  وقال أبن عباس وأبن جبير      ذلك خ امى فك م الا تقسطوا في اليت المعنى إن خفت
ي النساء               وتفسير عائشة لا    ). النساء، لانهم آانوا یتحرجون في اليتامى ولا یتحرجون ف

ا                             . یمت للواقع بصلة    ا أو خاله ا یكون عمه اً م ذي غالب ا ال ة تكون في حجر وليه فاليتيم
م یطمع               ا او ل ي ماله ا سواء أطمع ف ة    . وهي تحرم عليه ولا یمكن ان یتزوجه م یتيم وآ

ا                            ا من ان یتزوجه ع وليه ة لتمن یة قراني زول آ دعي ن آانت غنية في تلك الایام حتى تست
 ویأآل مالها؟ 

 
ذلك         وي والمنطق آ امى فلا               . والتفسير الآخر لا یست دلوا في مهور اليت م الا تع اذا خفت ف

اء           . تنكحوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء غيرهن          ما ذا إذاً عن العدل في مهور النس
الغير یتامى؟ هل یحق لنا الا نعدل في مهورهن ونتزوج ثلاثة أو أربعة منهن؟ أنا أعتقد                     
ار                      امي الصغ ان ألآیة أصلاً لا تمت للمهور أو النساء اليتامى بشئ، انما هي تخص اليت

الهم                    م او خ ة عمه في آفال م   .....من بنات واولاد، إذا مات والدهم وترآهم  ا ل بٍ م ، ولسب
رآن                    ان یجمع الق ذي آ ا    "یكمل المتحدث الآیة، وربما سهواً آتب الشخص ال انكحوا م ف

رآن،             ". طاب لكم من النساء    اء جمع الق وقد یكون النصف الثاني من ألآیة سقط سهواً اثن
 .أو أُسقط آما أُسقطت آیات آثيرة ذآرناها سابقاً

 
ة      إن االله یُضل من                : " 8وفي سورة فاطر، ألآی اً ف راءه حسن ه ف ه سوء عمل ن ل أفمن زُی

فبدایة". یشاء ویهدي من یشاء فلا تُذهب نفسك عليهم حسرات إن االله عليم بما یصنعون                   
، فالأنسان یتوقع أن یجد مقارنة مع         "أفمن زُین له سوء عمله فراءه حسناً           : " ألآیة تسأل  

لا". فإن االله یُضل من یشاء      "ولكن بدل المقارنة نجد     ". آمن أهتدى   "شخص آخر مثلاً،      
ه         "وقد قال القرطبي      . علاقة البتة بين بدایة ألآیة وبقيتها          هذا آلام عربي طریف لا یعرف

 والقرآن لم ینزل للقليل". الا القليل
 

ا تدخل                   وبعض ألآیات بها جُمل اعتراضية لا تزید في المعني وليس لها اي سبب یجعله
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ة              ام ألآی ي سورة الانع لاً ف ة، فمث م                  : " 151في ألآی رّم ربك ا ح م م وا عليك الوا أتل ل تع ق
م                          عليكم ألا تشرآوا به شيئاً وبالوالدین إحسانا ولا تقتلوا أولادآم من إملاقٍ نحن نرزقك

م  ". وإیاهم ولا تقربوا الفواحش ولا تقتلوا النفس التي حرم االله الا بالحق              ا تتكل ة آله فالای
وواضح ان". وبالوالدین إحسانا "عن الاشياء التي نهانا عنها االله، ولكن في وسطها نجد 

 .هذه ليست من المحرمات وانما زُج بها هنا سهواً، فلم یحرم االله الرفق بالوالدین
 

ي التفسير                           ة ف ى صعوبات جم أدت ال ات ف ادةً في بعض ألآی .وهناك آلمات أُدخلت زی
دأنا أول              : " تقول 104فسورة الانبياء ألآیة       ا ب یوم نطوي السماء آطي السجل للكتب آم

بل            " للكتب"فكلمة  ". خلق نعيده وعداً علينا إنا آنا فاعلين           اي شئ  نى ب هنا لا تخدم المع
ى        " آطي السجل للكتب   "وقال ابن عباس ومجاهد       . تعقد الشرح  ة عل تعني آطي الصحيف

ة أخرى ان             ". على"بمعنى  :  للكتب" ما فيها، فاللام في         وقال ابن عباس آذلك في روای
اب الوحي            ان اسم احد آُتّ ني      . السجل آ ة سجل أصلاً تع و "وآلم ول    "دل ساجلت  "، فتق

ومنها المساجلة الشعریة عندما یتبارى شخصان او            . إذا نزع دلواً ونزعت دلواً        " الرجل
عریة      ات ش ثر بابي ة            . أآ و الصحيف ل ه ة والسج ة مساجل ت المكاتب تُعيرت فسمي م اس ث

ة ة              . المكتوب ا، وآلم ل واضح معناه ي السج اء آط وي السم وم نط ب"في افة " للكت إض
 .عقدت المعنى

 
 :  وفي سورة لقمان عندما قال لقمان یوصي ابنه

 
م                          " -13 االله إن الشرك لظلم عظي -14" وإذ قال لقمان لابنه وهو یعظه یابني لا تشرك ب

لي                         " ه في عامين إن اشكر  نٍ وفصال ى وه اً عل ووصينا الانسان بوالدیه حملته أمه وهن
 " ولوالدیك اليّ المصير

ا وصاحبهما في           " -15 م فلا تطعهم ه عل ك ب ا ليس ل وإن جاهداك على ان تشرك بي م
 "الدنيا معروفاً وأتبع سبيل من أناب اليّ ثم اليّ مرجعكم فأنبئكم بما آنتم تعملون

اوات أو في                       " -16 یا بني إنها إن تك مثقال حبةٍ من خردلٍ فتكن في صخرةٍ او في السم
 "ألارض یأت بها االله إن االله لطيف خبير

ا أصابك إن                         " -17 ى م یا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر عل
 "ذلك من عزم الامور

ال                           " -18 اً إن االله لا یحب آل مخت اس ولا تمشي في الارض مرح ولا تصّعر خدك للن
 "فخور

 "وأقصد في مشيك واغضض من صوتك إن انكر الاصوات لصوت الحمير" -19
 

ة                        13ففي الآیة     أة في الآی م فج ه، ث ان یعظ ابن م هو االله         14المتكلم هو لقم یصير المتكل
م                    فيوصي الانسان بوالدیه ویضيف عليها ان الحمل والرضاعة یجب ان تكون عامين ث

ثم نرجع الى لقمان في ألآیة       . 15یُفصل الطفل، ویستمر االله في وصية الانسان في الآیة            
ه   16 ل وصية ابن دها ليكم ا بع ا    . وم ا هن ة عشر أُدخلت ة عشر والخامس ان الرابع فالآیت

 . بطریق الخطأ ولم یكونا أصلاً جزءاً من السورة
 

 :  ولنقرأ هذه الآیات من سورة المعارج
 " فما بال الذین آفروا قبلك مهطعين" -37
 " عن اليمين وعن الشمال عزین" -37
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 " أیطمع آل امرئ منهم ان یدخل جنة نعيم" -38
 " آلا إنّا خلقناهم مما یعلمون" -39

ا                              ى السمع ، ونشك انه ة عل ا ثقيل فالكلمة الاخيرة من آل آیة، مع انها مسجوعة، الا انه
ة ات عربي وس           . آلم ي نف رٌ ف ا اث ون له ظ ليك ن اللف ب م اب الغری ن ب تعملت م ا اس انم

أیطمع آل   : " والمنطق فيها اغرب من الكلمات       . السامعين، آما آان یفعل الكهان سابقاً        
ون                 ا یعلم اهم مم ا خلقن لا ان م، آ ة نعي دخل جن م ان ی رئ منه ب الا   ." ام ول االله یج فيق

نى                  ذا مع ني، وه اهم من نُطفٍ، من م ا خلقن ا    "یطمعوا في دخول الجنة لانن اهم مم خلقن
ة                 ". یعلمون في دخول الجن وا  ي    . ولاننا خلقناهم من مني، یجب الا یطمع ول القرطب ویق

ال االله                (في تفسيره     المسلمين فق ون ب ا یعلمون           "آان المشرآون یستهزئ اهم مم ا خلقن "إن
ه          .) من القذر، فلا یليق بهم هذا التكبر          اً، أفلان ورغم تفسير القرطبي، یظل المنطق غریب

 خلقهم من القذر یجب الا یتكبروا ولا یطمعوا في دخول الجنة؟
 

ة    ة، الآی ورة القيام ي س يرةٌ    : " 14وف ه بص ى نفس ان عل ل الانس ول". ب دل ان یق وب
ير" ال      " بص ان، ق يرةً "ليصف الانس ي         ". بص اء ف رون ان الت ال المفس يرة "وق "بص

سان                     :  ونسأل. للمبالغة ة، وهي إن الان ذآر حقيق ا ی ا إنم القرآن هن ة؟ ف داعي للمبالغ ما ال
 فلماذا یحتاج أن یبالغ؟ . بصير على نفسه

 
ل                ویتضح من هذا العرض ان هناك اشياء آثيرة في القرآن خارجة عن المألوف ولا تمث
رآن                 و اي سورة في الق ذي لا تخل ا فرضها السجع ال ة، وانم اي نوع من البلاغة النثری

ظ                     . منه ان یُحف رآن آ ا ان الق والسبب طبعا، آما قلنا سابقاًً، ان السجع یسهل حفظه، وبم
 .في صدور الرجال حينما آان ینزل به الوحي، آان لا بد من استعمال السجع

 
 السحر في القرآن

 
وى الشر،           ه ضد ق ي حرب دائي ف لم تعد وسائل الحرب العادیة البسيطة تكفي الانسان الب

ذه  . فبدأ یتصور بخياله آائنات تستطيع بقواها الخارقة مساعدته بمنازلة اعدائه                   وتخيل ه
ات               ذه المخلوق مى ه اء وس ن السم واهم م دون ق ة یستم ات انصاف آله ن"المخلوق "ج

وجعل منهم جناً خيرین یستطيع بواسطتهم الوصول الى ما یجد نفسه عاجزاً عن بلوغه                
وى       . بنفسه، وجناً شریرین یساعدونه في الانتقام من اعدائه               وجعل الانسان للجن من الق

ل مجتمع           . والسمات الفائقة ما یجعلهم اشبه بالآلهة        وتصور الانسان ان مجتمع الجن مث
م                 ن اه ریرون، ولك يرون وش ه خ راء وفي ام واج ه حك ب، ففي ث الترآي ن حي ان م الانس
ي                        به وف صفات هذا المجتمع انه یساآن الانسان ویعاشره ویسكن معه في جسمه وفي ثو

راهم رأي            . طعامه وفي تفكيره وفي علاقاته الجنسية       هكذا تخيل الانسان الجن الذین لا ی
لى اشخاصهم صفات الشذوذ في                            م، واضاف ا ه وبينه لوباً للتعامل بين م اس العين، ونظّ

 .الهيئة والمسكن والسلوك والصوت
 

وغ               دة لبل ائل جدی ن وس ى البحث ع ه ال ان دفعت ير الانس ي تفك رى ف ياء اخ ير ان اش غ
ه ان                ع في ذي لا یستطي ت ال ي الوق ه ق ا بنفس ا ویتبينه ع ان یلمسه ائل یستطي ه، وس اهداف

 . 45یلمس ویتبين اشخاص الجن، وهنا اتجه الانسان نحو السحر
 

ه              ا               " وقد عرّف ابن خلدون السحر بان ة به در النفوس البشری تعدادات تقت ة اس م بكيفي عل
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ن         ير مُعي ر بغ الم العناص ي ع اثيرات ف ى الت ة       . 46"عل ن الكهان اري بي ع البخ د جم وق
اطين             د هو الشي ن شئ واح دون السحر            . والسحر، لان مرجع الاثني بن خل د صّنف ا وق

ةٍ او                  :  اصنافاً ثلاثة  السحر بالمعنى المفهوم عند الفلاسفة، وهو التأثير بالهمة من غير آل
مُعين، والطلسمات، وهي التأثير بمعين من مزاج الافلاك والعناصر او خواص الساحر                

 .المؤثرة، حتى یرى الرائي شيئاً في الخارج وليس هناك شئ
 

والسحر في عرف بعض علماء اللغة        . وهذا التعریف الاخير هو الذي غلب علي السحر            
ه            ". عمل یُقرب فيه الى الشيطان "الاسلاميين هو   وتربط الاخبار الواردة عن السحر بين

ود واساطيرهم                         ر اليه ى اث وبين اليهود، وتُرجع آتبه الي سليمان والى جنه، مما یدل عل
ة       ل الجاهلي وس اه ي نف اب وف ذا الب ي ه ود،    . ف ن اليه انوا م رة آ ثر السح ع ان اآ والواق

م             ة علمه ادهم بسع دة، لاعتق اء بعي ن انح اهليون م دون  . یقصدهم الج ود یسن ان اليه وآ
ل               ى باب م السحر ال ة تُرجع عل ار العربي ث والاخب د الاحادی ذا نج ل، وله ى باب م ال علمه

 .واليهود
 

ه                               ن منب وقد اخذ المسلمون اآثر ما ذآروه عن السحر من العبرانيين خاصة من وهب ب
ود     ي                . وجماعته ممن اسلم من یه ود ف ر المصریين في اليه لى اث شار المفسرون ا ا ا آم

ليمان      د س ي آتب جُمعت وحُفظت عن ه ف ع السحر آل ى تجم ط. السحر، وال ان یضب فك
ر      ذا السح ن به س والج ز             . الان رائيل بكن اء اس اطين زعم أ الشي ليمان، انب ات س ا م فلم

 .47سليمان العظيم، فاستخرجوه وتعلموا منه السحر
 

اس،                         والفرق بين الكهانة والسحر ان الكهانة تنبؤ، فسند الكاهن هو آلامه الذي یذآره للن
صنع      . اما السحر فانه عمل، للتاثير في الارواح آي تقوم بأداء ما یُطلب منها                     ولا یمكن 

ترن بعمل         م یق ا ل وى                     . سحر م د تسخير الق اس لا یری داً، فمن من الن ذا مغر ج ن آه وف
ه       اق الاذى باعدائ يره او لالح ة لخ اریخ،         . الخفي ي الت ير ف ر خط رة اث ان للسح ذلك آ ول

ه        ان ل ة           . بالرغم من مقاومة بعض الادی في العبراني ذه  "Keshef"ویسمى السحر  ، وه
الارواح غامضة، ولا یُعرف                 ا صلة ب تي له ة ال الكلمة مثل اآثر الاصطلاحات العبراني

ن                        . اصلها واليهودیة عنيفة على السحر والسحرة، غير انها لم تتمكن من القضاء عليه بي
 .العبرانيين

 
ائر                          ه دون س راد ب ا والانف ویبطل عمل السحر بالسحر، فالمرأة التي تحاول سحر زوجه

ات             ة الزوج ن بقي ل م ل مماث ا بعم ل عمله د ان یُقاب ات، لا ب ر   . الزوج ل السح ویستعم
وس              ي النف ة ف اد البغض والكراهي ل لایق ذلك یستعم يران الحب وآ عال ن داوي. لاش وی

دماء الا ارواح               ي نظر الق ا المرض ف راض، وم ل الام ل آ دة، ب اً عدی احر امراض الس
د     ي الجس ت ف ریرة حل روح        . ش ك ال رد تل د الا بط ى الجس ن یُشف ن   . ول روح م رد ال وط

فالطب في اللغة هو السحر، و     . هي من هذا الاصل   " طبيب"وآلمة  . اختصاص السحرة  
 .48هو الساحر" الطاب"هو المسحور، و " المطبوب"

 
ا                      د والنفث عليه .ومن طرق السحر عند الجاهليين، النفث في العقد، ویكون ذلك بعقد عُق

وریين                     برانيين والاش د الع ة عن ة المعروف ر القدیم رق السح ن ط د م ي العق ث ف والنف
اء شر الارواح                       . وغيرهم ة اتق ى تعليمات في آيفي ة عل ات المسماری وقد عُثر في الكتاب
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 الخبيثة التي تسحر الناس
 
رة "  ه                " والنُش ع اهل اع م رة الجم ن مباش ل ع د الرج ل عق داً لح د ج لاح مفي (س

Impotence .(          النُشرة العربية  "وقد اباح العلماء      . وقد آانت مشهورة في ایام الرسول"
،)الخلاء(التي لا تضر اذا وطئت، والنُشرة هي ان یخرج الانسان في موضع عضاه                        

ه        )أي الارض   )(فيأخذ عن یمينه وشماله من آلٍ     ، ثم یذیبه في ماء ویقرأ فيه، ثم یغتسل ب
ة، وهي النُشرات                        . 49 ي وجود نُشرات غير عربي ة عل هذه النُشرة بالعربي ویدل نعت 

ا                . التي آان یعملها اليهود     وقد آانوا یستعملون الادعية العبرانية، لذلك نهى الاسلام عنه
50. 
 

ارب                         دغات العق رع ول ى والص ل الحم ات مث داوات الاف ي م ل ف ة فتستعم ا الرقي وام
م                      ى موضع المرض ث ى المریض او عل راءة شئ عل ك، وتكون بق ال ذل والحيات وامث

وقد ذآر علماء الحدیث ان الاسلام قد نهى           ). حجاب(النفث عليه، او بحمل شئ مكتوب         
 .51عن الرقية التى تكون بلسان غير عربي

 
ال                      " الجبت"اما   ه ق ن الخطاب ان : فقال محمد بن اسحاق عن حسان بن فائد عن عمر ب

ان      اغوت الشيط ر والط ت السح اد           . الجب ن حم ماعيل ب ن اس و نصر ب ة اب ال العلام وق
اهن والساحر ونحو              :  "الصحاح"الجوهري في آتابه     الجبت آلمة تقع على الصنم والك

ك ة            . ذل ي آلم اء ف م والت اع الجي ة لاجتم ة الجبت ليست من محض العربي ال ان آلم وق
 ).یعني واو أو یاء أو ألف(واحدة من غير حرف ذو لقى 

 
ث               دليل الحدی ر ب ة السح ن ممارس ى ع لام نه ن ان الاس ن المسلمي ه بي ارف علي والمتع

ة          ". الشرك باالله والسحر :  اجتنبوا الموبقات  " 51وآذلك في القرآن في سورة النساء الآی
الرغم من     ". الم تر الى الذین اوتوا نصيباً من الكتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت                 : "  وب

ه ومن          وذ من السحر وتتع ترف ب رآن تع بي وبعض سور الق ال الن وال واعم د اق ذا نج ه
 . السحرة

 
ن اعصم              " الفلق" ففي السيرة النبویة نجد ان السبب المذآور لنزول سورة                يد ب هو ان لب

ى           ق تسم ني زری ئر لب ي ب ر ف ك السح ول ودس ذل حر الرس ودي س ئر ذروان   "اليه ".ب
ن                        ار ب ي طالب وعم ن اب ي ب ذا السحر، فأرسل الرسول عل ان ه فأعلم االله الرسول بمك

به للرسول                           ا  اء واستخرجا السحر، ورجع ئر من الم ا الب ووجدوا السحر   . یاسر فافرغ
دة           رة عق دى عش ه اح ط في ة بخي نان مشط مربوط ة رأس واس ن مشاط ون م ر. یتك فأم

ي                      التعوذ بسورت ذا السحر، امر ب ق "الرسول، وآان مریضاً بسبب ه اس"و  " الفل ،"الن
ة          دة ووجد                . ومجموع آیات السورتين احد عشرة ای ا انحلت عق ة منهم رأ آی ا ق ان آلم فك

 .52خفةً، حتى انحلت العقد جميعاً وقام آأنما نشط من عقال
 

 :  فلننظر الى سورة الفلق اولاً
 
 " قل اعوذ برب الفلق" -1
 " من شر ما خلق" -2
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 " ومن شر غاسق اذا وقب" -3
 " ومن شر النفاثات في العقد" -4
 "ومن شر حاسد اذا حسد" -5

ا                ذي اخبرن ه ال و الرسول نفس ذا ه ذا؟ ه ن ه ثر م السحر اآ ان ب اك ایم ل هن ن"فه ان ل
د             " یصيبنا الا ما آتب االله لنا        ات في العق ان صحيحاً ان       . یستعيذ باالله من شر النفاث و آ فل

ات                   لن یصيبنا الا ما آتب االله لنا، فليس هناك اي حاجة لدعاء االله ان یعيذنا من شر النفاث
د اذن                                في العقد، لانها لن تضيرنا الا اذا آان االله قد آتبها لنا، وفي هذه الحالة یكون االله ق
للساحر ان یضرنا، وفي هذه الحالة لا داعي لسؤال االله أن یقينا منهم، فاالله قد سبق وأذن                     

 . لهم ان یضرونا وهو لا یغير القضاء لانه مكتوب في اللوح المحفوظ منذ الازل
 

ذ من              ،"شر غاسق اذا وقب       " ولا یستعيذ الرسول من النفاثات في العقد فقط، بل یستعي
ي               . اي من شر الليل اذا اظلم       ل اذا اظلم، ازداد الشر ف ة ان اللي ذه الای م من ه والذي یُفه

.العالم وبالتالي ازدادت فرصة اصابتنا بالاذى، لان الشياطين تظهر في الليالى المظلمة                     
ي                      هذه القصة ف ذآر  لم ی السحر،  ؤمن ب ان لا ی ا ان الزمخشري، وآ ذآر هن والجدیر بال

ه  اف"آتاب اك          ". الكشّ ور، وهن رة س ن عش ثر م ي اآ رآن ف ي الق ذآرون ف اطين یُ والشي
 ". الجن" سورة آاملة اسمها سورة 

 
رآن               دما سمعوا الق لم عن ر من               : " ومن هولاء الجن من اس ه استمع نف ي ان ل اوحي ال ق

دا                             ا اح شرك بربن ن ن ه ول ا ب 53"الجن فقالوا انا سمعنا قرآناً عجبا، یهدي الى الرشد فآمن

اء من البشر                   زوج من نس ا. ویخبرنا اهل القصص الاسلامية ان من الجن من ت ویخبرن
لاط                          م الاخت ذا یسهل عليه القرآن ان الجن خُلق من نار ولذلك ليس لهم اجساد مرئية، ول

 . بالسحرة لمساعدتهم على صناعة السحر دون ان یراهم الناس
 

ات                   ذه الغيبي ون به انوا یؤمن ة، آ وب البدائي ل الشع ل آ م مث ة، مثله رب الجاهلي ع
وبالشياطين، وهذا شئ یسهل فهمه، أما أن یؤمن بها رسولٌ مرسل من عند االله بدین هو                  
هذا                          ى  اة عل ة الحي ى نهای ه آل انسان ال ؤمن ب ترض أن ی آخر الادیان المنزلة ومن المف

ه    أمرٌ یصعب فهم ب، ف ر          . الكوآ رآن یذآ الجن والسحر، والق ان ب دعو للایم والاسلام ی
ماء ومراتب   ة اس ارد          :  للشيطان خمس ان والشيطان والعفریت والم اك الجن والج .فهن
ة               . والمارد هو أقواهم واشدهم فتكاً         وللجن من له أجنحة ویطير، ومنهم من یكون في هيئ

 . ثعبان أو آلب ومنهم من یكون في هيئة انسان
 

ل                      و   . ولذا نجد أن علماء المسلمين قد نسجوا قصصاً عن الجن لا یصدقها العق اهو أب فه
قال            اس  ل          : ( عمر الازهري یخبرنا أن أبن عب ة تعزف اللي ي الجاهلي اطين ف آانت الشي

م                ا أصنامٌ له ان فيهم اترى آانت موسيقى الجن      54)اجمع بين الصفا والمروة وآ فهل ی
ت                   اهليين أم آان رب الج نام الع س أص ي نف نامهم ه ت أص ل آان ر، وه يقى البش آموس

 مختلفة؟ وإن آانت مختلفة فهل آانت مرئية للبشر أم مستترة آالذین یعبدونها؟
 

 :  وفي سورة الناس نجد
 
 "قل اعوذ برب الناس"  -1
 "ملك الناس" -2
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 "إله الناس" -3
 "من شر الوسواس الخناس" -4
 " الذي یوسوس في صدور الناس"  -5
 " من الجنة والناس" -6

 
ان من الجن او               اس، سواء أآ وهاهو الرسول مرة اخرى یستعيذ من شر الوسواس الخن

المسلم عن                . الانس وهذا آذلك اعتراف بالسحر ومقدرة الجن والانس ان یلقوا الضرر ب
 .وهذا منتهى الایمان بالغيبيات ومنها السحر. طریق الوسوسة في صدره

 
ة             رة الآی ي سورة البق اروت           102وهاهو القرآن ف ليمان والسحر وه دثنا عن جن س یح

اروت                   : " وماروت اروت وم ......یعلّمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل ه
م                ا یضرهم ولا ینفعه ون م أذن االله ویتعلم د الا ب ن اح ه م م بضارین ب ا ه م ". وم فهاه

فاذا آان السحرة بمقدورهم ضرر الناس        . السحرة، مرة اخرى، یضرون الناس باذن االله               
ذ الساحر                ذ مضادة لتعاوی ذا الضرر بتعاوی م من ه بتعاویذهم، فعلى الناس حمایة انفسه

 . وبتعليق التمائم والرقي على اعناقهم
 

ر                      ان بغي ا آ ه م ره من ن ان الرقي یُك اء المسلمي ال علم ادة، وق وقد شجع الاسلام هذه الع
ى عائشة وهي تشتكي                  :  وفي موطأ مالك    . اللسان العربي    ا بكر الصدیق دخل عل ان اب

و بكر           ال اب ا، فق اب االله   :  ویهودیة ترقيه ا بكت ل     . ارقيه التوراة والانجي ني ب ا زال    . یع وم
ن                        ة لتحرسهم من الشياطي ائم والاحجب ي یلبسون التم المسلمون في أریاف الوطن العرب

 .ولترد عنهم ألاذى
 

دئ بحروف ليس                  ولغة القرآن نفسها فيها شئ من السحر والطلاسم، فبعض السور تبت
رة          ي الشف ل ف تي تُستعم الرموز ال ي آ روف، فه نى مع ا اي مع ور. له ة س اك خمس فهن

دئ ب        " الف، لام، ر  "تبتدئ ب    دة، سورة الرعد، تبت م، ر   "وسورة واح ف، لام، مي "ال
دایتهما     "آاف، هاء، یاء، عين، صاد       "وسورة مریم تبتدئ ب      طاء، سين،   "، وسورتين ب

دئ ب       "طاء، سين "وسورة النمل، بينهما، تبتدئ ب       " ميم م  "، وستة سور تبت اء، مي ،"ح
دي ب      ورى تبت ورة الش اف    "وس ين، ق ن، س م، عي اء، مي دئ   ". ح راف تبت ورة الاع وس

اف و سورة                  " الف، لام، ميم، صاد     "ب ل سورة ق دئ بحرف واحد مث اك سور تبت وهن
ل طه ویس       رفين مث دئ بح اك تسع وعشرون   . ص، وبعض السور تبت وباختصار هن

 . سورة تبتدئ بالغاز لا یفهم معناها احد
 

الى القول بانها الحروف الاولى من اسماء            55)هيرشفيلد(وقد ذهب بعض المستشرقين       
اشخاص ساعدوا زید بن ثابت في آتابة القرآن، وذهب آخرون الى انها محاولة للایعاز                           
از                                    ون الالغ انوا یستعمل ذین آ ان ال السحر وبالكه نون ب للعرب الذین آانوا وما زالوا یؤم
د                   ا حتى محم از لا یفهمه ه الغ دليل ان في في طلاسمهم، بأن القرآن ليس من عند محمد ب

زل ليوصل                             . نفسه رآن ن اً اذ ان الق از لا تخدم غرضاً منطقي هذه الالغ وعلى آل حال، 
اس                     ا الن وز لا یفهمه زال رم ن ان دة م ا الفائ انهم، فم زل بلس ة، ون الة معين اس رس للن

 المخاطبون بها؟
 

لون                              انوا یستعم ذین آ ان ال ل الكه لك مث والقرآن مولع بالقَسَمْ في بدایة السور، مثله في ذ
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القسم في آل أقوالهم ليوهموا السامع بانهم قادرون على آل شئ لدرجة أنهم یقسمون ان                  
ا قسم              . الشئ المطلوب سوف یحدث        ن    . فهناك سبع عشرة سورة في اوله فيقسم االله بالتي

الضحى، وبالفجر                    بروج، وب اء ذات ال ذلك بالسم النجم اذا هوى، وآ والزیتون، ویقسم ب
ك  ى ذل ا ال ي منتصف السور   . وم ذلك ف م آ اك قس ة   . وهن د الآی ي    16فنج دها، ف ا بع وم

الشفق       : "  منتصف سورة الانشقاق، آلها قسم        ا وسق      . فلا اقسم ب ل وم والقمر اذا  . واللي
ق . اتسق اً عن طب ترآبن طبق تعمال      ". ل اذا اس ه االله؟ ولم م ب ق حتى یقس ة الشف ا اهمي فم

ل       " وسق"الغریب من اللفظ للتعبير عن شئ بسيط؟ فأستعمال آلمة            ني اللي ل، لتع مع اللي
م یكن       "اآتمل  "مع القمر لتعني      " اتسق"وما جمع، واستعمال آلمة         ، لا یخدم غرضاً ول

 .ضروریاً لولا مجاراة السجع والاعجاب بغریب اللفظ
 

 : وهناك من القسم ماهو غير مفهوم اطلاقاً، فمثلاً
 
 56"والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذآرا"

 
 57"والذاریات ذرواً، فالحاملات وقرأً، فالجاریات یسراً، فالمقسمات أمراً" 
 
 58"والمرسلات عرفاً، فالعاصفات عصفاً، والناشرات نشراً، فالفارقات فرقاً"

 
ذهن هو     ى ال د االله            :  والسؤال الذي یطرأ عل ا عبي ده، وآلن اج االله ان یقسم لعبي اذا احت .لم

رة اخرى، یحاول                  وهل یحتاج السيد لان یقسم لعبيده ليصدقوه؟ وفي رأیي ان القرآن، م
رر           م المتك ا القس اداتهم، ومنه ي ع اهليين ف اري الج ن     . ان یج انوا مولعي اهليون آ فالج

ون      اُ یقول انوا دائم م، فك ي آلامه القسم ف ك،        :  ب ربن عنق ذا، وواالله لاض ن ه االله لافعل ت
 . وهكذا

 
وآل اشكال القسم في القرآن ادخلت المفسرین في مأزق عندما حاولوا تفسيرها، فأغلبها                 

دئ ب    ة    : " "لا"یبت وم القيام م بي الشفق   "و" لا اقس م ب الخنس    " و" لا اقس م ب ".ولا أقس
الوا ان      ول      " لا"فالمفسرون ق دة، واراد االله ان یق ة    : " زائ وم القيام أ  ". اقسم بي ذا خط وه

دخل    اج ان ی ان ليحت ا آ ا " لا"لان االله م م فيه رة یقس ل م ي آ دة ف رةً . زائ ت م و حصل ل
اق              ير مستس أمرٌ غ ا ف م فيه رة یقس ل م ي آ ا ان تحدث ف ا، أم دة لفهمناه ه . واح و تنب ول

رقيم في                   اك علامات ت م تكن هن رآن، ل ا الق ع فيه تي جُم ترة ال ي الف ى ان ف المفسرون ال
،"لأفعلن آذا "واللام هنا للتاآيد، مثل ان نقول            " لأقسم: " اللغة العربية، وان الآیة آانت     

 .فصارت لا اقسم بدل لأقسم" لا"ولكن لانها آُتبت بغير الهمزة على الالف، قُرئت 
 

 : قصص القرآن

اء والشعوب الماضية، وخاصةً                            یحتوي القرآن على آمية هائلة من القصص عن الانبي
م في الصحراء                     . بني اسرائيل    وبعد ذآر آل انبياء اسرائيل وهجرتهم من مصر وتيهه

ن سورة                 تة وثلاثي اربعين عاماً، نجد القرآن مولعاً بالنبي موسى، فقد ذُآر موسى في س
ا سبق      . وما لایقل عن المائة وتسع مرات في القرآن        راراً لم وآل مرة ذُآر فيها آانت تك

رة،           . ان قيل في سورة البقرة    ي سورة البق ا ف فكل قصة موسى وبني اسرائيل التي نقرأه
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ونس والاعراف والنمل وطه                        دة وفي سورة ی ي سورة المائ تعاد علينا بكل تفاصيلها ف
ورة      . والقصص وسور اخرى    رین س ة وعش ي خمس ر ف راهيم ذآ ذلك اب رر  . وآ و آ فل

اد نفس                      ك، ولكن ان تُع ى ذل القرآن موعظة او قانوناً من الفقه لفهمنا انه یرید التأآيد عل
 . القصة اآثر من ست او سبع مرات، فلا اجد لها مبرراً

 
ل ان یصدقها،                    وبعض القصص عبارة عن خُرافة لا یمكن لاي انسان لدیه ذرة من العق

العراء             ذه ب م نب اً ث ه ایام ي بطن ه الحوت وظل ف ذي ابتلع ونس ال ل سورة ی ا. مث ویخبرن
ا  ". للبث في بطنه الى یوم یبعثون  "القرآن لولا ان یونس آان من المسبحين،        ونجد أنفسن

باً؟ فنحن                     :  هنا امام مشكلتين آبيرتين      ه ار املاً دون ان یقطع آيف ابتلع الحوت یونس آ
له                           ال  طات هو حوت یق ي المحي بر الاسماك ف بر من    " Whale"نعرف ان اآ وهو اآ

ي                    . سمك القرش   نانه الت د على اس رش، یعتم ل سمك الق ه مث ولكن حتى هذا الحوت، مثل
 . تفوق في حدتها الموسى، ليقطع طعامه قبل ان یبتلعه

 
اً                           ولو افترضنا ان الحوت ابتلع یونس آاملاً، فاین وجد یونس الهواء ليتنفس ویعيش ایام
وت             اء الح دة وامع ي مع مه ف ارات الهاض ه العص وت دون ان تهضم ن الح ي بط .ف

والمشكلة الثانية ان القرآن یقول لولا ان آان یونس من المسبحين لظل في بطن الحوت                    
ى ان یُبعث               . الى یوم یبعثون   ن، ال ن السني وهذا یقتضي ان یعيش الحوت ألاف او ملایي

اس ه            . الن ونس مع ات ی وت، م ات الح و م وت الاف      . والا فل ش الح ل ان یعي ل یُعق فه
دة                              ي بطن الحوت لم در أن یتنفس ف ة، ق ونس، بمعجزة إلهي السنين؟ ولو افترضنا أن ی
أن االله                           ا ب ا إقناعن ذه القصة؟ هل الغرض منه دة من وراء ه ا الفائ ا، م ام ولياليه ثلاثة أی
ا موسى            ام به زات أخرى ق دة معج رآن ع ا الق د روى لن زات وق ع المعج ادر أن یصن ق

 وعيسى وغيرهم؟ أم الغرض منها شئ آخر یخفى علينا؟ 
 

ونس                          رب رسوله ی دما أمر ال وراة عن أخوذة من الت ا م أن" Jonah"وطبعاً القصة آله
ة أخرى ورآب            ) نينوى(یذهب الى مدینة نينفا        ى مدین ليعظ أهلها، ولكن یونس هرب ال

ة    ى مدین اً ال ا متجه اد المرآب أن      ". تارشيش"مرآب اج البحر وآ ة ه اء الرحل ي أثن وف
ونس لرآاب المرآب         دأ       :  یغرق، فقال ی ي البحر حتى یه ي ف وه في البحر      . أرمون فرم

م                  . وهدأ البحر   الي ث ة لي ام وثلاث ة أی ه ثلاث وابتلع حوت آبير یونس، وظل یونس في بطن
 59.قذفه الحوت على اليابسة

 
109بها  " یونس" ومن الاشياء المحيرة في جمع وتبویب القرآن ان هناك سورة اسمها                   

ا         : " 98آیات، ویُذآر فيها یونس مرة واحدة فقط في الآیة               ة آمنت فنفعه فلولا آانت قری
ى              اهم ال دنيا ومتعن اة ال ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا آشفنا عنهم عذاب الخزي في الحي

ات                    ". حين ات متتالي ونس في عشرآی ات نجد تفاصيل قصة ی ان . وفي سورة الصاف وآ
اك سورة اسمها         . الاجدر ان تُسمى هي سورة یونس        ذلك هن ا  " النحل"وآ ةً،   128به أی
 . 69و  68ولا یذآر فيها النحل الا في الایتين 

 
اداة استثناء، فنقول   " الا"وهذه الایة المذآورة في سورة یونس أعلاه یصعب فهمها لان                

ذآورة، نجد           . آمن الناس آلهم الا ابو لهب       :  مثلاً ة الم ى الای ذا عل ا ه وم "واذا طبّقن الا ق
ع             ". یونس لما آمنوا آشفنا عنهم عذاب الخزي             م یرف ویُفهم من هذا ان الذین آمنوا قبلهم ل

ة : " ولكن الجزء الاول من الایة یقول        . عنهم عذاب الخزي ولم ینفعهم ایمانهم           فلولا قری
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ا  ا ایمانه ت فنفعه ولا"و". آمن ود  " ل اع لوج لاً. حرف امتن ول مث ت :  فنق ل لكان ولا الني ل
ع مصر من ان تكون صحراء             ". مصرُ صحراءً   ل من ةُ       . فوجود الني ولا قری الي فل وبالت

ذابها              ع ع ا من ود ایمانه ن وج ذبها االله، ولك ت، لع ا     . آمن ا ایمانه ني نفعه ال   . یع لا مج ف
 .للاستثناء هنا، لان القریة التي آمنت نفعها ایمانها وقوم یونس نفعهم ایمانهم

 
ه          . ومن القصص ما هو رتيب وليس فيه ما یفيد المسلمين           ال لقوم ا ق فخذ مثلاً موسى لم

ه ادعوا       . "وما بعدها  67سورة البقرة الایة     . ان االله یأمرآم ان تذبحوا بقرةً       ه قوم ول ل یق
ا هي    ا م ن لن ك یبي ا رب ا   ". لن برهم انه ك      "اخ ن ذل اً بي ر، عوان ارض ولا بك رة لا ف ".بق

اظرین       : " فسألوه عن لونها، فقال   رة اخرى         ". صفراء فاقع لونها یسر الن سأله م الوا ا فق
ول             ه یق ال ان ير الارض ولا تسقي الحرث                : " لان البقر تشابه علينا، فق ول تث رة لا ذل بق

ذبحوها        ". مسلمة لا شية فيها    هذا          . قالوا الان جئت بالحق، ف ل  اس من مث د الن اذا یستفي م
رة ؟ هل                     القصص، ولماذا اصر االله على بقرة بعينها تُذبح له، ولماذا طلب ان تذبح له بق
ارادهم ان یذبحوا له قرباناً آما آانوا یذبحون القربان للاصنام؟ وهل هناك أبقار صفر؟

 
دیقها        ب تص بي االله الخضر فيصع ع ن اه م ى وفت ة موس ا قص اه . ام ى وفت رج موس یخ

ى مجمع البحرین                        ا    . "یحملان معهم سمكاً مجففاً ومملوحاً ليكفيهم في رحلتهم ال ا بلغ فلم
ي البحر سربا                    سبيله ف ا فاتخذ  داءه           ". مجمع ما بينهما نسيا حوتهم ا طلب موسى غ ولم

مك                و س ر، وه ي البح ك ف ح السم ر، فسب ع البح د مجم ه نسى الحوت عن اه ان بره فت اخ
ا نبي                . مجفف ادین، خرقه فلما قابلا نبي االله الخضر ورآبا معه سفينة لجماعة من الصي

اس                   اً من الن ن غصب .االله الخضر لانه اراد ان یعطبها لان ملك بلاد الصيادین یأخذ السف
ان                ل آ بي االله الخضر؟ وه ا ن ل ان یرآبه ن قب ة م ذه السفين ذ ه م یأخ اذا ل دري لم ولا ن
ح الخرق                       بي االله الخضر ویصل ا ن یصعب على هذا الملك ان یأخذ السفينة بعد أن خرقه
. البسيط بها؟ ولا بد ان یكون الخرق صغيراً جداً والا لغرقت السفينة بموسى ومن معه

 
ان یخشى ان یرهق                          ه آ بي االله الخضر لان ثم لما خرجوا من السفينة، لقوا غلاماً فقتله ن

را                     ا ان یكف ه حدث     . هذا الغلام أبویه المؤمنين عندما یكبر، بأن یطلب منهم د ان ولا أعتق
ى                 الصبي یتربى عل را، ف ه ان یكف في تاریخ البشر على الارض ان طلب صبي من ابوی

ه،                      . دین ابویه  اءهم علي ا وجدوا أب دون م ناس یعب ات ان ال والقرآن نفسه یقول في عدة آی
د                                " الوا نعب دون من بعدي ق ا تعب ه م ال لبني وب الموت إذ ق ام آنتم شهداء إذ حضر یعق

ذا       . 60"إلهك وإله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحق إلهاً واحداً              ولهذا نجد عدة ادیان في ه
ه                     ير شخص دین .العالم الان لان الابناء یعبدون ما وجدوا آباءهم عليه، ویندر جداً ان یغ

ا               يرا دینهم ه ان یغ ع ان یطلب من ابوی و طلب   . وحتى لو فعل، ليس من المتوق وحتى ل
ادة                      ترك عب اه ان ی راهيم اب ا اب دما دع ا حدث عن رفض آم ا ال منهما ذلك یكون بامكانهم
دما طلب الرسول من                             بادة اصنامه، وعن الاصنام ویتبع دینه الجدید فرفض ان یترك ع

و طالب                      ة من    . عمه ابي طالب، وهو على فراش الموت، ان یسلم، رفض اب فهل الخشي
 ان یرهق الغلام والدیه سبب آافي لقتله؟ 

 
ي سأخرج من                  ي ان ا، تخبران ه أُف لكم ال لوالدی ذي ق افر ال ن الك ل االله الاب م یقت ولماذا ل
ي                            ا فعل نب ه آم م یقتل القير وما هذه الا اساطير الاولين، واستغاث والداه باالله ولكن االله ل

بر           دما یك ه عن ل والدی ه أُفٍ     : " االله الخضر عندما خاف ان یُرهق الطف ال لوالدی ذي ق وال
ك آمن ان                              ان االله، ویل ا یستغيث ي وهم رون من قبل د خلت الق لكما أتعدانني ان أُخرج وق
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ؤمنين ان          . 61"وعد االله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين           ه الم ال لوالدی فهذا الغلام ق
بي االله الخضر                      ل ن اذا قت ه االله، فلم م یقتل االله ول دینكما أساطير الاولين، واستغاث والداه ب

ال            ان فق دما اوصى االله الانس ان عن ورة لقم ي س ا ف ر علين ا م لام؟ وآم ك الغ وإن: " ذل
اً                دنيا معروف جاهداك على ان تُشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في ال

ى ان تُشرك              ". واتبع سبيل من أناب اليّ     واك عل ول للانسان إن جاهدك اب اهو االله یق وه
را                   . بي فلا تطعهما     ى ان یكف ا عل دهما ابنهم .ونفس الشئ یمكن ان یُقال للابویين اذا جاه

له                         ال  العكس ق ل ب ي، ب ى ان تُشرك ب ل من جاهدك عل : فالقرآن هنا لم یقل للانسان اقت
 .فلا نرى عذراً لنبي االله الخضر في قتل الغلام". وصاحبهما في الدنيا معروفاً"

 
رة          . وقصص احياء الموتى تتكرر في عدة سور في القرآن            سورة البق فهاهو ابراهيم في 

ة   ول   260الآی ه فيق م        : " یسأل رب ال أول ي ق ي آيف تحيي الموت راهيم رب ارن ال اب وق
ى                  تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل عل

ال         ". آل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن یأتينك سعياً           وا شخصاً ق ا قتل وهاهم بنو اسرائيل لم
ا       "لهم االله اضربوه بلسان البقرة التي ذبحوها الله، فأحيى االله الميت               فقلنا اضربوه ببعضه

 .62"آذلك یُحيي االله الموتى ویریكم آیاته لعلكم تعقلون
 

م                  م احياه د ث نة او یزی ة س ف ثلاثمائ ل الكه ات اه رى ان االله ام ف ن ورة الكه ي س وف
م   ة     . وآلبه رة الآی ورة البق ي س ا ف ذلك یخبرن ي     "259وآ ة وه ى قری ر عل ذي م او آال

ه                      م بعث م "خاویة على عروشها قال انّى یحيي هذه االله بعد موتها فأماته االله مائة عام ث ول
ن        . ویخبرنا القرآن آذلك ان عيسى قد احيى الموتى               . یأسن طعامه  هذه القصص ل وآل 

د           . تُقنع شخصاً لم یر هذه المعجزات بام عينه          ان محم ا؟ هل آ رار هن هذا التك دة  ا فائ فم
 یتوقع أن یؤمن عرب الجزیرة لأنه أخبرهم بهذه القصص وآررها لهم؟

 
ذین لا                       دین ال ة رجال ال م عقلي ان الصدارة في فه اما قصة الاسراء والمعراج فتأخذ مك
ى                       ا حت م نعرفه د معجزات ل وا بمحم م الصق یعرفون اي شئ آخر غير الدین، وآيف انه

د موسى وعيسى   دة في سورة الاسراء              . عن ة واح رآن آی ي الق د ورد ت ف سبحان : " فق
ه                     ه لنری ا حول ذي بارآن الذي اسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا ال

ع البصير              ه هو السمي يره               ". من آیاتنا ان ير في تفس ن آث ا اب ا آتبه رأ القصة آم ولكن أق
ال            . للقرآن ارزین، فق لاً من المسجد           : " ویُعتبر ابن آثير من العلماء الب ده لي واسرى بعب

ه السلام                              ل علي براهيم الخلي دن ا اء من ل دن الانبي الحرام بمكة الى المسجد الاقصى، مع
ام الاعظم                                 ه هو الام دل على ان م ف م وداره ولهذا جُمعوا له هناك آلهم فأمهم في محلته

 .والرئيس المقدم صلوات االله عليه وعليهم اجمعين
 

ر               ) ص(وقال انس بن مالك ليلة اُسري برسول االله             ة نف اءه ثلاث ه ج ة ان من مسجد الكعب
م               ال اوله ال اوسطهم    :  قبل ان یوحى اليه وهو نائم في المسجد الحرام فق ذا؟ فق م ه : ایه

ة اخرى            . خذوا خيرهم  :  هو خيرهم فقال آخرهم       وه ليل فكانت تلك الليلة فلم یرهم حتى ات
ه             وبهم                  –فيما یرى قلبه وتنام عينه ولا ینام قلب ام قل م ولا تن ام اعينه ياء تن ذلك الانب –وآ

فلم یكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منهم جبریل فشق جبریل ما بين         
ه                   ده حتى انقى جوف زم بي اء زم نحره الى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه فغسله من م
ثم اتى بطست من ذهب فيه نور من ذهب محشو ایماناً وحكمة فحشا به صدره ولغادیده                       

ه    – ا                            -یعني عروق حلق اً من ابوابه دنيا فضرب باب اء ال ى السم ه ال م عرج ب ه ث م اطبق ث
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د               :  فناداه اهل السماء من هذا؟ فقال        الوا وق د ق ال معي محم الوا ومن معك؟ ق جبریل، ق
اء                                م اهل السم اء، لا یعل بُعث اليه؟ قال نعم قالوا فمرحباً به واهلاً، یستبشر به اهل السم

ل            . بما یرید االله به في الارض حتى یعلمهم           ه جبری ال ل دنيا آدم، فق اء ال فوجدوا في السم
ن انت                        م الاب ابني فنع لاً ب اً واه ال مرحب يه ورد آدم فق .هذا ابوك آدم فسلم عليه، فسلم عل

ذان           . فاذا هو في السماء الدنيا بنهرین یطردان        ال ه ل؟ ق ا جبری ران ی ذان النه ا ه ال م فق
ه قصر من                             . النيل والفرات عنصرهما      اذا هو بنهر آخر علي اء ف به في السم ثم مضى 

ر                   ذا الكوث ال ه ل؟ ق ا جبری ذا ی ا ه ال م فر فق لؤلؤ وزبرجد فضرب بيده فاذا هو مسك اذ
ه                                  ا قالت ل ل م ه مث ة ل ة فقالت الملائك اء الثاني ى السم ه ال الذي خبأ لك ربك ، ثم عرج ب

ال    :  جبریل، قالوا :  الملائكة الاولى، من هذا؟ قال       د   :  ومن معك؟ ق الوا    )ص(محم : ، ق
ل                 :  وقد بُعث اليه؟ قال    نعم،قالوا مرحبا به واهلاً، ثم عرج الى السماء الثالثة فقالوا له مث

ه                                 م عرج ب ك، ث ما قالت الاولى والثانية ثم عرج به الى السماء الرابعة، فقالوا له مثل ذل
ل                           له مث الوا  اء السادسة فق ى السم ه ال الى السماء الخامسة فقالوا له مثل ذلك، ثم عرج ب
د سماهم                            اء ق ا انبي ذلك، ثم عرج به الى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك، آل سماء فيه
م احفظ اسمه                        ي الخامسة ل ة وآخر ف فوعيت منهم ادریس في الثانية وهارون في الرابع

ال موسى  . وابراهيم في السادسة وموسى في السابعة بتفضيل آلام االله تعالى                  ي،  :  فق رب
لم اظن ان ترفع عليّ احداً، ثم علا به فوق ذلك بما لا یعلمه الا االله عز وجل، حتى جاء                    
ى، فأوحى                        سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى آان منه قاب قوسين او ادن
غ موسى                        ه حتى بل ط ب االله اليه فيما اوحى خمسين صلاة على أمتك آل یوم وليلة، ثم هب

ال       :  فأحتبسه موسى فقال ن صلاة آل       :  یا محمد ماذا عهد اليك ربك؟ ق ي خمسي د ال عه
ة   ال . یوم وليل م                      :  ق ارجع فليخفف عنك ربك وعنه ك، ف ع ذل فالتفت. ان امتك لا تسنطي

الى جبریل آأنه یستشيره في ذلك، فأشار اليه جبریل ان نعم ان شئت، فعلا                 ) ص(النبي  
ع           "به الى الجبار تعالى وتقدس فقال وهو في مكانه                   یا رب خفف عنا فان امتي لا تستطي

ى                ". هذا رده موسى ال زل ی فوضع عنه عشر صلوات ثم رجع الى موسى فاحتبسه فلم ی
د واالله                   ا محم ربه حتى صارت الى خمس صلوات، ثم احتبسه موسى عند الخمس فقال ی
ك اضعف               ترآوه، فامت وا ف ذا فضعف ن ه ى م ى ادن ي عل رائيل قوم ني اس د راودت ب لق

ي  . اجساداً وقلوباً وابداناً وابصاراً واسماعاً فارجع فليخفف عنك ربك آل ذلك                  یلتفت النب
ال              ) ص( د الخامسة فق ا رب   :  الى جبریل ليشير عليه ولا یكره ذلك جبریل، فرفعه عن ی

ا            دانهم فخفف عن ماعهم وابصارهم واب وبهم واس ادهم وقل تي ضعفاء، اجس ال. ان ام فق
ا          :  قال. لبيك وسعدیك  :  یا محمد، قال  :  الجبار تبارك وتعالى     لدي آم ول  دل الق انه لا یُب

اب وهي                     في ام الكت فرضت عليك في ام الكتاب فكل حسنة بعشرة امثالها فهي خمسون 
فرجع الى موسى فقال آيف فعلت؟ فقال خفف عنا اعطانا آل حسنة عشر                 . خمس عليك  

ى          . امثالها ارجع ال قال موسى قد واالله راودت بني اسرائيل على ادنى من ذلك فترآوه، ف
ال رسول االله        . ربك فليخفف عنك ایضاً    د واالله استحيت من ربي            :  )ص(ق ا موسى ق ی
.فاستيقظ وهو في المسجد الحرام        :  قال. قال فاهبط باسم االله     . عز وجل مما اختلف اليه     

 63".هكذا ساقه البخاري في آتاب التوحيد
 

دس وزار                                   ى الق ة ال ه ذهب من مك م ان اً فحل فواضح من هذه الروایة ان محمداً آان نائم
سليمان                د  ان معب د آ ة الرسول، فق المسجد الاقصى، الذي لم یكن موجوداً اصلاً قبل بعث

ان      ك المك ن             . في ذل ى المسلمي ذي فرض عل ه ال اء وراى رب ى السم اك صعد ال ومن هن
ى خمس                  ا ال ى تخفيضه خمسين صلاة في اليوم وقبلها محمد، ولكن تدخُل موسى ادى ال

ى            . صلوات  ة ال ن مك دیاً م د جس ير محم ل ان یط م، ولا یُعق ت حُل ا آان اذاً القصة آله ف
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 . السماء السابعة، ماراً بالقدس، ثم یرجع في ليلة واحدة
 

ر                     ي السری ا ف راج ظل جسم الرسول جواره وعائشة تخبرنا انه في ليلة الاسراء والمع
ى المسجد الاقصى والرجوع              . حتى الصبح، لم یبرحه     وحتى الاسراء جسدیاً من مكة ال

ام                     ك الای ي تل ه حدث ف ا المحتمل ان      . الى مكة في ليلة واحدة، یصعب ان نصدق ان انم
م یكن          :  ولكن السؤال  . یكون اسراءً روحياً    دس، وان ل لماذا هذا الاسراء من مكة الى الق

ي                     ة ف ة والمسيحي ل اليهودی ى معق د ال رى محم اذا س ه؟ لم ن ورائ دة م ا الفائ دیاً، م جس
ا                  ن به م یك دس ل س؟ فالق ه بلقي ا زارت ليمان، آم د س ارة معب رض زی ان الغ دس؟ أآ الق

 .مسلمون في ذلك الزمان ولم یكن بها مساجد، ناهيك عن المسجد الاقصى
 

 : الاخطاء التاریخية

ه                        د ال نزّلاً من عن رآن م هناك اخطاء تاریخية في القرآن تجعل القارئ یشك ان یكون الق
ه               تاریخ خلق م  ول                 . خلق آل شئ ویعل ریم ام عيسى، یق رآن م ندما یخاطب الق لاً، ع فمث

ا  ارون   : " له ا اخت ه ارون اخي موسى   ". ی ا، اذ ان    . والمقصود ه أ واضح هن والخط
ارون آانت         . الفرق الزمني بينهما اآثر من ألف وخمسمائة عام            وصحيح ان موسى وه

ریم        اري                 " Miriam"لهم اخت اسمها م ،"Mary"ولكن ام الرسول عيسى فأسمها م
ا        ط بينهم ا حدث الخل ن هن ریم، وم موها م ن العرب س اء الاسلام. ولك اول علم د ح وق

رآن       . تصحيح هذا الخطأ بعدة طرق       يره للق ي تفس ال القرطبي ف ریم من     : " فقد ق ان لم آ
اً باسم                 . ابيها اخ اسمه هارون فنسبت اليه        ني اسرائيل تبرآ في ب يراً  وآان هذا الاسم آث

ني اسرائيل                ي ب ان رجلا     . هارون اخي موسى، وآان امثل رجل ف ذا آ ارون ه ل ه وقي
ارون             م اسمه ه اً آله ي 64".صالحا في ذلك الزمان تبع جنازته یوم مات اربعون الف وف

رءون          :  صحيح مسلم عن المغيرة بن شُعبة قال     م تق الوا انك ألوني فق لما قدمت نجران س
ارون   " ا اخت ه ى رسول االله     " ی دمت عل ا ق ذا، فلم ذا وآ ل عيسى بك )ص(وموسى قب

ال       ك، فق ن ذل ألته ع م           : " س الحين قبله ائهم والص ون بأنبي انوا یسم م آ ال ". انه وق
ارون              :  الزمخشري آان بينهما وبينه ألف سنة او اآثر فلا یتخيل ان مریم آانت اخت ه
 65.وموسى

 
ه                 : " 38ونجد في سورة القصص الآیة       م من إل ا علمت لك ا الملأ م ا ایه وقال فرعون ی

ه موسى                     ى إل ع ال ي اطل لي صرحاً لعل ن فأجعل  ى الطي ان عل ".غيري فاوقد لي یا هام
ة        افر الآی ورة غ ي س غ              : " 36وف ي ابل رحاً لعل ي ص ن ل ان اب ا هام ون ی ال فرع وق

م     " Ahasuerus"وهامان آان وزیرالملك اهاسورس      ". الاسباب ذي حك ارس ال ك ف مل
وقصص التوراة تحكي ان هامان غضب          . من الهند الي الحبشة، ولم یكن وزیر فرعون            

ة                         ود في الامبراطوری ك اهاسورس ان آل اليه ع المل علي یهودي اسمه موردخاي واقن
وم                              دام بي وم الاع ك، وحدد ی ال المل الفارسية یجب ان یقتلوا لانهم آانوا یخططون لاغتي

زم                 . آذار 13 ة یع وعندما علمت زوجة الملك، وآانت یهودیة، اقنعت الملك ان یقيم وليم
وي حصد                     . عليها هامان   ه ین ان بان ویوم الوليمة تضرعت الملكة الى الملك واتهمت هام

د                      . اليهود بدون ذنب      ان عن اد وجد هام ا ع ة القصر ولم ى حدیق فغضب الملك وخرج ال
ة                                ا خبيث ه نوای ان آانت ل قدمي الملكة، وآان هامان یستجدیها، ولكن الملك اعتقد ان هام

ه      وم        . نحو الملكة، فامر باعدامه وسلم اليهود من دائهم ی ة اع ود بمحارب لك لليه وسمح الم
وم               . آذار 13 وا ی دائهم اعلن ى اع ود وسموها            14ولما انتصروا عل یوم عطلة لليه آذار 
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ي مصر              . 66"بيوریم ویتضح من هذا ان هامان لم یكن وزیراً لفرعون، ولم یكن حتى ف
67 . 
 

ة   ورةالانعام الآی ي س ول       84وف راهيم، یق ن اب رآن ع ي الق دما یحك ه  : " ، عن ا ل ووهبن
ة             ". اسحاق ویعقوب آلاً هدینا     اء، الآی في سورة الانبي ذلك  سحق       : " 72وآ ه ا ا ل ووهبن

الحين        ا ص لا جعلن ة وآ وب نافل م       ". ویعق ب لابراهي ات ان االله وه ذه الای ن ه م م ویُفه
وب  :  ابنين راهيم               . اسحق ویعق ن اب ن اسحق، وليس اب وب هو اب د عرف. ولكن یعق وق

ن                وب اب ودي، ان یعق اریخ اليه المفسرون، في القرن الثامن الميلادي، بعد ان درسوا الت
ه باسحاق ومن            :  اسحاق، فاضافوا هذا للتفسير وقالوا          ان االله بشر ابراهيم وساره زوجت

د  "ولكن  . بعد اسحاق یعقوب، یعنى ان سيكون لابراهيم حفيد من اسحاق                     ك  " من بع آذل
وب                  ول . تعني ان اسحاق سيولد اولاً ثم من بعده یولد لابراهيم ابن آخر هو یعق ذا الق وه

ه                    ه وزوجت ل ان یموت لان الثاني ارجح لان ابراهيم آان یتوسل الى االله ان یهبه ذریةً قب
اً    بر عتي ن الك ا م د بلغ ا           . ق ن أولاد وليس بم ا م يولد لهم ا س رهم االله بم الارجح ان یبش ف

ن           ي الس بروا ف د آ م ق اد، وه ن احف ا م د لهم م    . سوف یول و اراد االله ان یبشره تى ل وح
م اسحق           د لابنه ل سوف یول اول طف رهم ب ي ان یبش ن الطبيع ان م اد، فك ن. بالاحف ولك

دت إساو اولاً      " Esau"المشكلة ان زوجة اسحق حملت بتؤامين هم إساو        ویعقوب ، وول
د اسحق      :  فأذا آان تفسيرهم صحيحاً لصارت ألآیة       . 68ثم تبعه یعقوب من بعده      ومن بع

د              . إساو، لأن إساو هو ألابن ألاآبر ليعقوب             د اعتق ا هو ان محم فأذاًً التفسير المنطقي هن
 .ان یعقوب هو ابن ابراهيم من بعد اسحق

 
ده           : " 163وفي سورة النساء الآیة       ن من بع وح والنبي ى ن ا ال ا اوحين ك آم ا الي انا اوحين

س                  وب ویون ى وای باط وعيس وب والاس حق ویعق ماعيل واس راهيم واس ى اب ا ال واوحين
ورا    ا دأود زب ليمان وآتين ارون وس ن    ". وه يرة م داد آب ى اع د اوحى ال ر ان االله ق فيظه

افها                    ماء اض م اس ة، ومنه ة واليهودی ي المسيحي م ف ترف به اء المع م الانبي اس، منه الن
ني  ير ترتيب زم ذا بغ ل ه باط      . الاسلام، آ ى الاس ه اوحى ال ا ان ة یخبرن ذه الای ي ه .فف

د هجرتهم من مصر                           ني اسرائيل بع تي تكونت من ب ل ال والاسباط هم الفروع او القبائ
لف                         . وتيههم في الصحراء    هذا یخا ة رسولاً؟ و فكيف اوحي االله اليهم؟ هل بعث لكل قبيل

 التاریخ اليهودي، ام اوحى الى آل قبيلة مباشرة دون رسول؟ 
 

ور                                       وراة او الزب ل الت ا آتب مث اریخ اليهودي ان لهم ذآر الت ل  . اما سليمان وداود فلم ی ب
ك ساؤول         ي جيش المل اً ف دیاً محارب ان داود جن ك، فاخذ      )طالوت  (آ ، واختلف مع المل

ك                        " جودا"قبيلته   ع مل ونزح الى الصحراء وظل بها الى ان مات ساؤول، فتعاهد داود م
ل    " جودا"الفلسطينيين وآون مملكة     نوات،      ". Hebron"وعاصمتها الخلي د سبع س وبع

ورّحل داود عاصمته   . عندما اُغتيل ملك اسرائيل، انتخب الاسرائيليون داود ملكاً عليهم               
ة                    ابوت السكين ا ت "الى القدس وجعلها آذلك العاصمة الدینية للاسرائيليين بان جلب اليه

The Ark of the Covenant ."    ة تسمي ولتمكينه في الحكم، اختار طائفة دینية معين
ة         "Yahweh" "یهوى"طائفة   دریج اخضع    . ، وجعل دیانتهم الدیانة الرسمية للدول وبالت

ة          ة عظيم يرة من الادعية                . آل القبائل المجاورة له وآون مملك ة آب ه جمع آمي ال ان ویق
وهذه المزامير جُمعت بعد   ". مزامير داود "الدینية على شكل اشعار، سميت فيما بعد ب          

لاد،  1000قبل الميلاد، و داود عاش حوالي عام           539فترة المنفي اليودي عام         قبل المي
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  69.ولذا یشكك المؤرخون اليهود أن تكون المزامير من تأليف داود أو أُنزلت عليه

 
ورا      : " 163والقرآن یقول في سورة النساء ألآیة         ا دأود زب اریخ اليهودي لا       ". وآتين والت

الوت         . یقول أن دأود آان نبياً ولا یذآر له أي آتاب سماوي               ل ج فقط یذآر التاریخ انه قت
"Goliath ."            ناعته ن ص ئ ع ذآر اي ش ه لا ی ه، ولكن اً لجيش داً عظيم ان داود قائ وآ

 .وعندما مات داود خلفه على الحكم ابنه سليمان. للدروع او ان الحدید آان مسخراً له
 

ان               932الى  965وسليمان حكم من عام     ذي آ ه، ال اه من ابي ل اخ د ان قت قبل الميلاد بع
ليمان         " یهوى"وبنى معبداً للاله    . ینافسه على الحكم   د س .في القدس، عُرف فيما بعد بمعب

ونظّم سليمان الحكم في مملكته وزاد من حجم جيشه وغزا وهزم آل القيائل في المنطقة                
دن           . وامتدت مملكته من فلسطين حتى سوریا و الحبشة            اء المساآن والم ا ببن ان مهتم وآ

 . لجيشه الذي آان یكبر بكبر مملكته
 

ى آل                           اً عل اء اجباری ولأنجاز هذا البرامج الضخم من البناء، جعل سليمان العمل في البن
دة شهر                 . رجال المملكة من یهود وغيرهم        اء لم ان یعمل في البن اً ب فكان آل رجل ملزم

ه،        . 70وغيرها" تدمر" فبنى مدن مثل   . في آل ثلاثة اشهر    ولكثرة عمال البناء في مملكت
ان                  ه آ دن وان اء الم ي بن ليمان ف ان یساعد س د ان الجن آ ا بع زعم العامة من اليهود فيم

ور والجن                نى الاسلام قصصاُ اضافيةً       . یفهم لغة الحيوانات، وآان له جيش من الطي وب
 .حول هذا الزعم

 
زوج       . واآثر ما اشتهر به سليمان هو بلاطه الفخم في القدس وتعدد ازواجه                فقد قيل انه ت

د              . وزارته ملكة سبأ    . سبعمائة زوجة  ه وعب ن زوجات ع دی ولما آبر سليمان نسى دینه وتب
د                   " أشتورا"الالهة   ه بع إلهة أهل صيدا بلبنان، فغضب االله عليه وقرر نزع الملك عن بيت
 71موته

 
ریم     46وسورة آل عمران تخبرنا في الآیة       ن م د      : " عن عيسى ب اس في المه م الن ویكل

ذا امر              ". وآهلاً ومن الصالحين      د، وه وحتى لو سلمنا ان عيسى آلم الناس وهو في المه
يره            ن           (یُستبعد، رغم ان ابن آثير یخبرنا في تفس ر یحيي ب و الصق دثنا اب اتم، ح دثنا ح ح

بي حازم عن                                ن ا ني اب ر یع دثنا جری ني المروزي ح ن یع دثنا الحسي محمد بن قُزعة ح
بي     ن الن رة ع ي هری د عن اب ال) ص(محم لاث  : " ق د الا ث ي المه م ف م یتكل عيسى:  ل
داً        "). وصبي في زمن جریج وصبي آخر       ع اح م هولاء . وهذا طبعاً حدیث لا یُقن فمن ه

 الصبيان ومتى تكلموا؟
 

لو حدث ان تكلم عيسى في المهد لتكلم بهذا النصاري واليهود، لكنه لم یُذآر في اي من                      
ي                             ه صُلب وهو ف لاً اذ ان م آه م یكلمه اً ل و قطع التاریخين، وحتى لو آلمهم في المهد فه

ير                   . الثالثة والثلاثين من عمره     ن آث ال اب ان ق أ ب هذا الخط : وقد حاول المفسرون تلافي 
اء                      ( نزل من السم د ان ی ه بع ن یوحي االله الي ن جریج عن      .) في حال آهولته حي ال اب وق

م       )الكهل هو الحليم  : ( مجاهد قال  ع    . ، یعني انه سيكلمهم وهو حلي ال . تفسير غير مقن وق
م                         : ( الاخفش ن، ث ن وثلاثي ى اثني م شاب ال نة، ث یقال للطفل حدث الى سن ست عشرة س

اباً                 . 72)آهل في ثلاث وثلاثين سنة       ق ان ش لن نجد شخصاً یواف ل ضعيف اذ  وهذا تعلي
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 .عمره ثلاث وثلاثين سنةً یكون آهلاً
 

ي                 و حي ف ه وه ه االله الي ا رفع م یُصلب وانم ل ول م یقُت ح ل ى ان المسي وذهب آخرون ال
م                     لاً فيكلمه ا   : " السماء وسوف ینزله االله مرة اخرى ویعيش الى ان یصير آه ولهم إن وق

ن                م وان الذی قتلنا المسيح عيسى ابن مریم رسول االله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له
اً               ة في   . 73"اختلفوا لفي شك منه مالهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقين والصعوب

ه                          اك وسوف ینزل اء وهو عائش هن هذا التفسير هي انه لو رفع االله عيسى حياً الى السم
ول،                        ول غير مقب ن، وهو ق في المستقبل، فسوف یكون عمره في ذلك الوقت الاف السني
ذا                      اً به ن وسيظل عائش والحل الثاني هو ان یكون االله قد اوقف عمره في الثلاث والثلاثي

ن                   د الاف السني رة اخرى بع ى الارض م ذا المنطق،      . العمر الى ان ینزله ال ا ه واذا قبلن
ى الارض           نزل ال ن ی اباً حي ى ش ون عيس وف یك لاث        . فس ي الث ره ف ف االله عم اذا اوق ف

ي السن حتى یصير آهلاً                           بر ف ه یك ة اذاً في جعل ا الحكم ن، فم ذه السني والثلاثين آل ه
 ليكلمهم وهو آهل؟

 
يّ  : " نجد 55وفي سورة آل عمران، الآیة     ،"إذ قال االله یا عيسى إني متوفيك ورافعك إل

ة     دة، الآی ي سورة المائ د ف ه هل انت قلت      117ونج ال ل دما خاطب االله عيسى وق ، عن
دوا         "للناس اعبدوني وامي دون االله، اجابه عيسى ب        ه ان اعب ما قلت لهم الا ما امرتني ب

م                           نت الرقيب عليه تَ ا ني آن ا توفيت االله ربي وربكم وآنتُ عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلم
ا      "لما توفيتنى "فاهو عيسى یقول الله     ". وانت على آل شئ شهيد   ، فاذاً قد مات عيسى، ام

اً               ه االله حي ي تفسيره         . مصلوباً واما مات موتاً طبيعيا، ولم یرفع ول ف : ولكن القرطبي یق
دجال                    ح ال ل المسي ن جریح      . إني متوفيك بعد ان تنزل من السماء لتقت ال الحسن واب : وق

ولهم                       توفيت: " إني متوفيك یعني إني قابضك ورافعك الى السماء من غير موت، مثل ق
اً هو        . أي قبضته  " مالي من فلان   ول الاصح طبع لان       "ولكن الق الي من ف ".أستوفيت م

وقال الضحاك ان الذي قُتل آان واحداً من الحواریين وان االله آسا عيسى الریش وألبسه                
 .وآل هذه الاقوال یصعب تصدیقها. النور فطار مع الملائكة

 
راهيم واسماعيل          ة         . وهناك آذلك إشكال في قصة اب ات الآی ا  101ففي سورة الصاف وم

ام ان              : " بعدها نجد ي ارى في المن فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال یابني ان
اء االله من الصابرین،                     ا تُؤمر ستجدني ان ش ال یاأبت افعل م اذبحك فانظر ماذا ترى ق
زي                    ذلك نج ا آ ا ان دقت الرؤی د ص راهيم، ق ا اب اه ان ی ن، ونادین ه للجبي لما وتل ا اس فلم
ه في الاخرین،                         ا علي م، وبارآن ذبح عظي دیناه ب ن، وف المحسنين، ان هذا لهو البلاء المبي
اه باسحاق                     ؤمنين، وبشرن ا الم سلام على ابراهيم، آذلك نجزي المحسنين، انه من عبادن

ه اسماعيل،                     ". نبياً من الصالحين     ذبح ابن راهيم ان ی ات ان االله امر اب ذه الای ویُفهم من ه
فان االله لم یبشره باسحاق الا بعد ان فدى الابن الاول،           . لان مجرى الاحداث یتطلب ذلك      

 . اسماعيل، بذبح عظيم
 

حاق              ذبح اس راهيم ان ی ر اب ول ان االله ام ودي یق اریخ اليه ن الت اء  . ولك ل علم ق جُ ویتف
ول          . المسلمين الاوائل مع هذا القول         ات یق يره للای ي تفس ير ف دثنا داود :  فهاهو ابن آث ح

الصخرة:  العطار عن ابن خثيم عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس رضي االله عنهما قال         
ه                  داء اسحاق ابن راهيم ف ا اب ح عليه تي ذب ير هي الصخرة ال نى بأصل ثب تي بم ال . ال وق

ه االله        يرة رحم ن مس ن اب ات ع زة الزی ال:  حم ي       :  ق ك ف لام للمل ه الس ال یوسف علي ق
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ح االله               :  وجهه ن اسحاق ذبي بي االله اب وب ن ن یعق ترغب ان تأآل معي وانا واالله یوسف ب
ن              . ابن ابراهيم خليل االله     ن یعقوب ب وقال عبد االله بن مسعود رضى االله عنه ان یوسف ب

ل االله        راهيم خلي ن اب ح االله ب حاق ذبي حاق        . اس ه اس ود ان ن مسع ن اب ة ع .وروى عكرم
ن                  فيان عن العلاء ب وروى ابن اسحاق عن عبد االله بن ابي بكر عن الزهري عن ابي س

ي عن عمر      . جاریة عن ابي هریرة عن آعب الاحبار انه قال هو اسحاق              وحكى البقول
 .وعلي وابن مسعود والعباس انه اسحاق

 
د              راهيم باسحاق ومن بع ویجادل بعض العلماء ان الفداء آان لاسماعيل لان االله بشر اب
م                          وب ث د اسحاق یعق يهبه من بع ه س راهيم ان اسحاق یعقوب، ویقولون آيف یخبر االله اب

ال                   . یقول له اذبح اسحاق     ا ق ران لم ول هو ان الق اه بأسحق  : " والرد على هذا الق وبشرن
وب،        :  ، قصد أنه سيولد لابراهيم ولدین     "ومن بعد أسحق یعقوب    ده یعق اسحاق ثم من بع

فنرى في سفر التكوین، الاصحاح    . ونفس القصة موجودة في التوراة      . آما وضحنا سابقاً 
ة 21 حاق  "12، الآی ي اس ك ف نجعل ذریت ر، الاصحاح      ". س ي نفس السف رى ف ،22ون

ة     ة الثاني ه       "الای ال ل راهيم وق ى اب رب عل ادى ال حاق،     :  ون د اس ك الوحي ك، وابن ذ ابن خ
رار نفس                    ". واذبحه ه اذبحه؟ وتك ول ل م یق في اسحاق ث ه سنجعل ذریتك  ول ل فكيف یق

 . الغلطة في التوراة وفي القرآن قد یوحي بان القرآن قد اقتبس من التوراة
 

ونحن نعلم ان االله لم یبشر ابراهيم باسماعيل، وبشره فقط باسحاق، ولذا عندما یقول في                   
ال یابني            : " من سورة الصافات    101الایة  ه السعي ق غ مع ا بل م، فلم فبشرناه بغلام حلي

ك       ام ان اذبح ي المن ي ارى ف ه            "ان ر االله ب ذي بش د ال ه الوحي حاق، لان د اس ان یقص ، آ
 .ابراهيم

 
اس شئ               ا الن ففي . والقرآن یأتي احياناً باشياء ليست من التاریخ في شئ ولا یعرف عنه

انوا                     : " نجد 37سورة الدخان الآیة       م آ أهم خيرٌ ام قوم تُبعٍ والذین من قبلهم اهلكناهم انه
اً او رجلاً صالحاً              ". مجرمين ان نبي ن       . ویقول المفسرون ان تُبع آ ان العرب الذی اذا آ ف

 جاء الاسلام لاقناعهم لا یعرفون تُبع هذا، فما الفائدة من سوألهم اهم خير ام قوم تُبع؟
 

ي                 التاریخ اليهودي یخبرنا ان اليهود آانوا مستعبدین في مصر وآان فرعون یسّخرهم ف
الخروج من مصر،                          م ب أذن له ه موسى لي د توسل الي ي مصر، وف آل الاعمال الشاقة ف
م                             م یسمح له ادع، ل دم والضف م الفيضان وال فرفض فرعون، حتى بعد ان سلط االله عليه
د                ا یعتم ان اقتصاده ي مصر وآ ة ف د العامل انوا الي الخروج من مصرلانهم آ فرعون ب

وفي آل مرة ینزل االله فيها العذاب على مصر آان فرعون یطلب من موسى أن                   . عليهم
ع                            یسأل االله ليرفع عنهم العذاب مقابل ان یسمح فرعون لموسى أن یخرج من مصر م

ان         . بني أسرائيل، وفي آل مرة آان فرعون یحنث بوعده            ترف ب رآن نفسه یع وحتى الق
دخان     30اليهود آانوا معذبين في مصر، ونجاهم االله من العذاب في الآیة                    : من سورة ال

ة       ". ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين          " ا: " 134وفي سورة الاعراف الآی ولم
ا الرجز                            ن آشف عن دك لئ د عن ا عه ا ربك بم ا موسى ادع لن الوا ی وقع عليهم الرجز ق

ي          ". لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل          هاهو فرعون یقول لموسى سنرسل معك بن
رائيل ون          . أس م فرع لاً، لحقه ن مصر لي رائيل م ني اس ى بب رب موس دما ه تى عن وح

 . وجنوده ليمنعوهم من مغادرة مصر
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ة         د اراد ان یخرج           103ولكن في سورة الاسراء الآی ان ق رآن ان فرعون آ ا الق یخبرن
فاراد ان یستفزهم من الارض       : " بني اسرائيل من مصر عنوة ولذ أغرقه االله ومن معه                

ني یخرجهم   " یستفزهم"ویقول الطبري في تفسير      ". فاغرقناه ومن معه جميعاً    ذا. یع وه
 .طبعاً عكس المعروف تاریخياً وحتى في أجزاء أخرى من القرآن

 
ير،                          امين، اخي یوسف الصغ اع بني ي مت ك ف وفي سورة یوسف، لما وجدوا صواع المل

رها       : " ان اخوته قالوا 77یخبرنا القرآن في الآیة    ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسّ
ة        ". یوسف في نفسه   يره للآی ي تفس د سرق          :  ویقول الطبري ف ان ق یقصدون یوسف وآ

ه یوسف         ده، فحطم ان یعب ن ذهب آ ه صنماً م ي ام ن اب وین، الاصحاح     . م فر التك وس
ة        ن، الآی ادي والثلاثي ه                19الح ا ام ف وانم ن یوس م یك ارق ل ا ان الس ل"یخبرن راحي

Rachel "                 ا ع زوجه ادره م ل ان تغ دها قب ت وال ن بي ذهب م ل ال رقت تماثي دما س عن
 ".ایوب

 
 : الاخطاء الحسابية

ى                            ا بشت اء المسلمون تفسيره تي حاول العلم ة ال نجد في القرآن بعض الاخطاء الحسابي
ة      . الوسائل رة، الآی ن          : " 233ففي سورة البق دات یرضعن اولادهن حولين آاملي والوال

اعة        م الرض ن اراد ان یت ة        ". لم اف، الآی ورة الاحق ي س ن ف د 15ولك ينا: " نج ووص
".الانسان بوالدیه إحساناً حملته امه آُرهاً ووضعته آُرهاً، وحمله وفصاله ثلاثون شهراً              

ة             ادة یكون تسع ي الع نتين لان الحمل ف ل من س دة الرضاعة اق ا ان م فمن الواضح هن
و               وع وه ى المجم هراً، لنحصل عل داً وعشرین ش ون الرضاع واح الي یك هر، وبالت اش

 . ثلاثون شهراً، آما جاء في الایة الثانية
 

وة     ذه الهف ير مناسب له اد تفس ي ایج اء ف ل    . واختلف العلم تمر الحم م اذا اس ال بعضه فق
تسعة اشهر، فالرضاعة احدى وعشرون شهراً، ولكن انما قُصد بالثلاثين شهراً اخذ اقل                 

دة الحمل                . مدة للحمل، وهي ستة اشهر، في الاعتبار           ول هو أن م ذا الق والاشكال في ه
واذ،                 ن الش هر م تة أش ي س ولادة ف هر، وال ة اش اء تسع ن النس ى م ة العظم ي الغالبي ف
ى                         ع عل نى التشری ه، ولا یُب ارف علي ائعٌ ومتع والتشریع عادة یأخذ في الاعتبار ما هو ش

بر إجهاضاً                           . الشواذ تة أشهر تعت د س ولكن حتى لو أخذنا الشواذ في الاعتبار فالولادة بع
د الاسبوع                    ه الا بع اة خارج رحم أم ى الحي ادراً عل ح ق لان الجنين لا یكتمل نموه ویصب

بعة أشهر     د س ل أي بع ن الحم رین م امن والعش دم      . الث ع تق ود، وم ة عق ل ثلاث تى قب وح
الطب الحدیث آانت نسبة المواليد الذین یعيشون اذا ولدوا بعد سبعة أشهر من الحمل لا                        

برون أجهاضاً أو                   . 74تزید عن عشرة بالمائة     انوا یعت د ستة أشهر آ دوا بع ذین ول ا ال أم
ور                د ظه ك عن ا بال اً، فم ن عام رین أو ثلاثي ل عش تى قب د ح م أح م یعش منه دیجاً ول خ
الاسلام، هل یُعقل أن یكون قد عاش منهم أحد حتى یسمح للمفسرین أن یقولوا ما قالوا؟         

 
ان ربكم الذي خلق السموات والارض في ستة ایام ثم             : " 54وفي سورة الاعراف الآیة  

ى العرش   توى عل ة   ". اس ت، الآی ورة فُصل ي س ا ف د   9ام دها، فنج ا بع م : " وم ل أئنك ق
المين                        ك رب الع داداً ذل ه ان ون ل ومين وتجعل ق الارض في ی وجعل . لتكفرون بالذي خل

ائلين                      ام سواءً للس ة ای ي اربع ا ف ا اقواته م . فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيه ث
.استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض إئتيا طوعاً او آرهاً قالتا آتينا طائعين                      
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 ". فقضاهن سبع سموات في یومين واوحى في آل سماء امرها
 

ر        . فالمجموع هنا یصبح ثمانية ایام بدل الستة المتعارف عليها               اء تفسي وفي محاولة العلم
هذا الاختلاف، یقول صاحب تفسير الجلالين ان االله خلق الارض في یومين، هما الاحد                      

ام أخرى                            ة ای ي اربع دل ف ام، ب ة ای ام اربع ا . والاثنين، ثم قدر فيها اقواتها في تم و هن فه
د خلص من                یحسب الاربعة ایام من اول یوم بدأ فيه الخلق وهو یوم الاحد، ولذا یكون ق

اء         یوم الاربع ام                . خلقها وتقدیر اقواتها  ومين، فيكون مجموع الای ي ی اء ف م سوى السم ث
ق              . ولا اظن هذا التفسير یُقنع احداً        . ستة ومين، وخل ي ی فالقرآن یقول انه خلق الارض ف

ق الارض                                ه خل ول ان لو أراد أن یق ام، و ة أی ي أربع لك ف ى ذ فيها الجبال والعشب وما ال
ة                  ق ألارض          "والجبال والعشب في أربعة أیام، تصبح بدایة ألآی ذي خل رون بال م لتكف إنك

المين       ك رب الع داداً ذل ه أن ون ل ومين وتجعل ي ی ا، أو     " ف دة ولا حاجة له ة غير مفي جمل
 .، والقرآن یجب أن یكون منزهاً عن ذلكبمعنى آخر تكون حشواً لا داعي له

 
ة                وم موقع ؤمنين ی م الم د االله به ذین أم ة ال ي عدد الملائك ابي آخر ف وهناك اختلاف حس

دآم بألف                 : " 9ففي سورة الانفال، الآیة          . بدر ي مم م ان م فأستجاب لك ون ربك اذ تستغيث
ردفين    ة م ن الملائك ة    ". م ران، الآی ورة آل عم ي س ن    : " 124وف ؤمنين ال ول للم اذ یق

: 125وفي نفس السورة الآیة      ". یكفيكم ان یمدآم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين    
ن                  "  ة آلاف م م بخمس ددآم ربك ذا یم ورهم ه ن ف أتوآم م وا وی بروا وتتق ى ان تص بل

م خمسة                      ". الملائكة مسومين  ة آلاف ث م صار ثلاث ألف ث دأ ب ة ابت نرى ان عدد الملائك ف
ن                   . آلاف ن ب ال حسي وهذه الاعداد ليست في مواقع مختلفة، بل آلهم في موقعة بدر، اذ ق

ال           اس ق ن عب سم عن اب وم      :  مخارق عن سعيد عن الحكم عن مق ة الا ی ل الملائك م تقات ل
 .75بدر
 

والملائكة المسومين هولاء، اختلف الصحابة في سيمائهم، منهم من قال سيماؤهم آانت                    
فراء                 رون ص ال آخ راء، وق ائم حم ت عم رون آان ال آخ اء، وق ائم البيض ب . عم وذه

ى               . بعضهم الى ان سيماءهم آانت على خيولهم       ة الاول اطر، الای م ان سورة ف ونحن نعل
ي                    : " تقول ي اجنحة مثن لاً اول ة رس وات والارض وجاعل الملائك اطر السم الحمد الله ف

ا             :  وقد یسأل سائل    ". وثلاث ورباع   احين وبعضه ا بجن اذا آانت للملائكة اجنحة، بعضه
ت                    ا آان در؟ أم وم ب ول ی ى خي ة ال ذه الملائك اذا احتاجت ه اربع، لم ا ب لاث وبعضه بث
ا                    ثة یكسبه فعاليتهم في القتال تكون افضل لو حاربوا وهم طائرون؟ فكل الحروب الحدی

ة                          . سلاح الطيران    ى ان لا احد من الصحاب یدل عل وآل هذا الاختلاف في لون سيمائهم 
ا                 . قد رأى الملائكة، وانما صدقوا ما قيل لهم                  ة، فم ة الملائك واذا لم یكن من الممكن رؤی

 الحكمة في إعطائهم سمات، حمراء آانت أو صفراء؟
 

رة       . وهناك موضوع العدة للنساء المطلقات واللاتي مات ازواجهن                    فنجد في سورة البق
ا خلق                    : " 228الآیة   والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا یحل لهن ان یكتمن م

د من اذا آانت                       ". االله في ارحامهن   شهر هو التاآ ة ا روء او ثلاث ة ق والغرض من الثلاث
اس         . المرأة المطلقة حاملاً من زوجها ام لا     والثلاثة شهور، لا شك، آافية لان یعرف الن

ة ام لا       ت حامل ة        . ان آان ورة، الآی س الس ي نف د234وف م    : " ، نج ون منك ذین یتوف وال
اذا تختلف    ". فيذرون ازواجاً یتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشراً            وقد یسأل المرء لم

ا                             لتي مات عنه رأة ا ة؟ فهل حمل الم عدة المرأة التى مات عنها زوجها عن عدة المطلق
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 زوجها یتطلب وقتاً اطول ليظهر؟ 
 

ه            : " ویقول المفسرون، حسب ما ورد في الصحيحين       في بطن ام ع  ان خلق احدآم یجم
ك                    م یبعث االله المل ك ث ل ذل ةً مث اربعين یوماً نطفةً ثم یكون علقةً مثل ذلك ثم یكون مضغ

روح   ه ال خ في ط          ". فينف ة اشهر فق اً اي اربع ة وعشرون یوم ذه مائ ن . فه عيد ب ئل س وس
روح     :  لم العشرة؟ أي العشرة أیام الزائده، قال        :  المسيب خ ال ه یُنف ك  . في اج المل فهل یحت

اج     –لمدة عشرة أیام لينفخ الروح في الجنين؟ فاذا آان هذا صحيحاً              اعني ان الحمل یحت
ر   ام ليظه ة اشهر وعشرة ای ة اشهر       -اربع ة ثلاث دة المطلق ون ع اذا اذاً تك خ (لم م یُنف ول

وعدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أیام؟ والاصعب           ) الروح في جنينها بعد  
ام اذا                         دتها شهران اذا طُلقت وشهران وعشرة ای ة ع ة أي المملوآ فهمه من هذا ان الأم

 فهل یتكون الجنين في رحم الأمة اسرع مما یتكون في رحم الحرة؟. مات زوجها
 

م               اذا ل ن، لم اء المسلمي ول علم ا یق وإذا آان القرآن قد نزل لكل الناس ولكل العصور آم
ة               ي العصور القادم ع ان       . یضع إعتباراً لتقدم العلم في عصرنا هذا وف فنحن ألان نستطي

أن نُجري                        ة ب دورة الشهری أخر ال د اسبوعين فقط من ت ه بع نؤآد وجود الحمل أو عدم
ة             وق الصوتي ات ف ص بالموج راء فح تى اج دم أو ح ول أو ال ى الب اً عل "فحص

Ultrasound"               هر ة أش هر أو أربع ة أش ت ثلاث واء أآان دة س اج للع ا نحت ا زلن ل م ، فه
اً                            د ممكن لم یع رحم و وعشرة أیام؟ وماذا عن المرأة التي أُجریت لها عملية لاستئصال ال

 لها ان تحبل، هل تجب عليها العدة اذا طُلقت أو مات زوجها؟
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  الفصل الخامس
 

 الاسلام والعلم
 

ا                    ا، وربم ا هن نتعرض لبعضه ة، س رآن العلمي زات الق ن معج ت ع دات آُتب اك مجل هن
اب             ة آت ا، خاص ى بعضه رد عل رض لل The Bible, The Quran and"اتع

Science "             اب آخر تي یجب أن        . للدآتور موریس بوسيل، في آت ة البسيطة ال والحقيق
م                  ن له م یبيّ اس بوجود االله ومن ث ع الن الةٍ لتقن اء آرس رآن ج اس هي أن الق ا الن ه له یتنب

ام   ض الاحك ي                      . بع ة الت التطورات العلمي ن ب نزل ليتكه م ی رآن ل ادي أن الق ي إعتق وف
ل         ي المستقب ن ف د آلاف السني تحدث بع اب         . س رآن آت ل الق اولون جع ذین یح اس ال والن

رآن یثبت عدة تناقضات                ي الق آيمياء او فيزیاء، لا یخدمون القرآن بشئ، لان البحث ف
 .مع العلم الحدیث

 
ه                        ذي نعيش في الم ال رة عن الع ون فك اء لنكّ الضوء    . ودعنا نبتدئ بأبجدیات الفيزی دأ ب لنب

ا           . ميلاً في الثانية الواحدة      186000الذي یسافر بسرعة      د عن وضوء الشمس، وهي تبع
ي               س ف رق الشم دما تش ا عن ائق ليصلن اني دق رق ثم لاً، یستغ ون مي ن ملي ة وتسعي ثلاث

ویتكون عالمنا هذا من عدة مجرات، والمجرة التي بها ارضنا وشمسنا تسمى                 . الصباح
The Milky Way               بر من شمسنا ا اآ ن النجوم، بعضه د  . وهي تتكون من بلایي وتبع

ة          رة مساف ذه المج ز ه ن مرآ ة             26000الارض ع ا ان السن اذا علمن وئية، ف نة ض س
وم    (سنة  3.26الضوئية تساوي المسافة التي یسافرها الضوء في             ي الي والضوء یسافر ف

د لاً ، اي  16,070,400الواح رقم ب           16مي ذا ال ربنا ه ب، وإذا ض لاً بالتقری ون مي ملي
ة                   365 دة، والسن ة الواح ي السن وء ف ا الض تي یسافره ة ال ى المساف ل عل اًً، نحص یوم

د الارض      )ميلاً 190,384,000,000الضوئية الواحدة تساوي ما یعادل      ا بع ، یتضح لن
ى الانسان              . عن مرآز المجرة   ة یصعب عل د الشمس عن مرآز المجرة مساف بينما تبع

ال       غ بالامي ا إذ تبل دها     (200,000,000,000,000,000تخيله ن وبع فراً 17أثني ).ص
 .وإذا أضفنا ملایين المجرات الاخرى، یتضح لنا مدى ضخامة هذا الكون

 
ة   (فالدآتور موریس یخبرنا       . ولنبدأ بخلق السماء والارض آما یراه العلماء            أنه في البدای

ي                  وم، تُسم دروجين والهيلي ازات الهای ن غ ة م ن آتل ارة ع الم عب ان الع ".Nebula"آ
رة                  ون م ة بلي غ مائ ا یبل ة الحجم، بعضه ل مختلف ى آُت وبالتدریج انقسمت هذه الغازات ال

ذا   . مرة حجم الكرة الارضية      300000وحجم الشمس یساوي       . حجم الشمس   وآنتيجة له
م                 عاف حج ا أض وم، بعضه ن النج ى بلایي وي عل تي تحت رات ال ت المج ام تكون الانقس

مسنا  ریخ    . ش ل ألارض وزحل والم ت الكواآب مث ذلك تكون اك   . وآ ون هن د أن تك ولاب
وعندما انقسمت هذه الغازات وآونت النجوم           . أراضيٍ آأرضنا هذه لم یكتشفها العلم بعد              

ة                   رارة نتيج ن الح داً م ة ج ة عالي ي درج وم ف ب والنج طح الكواآ ان س ب، آ والكواآ
ان سطح الارض    . التفاعلات الذریة التي مازالت تجري في داخل النجوم والكواآب            وآ

اة     ح بالحي داً لا یسم اخناً ج ام      . س وین الاجس ي تك ام ف اك أي تسلسل او إنتظ ن هن م یك ول
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 1.)السماویة هذه

 
ذلك          نة،                  (ویقول الدآتور موریس آ ن س ذه بعشرة بلایي ا ه اء عمر مجرتن در العلم د ق ق

ن                    ون من السني ن ونصف البلي ة بلایي ى أربع ا حوال والمجرة . وشمسنا وأرضنا عمرهم
ا   تي نحن به ل            " The Milky Way"ال ون نجم، ویصعب تخي ة بلي ى مائ وي عل تحت

دة          وء لم اج الض ا إذ یحت ى           90000حجمه ا ال رف مجرتن ن ط افر م وئية ليس نة ض س
 .2)طرفها ألآخر

 
: والان أنظر ماذا یقول القرآن      . هذا ما یقول به العلم الحدیث باعتراف الدآتور موریس              

المين      " ك رب الع .قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق ألارض في یومين وتجعلون له أنداداً ذل
واء                    امٍ س ة أی ي أربع ا ف ا أقواته در فيه ا وق ارك فيه ا وب ن فوقه ي م ا رواس ل فيه وجع

ا                              . للسائلين اً قالت اً أو آُره ثم أستوى الى السماء وهى دخان فقال لها وللارض إئتيا طوع
اء               . أتينا طایعين   ا السم فقضهن سبع سموات في یومين وأوحى في آل سماءٍ أمرها وزین

 3".الدنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدیر العزیز العليم
 

ا              در فيه ا رواسي وق م جعل فيه ومين، ث فاالله هنا خلق ألارض وهي آوآب واحد في ی
ذه                         ق آل ه ان، وخل اء وهي دخ ى السم م استوى ال ام، ث أقواتها وبارك فيها في أربعة أی
ن                     المجرات التي ذآرنا سابقاً والشمس وبلایين النجوم التي یصل حجم بعضها الى ملایي

ك          300000المرات مثل حجم الشمس، التي یبلغ حجمها            ق آذل مرة حجم الارض، وخل
ول                ا یق ل، آم ي المستقب م ف يكتشفها العل ا س نا، ربم ه أرض دد یشب ا ع ب منه دة آواآ ع

 فهل یتفق هذا مع العلم الحدیث؟. الدآتور موریس، خلق آل هذا في یومين فقط
 

الدآتور موریس یقول إن ألایام هنا لا تعني نفس ألایام التي نعرفها نحن، وأن االله قصد                        
د            وم الواح ن للي ى آلاف السني د تصل ال زمن ق ن ال ترات م ا ف ذا   . به ذنا به و أخ تى ل وح

تعمالها                                ا اس ني حتى یتسنى لن طول الزم الرأي، فيجب أن تكون الفترات متساویة في ال
ه                          . آمقياس للزمن   ذا الكوآب قوت در في ه ترتين، ویق فكيف یخلق االله آوآباً واحداً في ف

ن                          ا في فترتي ات یصعب تخيله ى مساف اً لا تُحصى عل ق نجوم م یخل ترات ث ة ف في أربع
ة           ذه النسب الحسابي ي ه ول ف ير مقب اك شئ غ ا أن هن المنطق یُخبرن ط؟ ف دآتور . فق فال

نة وعمر الشمس وألارض         ن س ا عشرة بلایي ابقاً أن عمر مجرتن ا س د أخبرن موریس ق
ل آل                        إربعة بلای  م نق ا إن ل د أن تكون معظم نجوم مجرتن ين ونصف البليون سنة، فلا ب

ق            . المجرات ألاخرى قد خُلقت قبل الارض          د خل ا أن االله ق ات تخبرن ات السابق ولكن ألآی
 .الارض أولاً ثم السماء وزینتها من الكواآب

 
ات                       ني الاشجار والنبات ا، یع وفي نفس ألآیة یخبرنا القرآن أن االله قدر في الارض أقواته
وریس،                                لدآتور م ا یحب ا ترات آم ة ف ام أو اربع الاخرى آقوت للحيوانات في اربعة أی

اء        ة                       . قبل أن یخلق السم ات ذات خلي دأت من حيوان اة ابت ا أن الحي م الحدیث یخبرن والعل
رت                  ن ظه ن السني د ملایي ة وبع اة النباتي دأت الحي ا ابت اء ومنه ي الم ت ف دة تكون واح

دآتور ان        4.والدآتور موریس یوافق على هذا الراي         . الحيوانات البدائية  ول ال ذلك یق وآ
 5. المحيطات والماء ظهر على الارض قبل حوالى نصف بليون عام تقریباً

www.yassar.freesurf.fr 



 
ك                                  ل من ذل د یكون أق دیر، وق ثر تق ى أآ ون سنة عل ل نصف بلي فإذاً النباتات ظهرت قب

ير ن أن . بكث ي حي ن ف ن من السني ل بضع ملایي م الا قب م یت وات الارض ل دیر أق إذاً تق ف
د            . ألارض عمرها أربعة بلایين ونصف البليون سنة           اء إلا بع م یخلق السم وبما أن االله ل

د عن بضع             ا لا یزی اء عمره ول أن ألسم ع أن نق وت الارض، نستطي دیر ق ل تق أن اآم
ين، ناهيك عن                        . ملایين سنة   ن من السن ا عشرة بلایي ولكننا نعرف ألان أن عمر مجرتن

 فأین علم القرآن هنا من العلم الحدیث؟. المجرات ألاخرى
 

 :  33-27ثم أنظر الى سورة النازعات، ألآیات 
 
 "أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها "-27
 "رفع سمكها فسواها" -28
 "وأغطش ليلها وأخرج ضحاها" -29
 "وألارض بعد ذلك دحاها" -30
 "أخرج منها ماءها ومرعاها" -31
 "والجبال أرساها" -32
 "متاعاً لكم ولانعامكم" -33
 

م                     فالقرآن هنا یخبرنا أن االله خلق السماء وسواها، وخلق الليل والنهار أي خلق الشمس ث
اء               ا الم طّها واخرج منه ق           . بعد ذلك دحا الارض أي س ول أن االله خل ع أن نق إذاً نستطي ف

ق ألارض أولاً             ه خل ات، أو أن ات السابق و عكس ألآی اء، وه ق السم د أن خل الارض بع
أن               اً ب ذا اعتراف ون ه اء، ویك ق السم د أن خل طّحها بع ا وس ورة فبسطه ت مك ا آان لكنه

 .الارض مسطحة
 

ا أن                        31وألآیة   اء، وبم ق السم د أن خل تخبرنا انه أخرج من الارض ماءها ومرعاها بع
النباتات لا تنمو إلا بالماء، فإن االله یكون قد خلق السماء والنجوم قبل ان یسطح الارض                  

ابقاً،        . ویخرج منها النبات الذي هو أقوات ألارض        رآن س وهذا آذلك عكس ما أخبرنا الق
 .إذ أنه قال أن االله قد قدر أقوات الارض في اربعة أیام قبل أن یخلق السماء في یومين

 
م أن                           ال بعضه وقد تنبه بعض المفسرین الى هذا الاختلاف في خلق الارض والسماء وق

ك " د ذل ني " بع ك"تع ع ذل ك      " وم ى ذل ق القرطبي عل اء، وعل ق السم د أن خل وليس بع
ول االله              :  فان قال قائل: " بقوله د وجهت ق ل ق د علمت ان جماعة من اهل التاوی فانك ق

فما برهانك علي ما قلت من ان         " مع ذلك دحاها    "الي معني   " والارض بعد ذلك دحاها     "
 "قبل"التي هي خلاف " بعد"بمعني " ذلك"

 
ي                 " بعد"المعروف من معني     :  قيل ا بخلاف معن ا من انه ذي قلن في آلام العرب هو ال

فه                    " مع"لا بمعني    " قبل" ه المعرو ه من معانب وانما توجه معاني الكلام الي الاغلب علي
 6."في اهله، لا الي غير ذلك

 
ام             : " وفي سورة هود الآیة السابعة نجد          وات والارض في ستة ای ق السم ذي خل وهو ال

ه          ". وآان عرشه على الماء     يره، عن قول "وسئل ابن عباس، آما یقول ابن آثير في تفس
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ریح     :  على اي شئ آان الماء؟ قال         " وآان عرشه على الماء     ن ال ى مت اذاً اول   . آان عل ف
ق                          ل أن یخل اء قب ى الم م وضع عرشه عل اء ث ا الم شئ خلق االله آان الریح ووضع عليه

 .الارض والسماء
 

ذي یجلس                 اء ال ریح الم واذا آنا نتحدث عن العلم البحت، فليس من الممكن ان یحمل ال
ه العرش   اب         . فوق ل السح ن ان تحم الریح یمك اب، ف و السح اء ه ا نقصد أن الم واذا آن

اب،        . ولكن لا یمكن للسحاب، وهو بخار الماء، ان یحمل العرش                 واي انسان رأى الضب
وهو سحاب على مستوى منخفض، یعرف انه لا یستطيع ان یحمل اي شئ، ناهيك عن                           

 .العرش
 

ة              أخوذه من اليهودی رة م اً فك د في               . وهذه طبع وین، الاصحاح الاول، نج ففي سفر التك
ى وجه الغمر ظلامٌ                      البدء خلق االله السموات والارض وآانت الارض خاویة خالية وعل

وراى االله ان النور     . ليكن نورٌ، فكان نورٌ    : "  وقال االله . وروح االله یُرف على وجه المياه      
اراً، والظلامُ سماه ليلاً          . وفصل االله بين النور والظلام     . حسنٌ ان . وسمى االله النورَنه وآ

 .یومٌ أولٌ:  مساءٌ وآان صباحٌ
 

اه            :  وقال االله  ذلك ". ليكن جَلدٌ في وسط المياه وليكن فاصلاً بين مياه ومي ان آ وصنع . فك
د                    وق الجل تي ف ياه ال د والم لتي تحت الجل اه ا ن المي د . االله الجَلَدَ وفصل بي وسمى االله الجل

 .وآان مساءٌ وآان صباحٌ، یومٌ ثان. سماءً
 

ال االله   س             : " وق ر اليب د وليظه ان واح ي مك اء ف تي تحت السم اه ال ع المي ان". لتتجم فك
ال . وراى االله ان ذلك حسنٌ    . وسمى االله اليبس أرضاً وتجمع المياه سماه بحاراً      . آذلك وق
راً بحسب صنفه      :  االله راً یُخرج ثم زراً وشجراً مثم اً یُخرج ب اً عُشب لتنبت الارضُ نبات

زراً بحسب              . فكان آذلك " بزره فيه على الارض     اً یُخرج ب اً عُشب فأخرجت الارض نبات
ك حسنٌ          ه بحسب صنفه وراى االله ذل زره في راً ب ساء     . صنفه وشجراً یُخرج ثم ان م وآ

ان صباحٌ  ومٌ ثالثٌ :  وآ ال االله .ی ار    : " وق ن النه اء لتفصل بي د السم ي جَل يراتٌ ف لتكن ن
 .وهكذا تستمر قصة الخلق.....والليل وتكون علاماتٍ للمواسم والایام والسنين

 
ي                      ا ف ا رأین الوا، آم ذین ق دماء، ال ابليين الق ن الب رة م ذت الفك ة ربمااخ تى اليهودی وح
.المقدمة، ان الآلهة ظهروا، آل إلآهين مع بعض، من ماء مقدس آان موجوداً منذ القدم                        

انوا         ة آ ن الآله ة م بر ثلاث و  :  واآ ه       " Apsuأبس ة، وزوجت اه العذب ه المي ات "إل تيام
Tiamat "        مومو  "إلهة المياه المالحة، وMummu " ة   . إله الفوضى ة بقي وخلقت الاله

 .العالم
 

ة       ذاریات، الآی ورة ال ي س ول ف رآن فيق ي الق ق ف ل الخل ر تسلس اء: " 47ویستم والسم
ذا. فاالله قد بنى السماء اما بأیدیه او آلف الملائكة ببنائها               ". بنيناها بایدٍ وانا لموسعون     وه

اء صلبة،                د ان السم ول لتأآي ذا الق ال االله ه دٍ، وق اء صلبة وبُنيت بای اطع ان السم دليل ق
ه آن فيكون                    ول ل ال              . لانه في العادة اذا اراد شيئاً ان یق اء ان تكون لق و اراد االله للسم فل

 .لكنه للتأآيد قال بنيناها بأید. آوني، فكانت:  لها
 

وریس    دآتور م ول ال عون  "ویق ا لموس ع        " وإن ا زال یتوس اء م ون أو السم ني أن الك تع
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Centrefugal Force"وهذه حقيقة علمية لكون دوران المجرات یخلق قوة  7.وینتشر
نى            . تجعلها تبتعد عن بعضها البعض        "  ال والغ ني الم ة تع .ولكن آلمة موسعون في اللغ

ال           نى وم ني أصبح ذا غ ل یع ع الرج ا أوس ذه   . وإذا قلن يره له ي تفس بي ف ول القرط ویق
ا             . أن االله غني وسيوسع الرزق لعباده          :  ألایة د عن بعضه ا زالت تبتع فكون المجرات م

ال         دما ق ذا عن د ه رآن قص الضرورة ان الق ني ب ع، لا تع ض اي تتوس ا"البع وان
 ".لموسعون

 
.وهناك من یقول أن السماء هو آل ما سما فوقك أي أرتفع، وبالتالي یكون الهواء سماء                       

ة                         ذلك، الآی اء    : " 65ولكن الدليل ان السماء صلبة نجده في سورة الحج آ ویمسك السم
د ان             ". ان تقع على الارض الا بإذنه       ى الارض، فلا ب واء عل ع اله وطبعاً لا یمكن ان یق

: 104وهناك دليل آخر في سورة الانبياء، الآیة             . تكون السماء صلبة لتقع على الارض        
فلا بد ان تكون السماء صلبة ومسطحة حتى           ". یوم نطوي السماء آطي السجل للكتب        "

ة       ي الصحيف ا آط ه أن یطویه نى ل لبة    . یتس اء ص ا ان السم ات تخبرن ذه الآی ل ه فك
 .ومحسوسة وبنيت وسوف تُطوى آطي السجل

 
م: " ثم نزید قليلاً في ذلك ونرى ان القرآن یقول في سورة نوح، الآیة الخامسة عشر                            أل

اً          موات طباق بع س ق االله س ف خل روا آي بع            ". ت ق االله س لبة، وخل اء ص ت السم اذا آان ف
ا                   اء الدني سموات طباقاً، وزینهن بالقمر والنجوم، فلا بد ان یكون القمر والنجوم في السم

ة السادسة            . حتى نراهن ات، الآی ال االله في سورة الصاف ا           : " وقد ق اء الدني ا السم ا زین ان
 ".بزینة الكواآب

 
ر اي سماء                         م ی ه ول ى القمر ومشى فوق سان ال .وفي العقود القریبة الماضية وصل الان

فهل نفهم من ذلك ان القمر معلق بين السماء والارض؟ وماذا عن الكواآب، فقد وصلت            
ى سماء       ثر عل م تع ریخ ول ى الم ة ال ات الفضائي ة    . المرآب ة الحدیث ات الفضائي والتلسكوب

الذي یحوم في الفضاء الخارجي للارض، مكننا من ان نرى             " هوبارد"خاصة تلسكوب   
ن               وم ملایي ذه النج رق ضوء بعض ه ال، ویستغ ن الامي د عن الارض بلایي اً تبع نجوم

ا ان لا یكون        . السنين ليصل الينا، ، ولكن حتى ألان لم نر سماءً       ا؟ ام ذي حدث هن فما ال
ة                          ات السابق ي تفسير الای ة ف هناك سماء، او ان السماء ليست صلبة، وبالتالي نجد مشكل

 .التي تقول أن السماء بنيناها بأیدٍ ویمكن ان تقع على الارض
 

ول             دها، تق ا بع ة وم ة الرایع ي رقٍ     : " وسورة الطور، الآی ابٍ مسطور، ف والطور، وآت
وع   ور، والسقف المرف ت المعم ور، والبي ا   ". منش راج یحدثن راء والمع ي قصة الاس وف

بي                       رة عن الن ي هری ه ) ص(روح بن جناح عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن اب ان
ة نهر                          : " قال اء الرابع ة وفي السم في السماء السابعة بيت یقال له المعمور بحيال الكعب

یقال له الحيوان یدخله جبریل آل یوم فينغمس فيه انغماسة ثم یخرج، فينتفض انتفاضةً               
ى البيت المعمور                          اً یؤمرون ال یخر عنه سبعون الف قطرة یخلق االله في آل قطرة ملك

ه ون في ول االله     ". فيصل ن ان رس ي الصحيحي د      ) ص(وف راء بع دیث الاس ي ح ال ف ق
وم                : " مجاوزته الى السماء السابعة     ه آل ی ثم رُفع بي الى البيت المعمور واذا هو یدخل
 ".سبعون الفاً لا یعودون اليه

 
ولو صدقنا قصة الاسراء والمعراج آما یرویها المفسرون، والبيت المعمور هذا، فلا بد                        
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ان یكون النبي قد سافر آل هذه البلایين من الاميال في ليلة واحدة ورجع للارض، وفي              
لم عن                    ا نتك ل اذا آن هذه الحالة یكون قد سافر بسرعة تفوق سرعة الضوء، وهذا مستحي
اً                        د فعلي العلم ومعجزة القرآن العلمية، او تكون الرحلة آلها ميتافيزیقية، وبالتالي لم یصع
اء السادسة وسدرة                      راهيم في السم دنيا واب اء ال ر آدم في السم م ی الى السماء السابعة ول

 .المنتهى في السابعة، او البيت المعمور
 

سعة عشر                      ة التا ي سورة الحجر، الای والارض: " واذا نظرنا الى خلق الارض، نجد ف
وزون       ل شئ م ا من آ ا فيه ا رواسي وانبتن ا فيه ددناها والقين ي". م ير ف ن آث ول اب ویق

ال الرواسي             :  تفسير هذه الایة   ا من الجب ا وجعل فيه عها وبسطه ني وسّ د الارض یع .م
ارا               : " وفي سورة الرعد، الآیة الثالثة           ا رواسي وانه ".وهو الذي مد الارض وجعل فيه

م       : " 31وفي سورة الانبياء، الآیة       ي سورة ". وجعلنا في الارض رواسي ان تميد به وف
اراً وسبلا             : " النحل، الآیة الخامسة عشر       م وانه ".والقى في الارض رواسي ان تميد بك

ي الارض                  : " وفي سورة لقمان، الآیة العاشرة        ا والقى ف د ترونه ير عم اء بغ ق السم خل
اء       : " 29-27وفي سورة النازعات، الآیة     ". رواسي ان تميد بكم    اً أم السم م أشد خلق أأنت

ا                      ك دحاه د ذل ا واخرج ضحاها والارض بع و". بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليله
ني      دحو، تع ازاً یسطح               "بسط "او  " سطّح "دحا، ی ول الشاعر، وهو یصف خب ا یق ، آم

 : عجينة الخبز المكورة ليجعلها مستدیرة آالقرص قبل أن یضعها في الفرن
 

 إن انسى لا انسى خبازاً مررت به یدحو الرقاقة وشك اللمح والبصر
 ما بين رؤیتها في آفه آُرةً وبين رؤیتها غوراء آالقمر
 الا بمقدار ما تنداح دائرةٌ من الماء یُلقى فيه بالحجر

 
ة            القمر، أي مسطح وراء آ ير غ ن فتص رة العجي دحو آ راه ی ا ی و هن ات . فه ل الآی وآ

ا            يها وتمنعه الاً لترس المذآورة اعلاه تخبرنا ان االله خلق الارض مسطحةً وجعل فيها جب
 .من ان تميد او تنقلب بنا لانها مسطحة

 
ا        : " وآذلك في سورة الشمس، ألآیة السادسة           ا طحاه ".والسماء وما بناها، والارض وم

ك               :  ویقول القرطبي في تفسيره     طحاها یعني بسطها من آل جانب، مثل دحاها، قاله آذل
ي            .الحسن ومجاهد وغيرهما       رنين ف رآن عن ذي الق وفي سورة الكهف عندما یتحدث الق

اً                    : " 86الآیة   حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوم
رنين مشى في       ". قلنا یا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ منهم حسناً                   فهذا هو ذو الق

ة                    نٍ حمئ نه       . الارض حتى بلغ مغرب الشمس ووجدها تغرب في عي ال المفسرون ا وق
ن              . وجدها تغرب في طينٍ اسود     ذي القرني وطبعاً اذا لم تكن الارض مسطحةً فكان لابد ل
ه المحيطات         (ان یصل احدى المحيطات     ة من سطح الارض تغطي )إذ أن سبعين بالمائ

ط                    ا تغرب في المحي ولكن لان الارض    . ویرى الشمس تغرب في الافق و یتبين له آانه
ن                 ي طي رب ف س تغ د الشم ا ووج رنين آخره ل ذو الق ة، وص رهم مسطح ي نظ ف

ك         : " ویقول ابن آثير في تفسيرة للایة   .اسود ا یُسل فسلك طریقاً حتى وصل الى اقصى م
اس      "ووجدها تغرب في طين اسود    . فيه من الارض من ناحية المغرب        ، وبه قال ابن عب

د ى             . ومجاه رنين ان یصل ال ذي الق اً ل ان ممكن ا آ ة م ير مسطح ت الارض غ و آان ول
داء                 ان ابت ى مك اقصى ما یُسلك فيه من الارض، بل آان سيدور حول الارض ویرجع ال

 .رحلته

www.yassar.freesurf.fr 



 
ة        م       : " 90وفي نفس السورة، الآی ومٍ ل ى ق ع عل ع الشمس وجدها تطل غ مطل حتى اذا بل
ه من         : " ویقول ابن آثير ". نجعل لهم من دونها ستراً   ك في ولما وصل الى اقصى ما یُسل

تراَ، اي               ا س الارض من ناحية الشرق وجد الشمس تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونه
انوا       . ليس لهم بناء یكنهم ولا شجر یظلهم ویسترهم من حر الشمس                  قال سعيد بن جُبير آ

 ".حًمراً قصاراً مساآنهم الغيران، اآثر معيشتهم من السمك
 

ا                          فالقى به ونفهم من العرض الذي سبق ان الارض مسطحة واراد االله ان یحفظ توازنها 
ا       ا ان تنقلب بن ل                 . جبالاً ليمنعه دماء قب المصریون الق اریخ، ف دم الت ة ق رة قدیم ذه الفك وه

القرص، وان                دیرة آ ة ومست وا ان الارض مسطح لاد، زعم ل المي ام قب ن ع ي الفي حوال
ي اطراف القرص                          ال، ف ا جب تي به الم الاخري، خاصة ال لاد الع ي وسطها وب مصر ف

 8لتحفظ توازنه
 

ة                 دون أن ألارض مسطح انوا یعتق ول واصحابه آ ترف أن الرس وریس یع دآتور م وال
ه یعرف ان                   : " عندما یقول  ار لان ل والنه ي اللي من السهل على انسان اليوم ان یفهم توال

ورة                         الارض تدور حول نفسها، والقرآن وصف هذه الحرآة آأنما مفهوم ان الارض مك
م   . 9"آان مفهوماً في تلك الایام، ولكن هذه لم تكن الحالة في تلك الایام                   د ل بي محم إذاً الن

ذلك    بر أصحابه ب ة وإلا لأخ ن یعرف أن ألارض آروی زل     . یك ذین ن اس ال ان الن إذا آ ف
ا                     ه م ا لان ذلك، ربم م یخبرهم ب عليهم القرآن لا یعرفون أن الارض مكورة، ورسولهم ل
ع           ال بتتاب دما ق آان یعرف ذلك، فهل نفهم أن القرآن قصد مخاطبة الاجيال المستقبلية عن

 الليل والنهار؟
 

د                      تى بع ة وح ور البدائي ي العص ائدة ف ت س ة آان رة أن الارض مسطح ا أن فك د رأین ق
رة أن الارض مسطحة              رن السادس       . الميلاد عندما دافعت الكنيسة عن فك ولكن في الق

ة       ال بعض اعضاء جمعي لاد ق ل المي ذه   " Pythagoreans"قب ا، وه وب ایطالي ي جن ف
يات          الم الریاض ى ع اة عل ة مسم ة "Pythagorus"الجماع الوا ان الارض آروی ، ق

ه         ي آتاب وریس ف دآتور م ذا ال ر ه د ذآ ا، وق دور حول نفسه رة أن  . 10وت إذا آانت فك ف
رآن ظل              لاد، آيف نفسر أن الق ل المي رون قب ذ ستة ق ة من الارض آرویة آانت معروف
ون أن الارض                 وا یعرف یكرر ان االله دحا وبسط الارض، وأن الرسول وأصحابه لم یكون

 مكورة؟
 

ة        ا                Pythagorusوقد تعرض أعضاء جمعي ل الكنيسة، مم ذیب من قب ل والتع ى القت ال
اك                تهم هن واي شخص . اضطر بعضاً منهم للهرب الى اليونان وانشاء مذهبهم او مدرس

ل او                   ول الارض، قُت دور ح س ت ة وان الشم رة ان الارض مسطح ارض فك رأ وع تج
رنكس                   . عُذب ال آوب دما ق لاد، عن "Copernicus"وحتى في القرن الخامس عشر للمي

وه               س، اتهم ول الشم ذلك ح دور آ ا وت ول نفسه دور ح دي، ان الارض ت الم البولن الع
ا                            وه، آم ة وقتل اآموه بالذندق ه بوقت قصير، لح بالذندقة، ولولا انه مات بعد نشر نظریت

اليليو     اآموا ج ام   " Galileo"ح ي ع ال ان الشمس ليست         1534ف دما ق ا عن ي ایطالي ف
ه،                       . مرآز الكون   ادرة بيت ه بمغ م یسمحوا ل ي ول الحبس المنزل و ب وا على جليلي وقد حكم

 .حتى مات بعد ثماني سنوات من نشر نظریته
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ي                   ى ف ا ان االله ألق رآن یخبرن د الق ة، نج دون ان الارض مسطح انوا یعتق م آ ا انه وبم

ا    ل بن ي لا تمي ى       . الارض رواسي آ اء عل ن السم ال م ى الجب ذا ان االله ألق ن ه م م ونفه
ل             . الارض، لان الالقاء یكون من اعلى الى اسفل            م تُلقى ب ال ل م ان الجب ا ألان نعل ولكنن

د                  اخنة بع ت الارض س دما آان دة عن براآين العدی ة ال ل الارض نتيج ن داخ ت م ارتفع
 .انفصالها من الشمس

 
ة                  ا ننظر للآی اء، دعن ور     43وبمناسبة الحدیث عن السم ر ان االله    : " من سورة الن م ت أل

نزل من                          ه وی ودق یخرج من خلال ترى ال اً ف ه رآام م یجعل یزجي سحاباً ثم یُؤلف بينه ث
ه عن من یشاء           ن ". السماء من جبال فيها من بَرَد فيصيب به من یشاء ویصرف ول اب یق

رَدَ                           :  آثير ا البَ نزل االله منه رَد ی ال بَ اء جب ي السم اه ان ف رد معن ا من ب ال فيه .".من جب
أن االله : " ولكن الدآتور موریس یقول في شرح هذه ألآیة         ). أنظر تفسير أبن آثير للآیة      (

ول            . 11"یُنزل من السماء جبال برد          تي تق ة ال ير آامل للآی نزل من     : " وهذا طبعاً تغي وی
 ".السماء من جبال فيها من برد

 
د            رَدُ او الجلي ا البَ نزل منه ج ی رَد  . ونحن نعرف الان ان ليس في السماء جبال من ثل والبَ

س،   رودة الطق دة ب ا من السحاب لش اء نزوله ارة عن قطرات مطر تجمدت اثن هو عب
وآذلك الجليد یتكون عندماء یكون الطقس بارداً ولكن اقل برودة من الطقس الذي یسبب       

 .فالعلم هنا ابعد ما یكون عن منطق القرآن. 12البَرَد
 

قد لاحظوا أن الشمس تشرق                         ى ألارض  اة عل دء الحي والعرب آغيرهم من الناس منذ ب
رة أخرى من                     م م من الشرق وتبدو آأنها تسير نحو الغرب وتختفي في الافق لتظهر له

ر    . الشرق ير شكل ومجرى القم ذلك یتغ ذآاء أو     . وآ اج ل ذه ملاحظة بسيطة لا تحت وه
م د ان الشمس            . لعل ور ليؤآ دة س ي ع ا ف ة وآرره ة البسيط ذه الملاحظ رآن ه ذ الق وأخ

 : والقمر آلُ یجري لأجل مسمى
 
خر الشمس                " رش وس ى الع توى عل م أس ا ث دٍ ترونه ير عم وات بغ ع السم ذي رف االله ال

 13"مسمى والقمر آلُ یجري لأجلٍ
ل وسخر الشمس والقمر آلٌ                         " ي اللي ار ف ولج النه ألم تر أن االله یولج الليل في النهار وی

 14 "مسمى أجلٍ یجري الى
لٍ یجري لأجل              " ل وسخر الشمس والقمر آ ار في اللي یولج الليل في النهار ویولج النه

 15"مسمى
لٌ یجري            " ر آ ل وسخر الشمس والقم ى اللي ار عل ور النه ار ویك ى النه ل عل ور اللي یك

 16"لأجل مسمى

 17"وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر آلٌ في فلكٍ یسبحون"
 

والسبب. ونلاحظ هنا أن القرآن لم یذآر ولو مرةً واحدةً أن الارض تجري لأجل مسمى                
طبعاً أنهم آانوا یعتقدون ان الارض مسطحة وثابتة والشمس تجري حولها، وهذه آانت                        
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الفكرة السائدة في تلك الحقبة من الزمن، وآانت تعتمد على ملاحظة أن الشمس تشرق                   
ى                   رق ال ن الش اء م از السم ير و تجت ا تس دو آأنه رب، وتب ي الغ رب ف رق وتغ ن الش م

ذلك القمر     ول      . الغرب، وآ دآتور موریس یق رآن أن الشمس تجري في            : ( وال یثبت الق
دون أن               . فلك، ولكنه لا یحدد صلة هذا الفلك للارض            انوا یعتق رآن آ زول الق ففي زمن ن

ي            . الشمس تتحرك وأن الارض ثابتة         وهذه آانت النظریة الشائعة منذ زمن بطليموس ف
د                     رن السادس عشر بع برنكس في الق ام آو القرن الثاني قبل الميلاد، واستمرت حتى أی

ا                        . الميلاد ومع أن الناس في أیام محمد آانوا یوقنون بهذه الفكرة، إلا أن القرآن لم یذآره
 18)اطلاقاً

 
ة وتتحرك، ليثبت للعرب أن                            رآن أن الارض آروی ذآر الق ویحق لنا أن نسأل لماذا لم ی
ون؟                 ق الك ذي خل ا االله ال ا یعلمه ون آم رار الك م اس ه لا یعل اً وان ان خاطئ وس آ بطليم
م الحدیث                   وى آل تفاصيل العل اب أحت فالقرآن، آما یخبرنا الدآتور موریس وأمثاله، آت
م                                ات في العل ا یظهر من اآتشاف اك م لادي، وليس هن ابع المي رن الس عندما نزل في الق

 .الحدیث إلا وآان القرآن قد ذآرها
 

ة                  ي تسع ول الارض ف دور ح ذلك ی ه وآ ول نفس دور ح ر ی رف أن القم ن الان نع ونح
وم      ا في      . وعشرین یوماً ونصف الي دور حول نفسه ا ت دور    24والارض نفسه ساعة وت

اً   365حول الشمس في     ا في           . یوم دور حول نفسه دور حول         25والشمس ت اً ولا ت یوم
وآل المجرة بما فيها الشمس والقمر والارض، تدور حول مرآز المجرة في                   . شئ آخر  
 .مليون سنة تقریباً 250حوالي 

 
ا. ویتضح من هذا أن الشمس أقل دوراناً من الارض، والارض أقل دوراناً من القمر                 فم

ا                  ر له رآن أن الشمس تجري لمستق دامت الشمس أقل دوراناً من ألارض، لماذا ذآر الق
ة النجوم               ذآر بقي م ی اذا ل ان الشمس؟ ولم ثر من جری تي تجري أآ ذآر الارض ال م ی ول

 والكواآب، وآلها یجري لمستقر له؟
 

 : الجنين
 

م                        ه یواآب تطور العل ان وان ان ومك یأآد لنا العلماء المسلمون ان القرآن صالح لكل زم
فدعنا ننظر الى خلق الجنين لنرى اذا آان القرآن فعلاً            . الحدیث وعنده الجواب لكل شئ    

م     د سبق تطور العل دها           . ق ا بع ة وم ة الخامس ارق، الآی ي سورة الط ا ف القرآن یخبرن : ف
ب           " ب والترائ ن الصل ن بي ق، یخرج م اء داف ن م ق م ق، خُل ا خُل ان مم ".فلينظر الانس

وتفسير العلماء ان الماء الدافق هو المني یخرج دافقاً من الرجل ومن المرأة، فيتولد منه                
ة        . وطبعاً ليس للمرأة ماءٌ دافق آالرجل      .الولد وليس لها ماء اطلاقاً غير السوائل المخاطي

لاج               ة الای ل عملي اع، لتسهي دء الجم ل ب رأة قب ج الم د تهي ل عن ا المهب تي یفرزه ذه . ال وه
وعليه فإن الجنين یُخلق من الماء الدافق الذي. السوائل لا تلعب اي دور في خلق الجنين

ين،                 . یخرج من الرجل     وین الجن رأة لتك وهذه طبعاً نصف القصة، فلا بد من بویضة الم
ك الوقت اذ            . والقرآن لا یذآر دور المرأة في تكوین الجنين          وقد یكون هذا مفهوماً في ذل

 .ان آل ما رأوه آان المني یخرج من الرجل ولم یروا البویضة
 

ب                  ب والترائ ن الصل ن بي رج م ل؟ یخ ن الرج دافق م اء ال ذا الم رج ه ن یخ ن ای .وم
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اس    . والمفسرون لم یتفقوا على ماهي الترائب      ن عب ذه    :  وسئل اب ال ه ب؟ ق اهي الترائ م
ال    . الترائب، ووضع یده على صدره        د ق د فق لى            :  واما مجاه ن ا ن المنكبي ا بي الترائب م

واما الضحاك . الترائب اربعة اضلاع من الجانب الاسفل       :  وقال سعيد بن جُبير  . الصدر
ه       . الترائب ما بين الثدیين والرجلين والعينين         :  فقد قال    ومعمر بن ابي المدني قال انه بلغ

اك         " یخرج ما بين الصلب والترائب      "في قول االله عز وجل      ب، من هن هو عُصارة القل
د   ون الول ره،            . یك ن صلب الرجل ونح ن بي دافق یخرج م اء ال ول ان الم ادة فيق ا قت وام

قت، وحتى الوقت                          . حسب تفسير ابن آثير    ك الو ي ذل ائداً ف ان س ذي آ هو ال وقول قتادة 
الي ن           . الح لان اب ون ف ذلك یقول ر، ول ن الظه ني یخرج م دون ان الم اس یعتق م الن فمعظ

 .والرجل یقول هذا ابني من ظهري. ظهر فلان
 

فالمني یتكون في     . والحقيقة ان المني لا یخرج من الظهر ولا من بين الصلب والترائب                 
ي                اس صغيرة بجنب جهاز خاص به تحت مثانة البول، یسمى البروستاتة، وآذلك من اآي

ا، تسمى    ى اتصال به تاتة وعل ة،   " Seminal Vesicles"البروس اس المنوی أي الاآي
اع                        والحيوانات المنویة تتكون في الخصيتين، ثم یجتمع الاثنان ویخرج المني وقت الجم

 .ليختلط ببویضة المرأة ومنهما یتكون الجنين
 

ول            ة           : ( ویعلق الدآتور موریس على هذه ألآیة فيق اء منطق اء آنتيجة التق ذا الم یخرج ه
ر  . الرجل الجنسية، وهي الصلب، مع منطقة المرأة الجنسية، وهي الترائب                  ذا التفسي وه

ن            اء یخرج من بي ول ان الم تي تق ة ال ة او الفرنسي ة الانجليزی ة من الترجم ثر ملاءم أآ
ة             . الظهر وعظام الصدر     ه ترجم ثر من يراً اآ ة أن     . 19)فهذا القول یكون تفس ي الحقيق وف

 .الترجمة الانجليزیة او الفرنسية أصدق قولاً وملاءمةً للقرآن من تفسير الدآتور
 

ول              " المؤمنون"وفي سورة    دها تق ا بع ة عشر وم سان من         : " الآیة الثاني ا الان د خلقن ولق
ة             ا العلق ة فخلقن ة علق ا النطف م خلقن ن، ث رار مكي ي ق ة ف اه نطف م جعلن ن، ث سلالة من طي
مُضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم انشأناه خلقاً آخر فتبارك االله احسن                        

م "ونحن نعرف ان  ". الخالقين ابع       " ف"و" ث د التسلسل والتت ففي . حروف تُستعمل لتفي
ة               الآیة اعلاه یقول جعلناه نطفةً في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة، اي بعد ان آان نطف

اً                   . صار علقة   ا العظام لحم م آس اً ث ة عظام ق المضغ م من  . فخلق العلقة مضغة فخل فنفه
 .غير ان الواقع غير ذلك. هذا التسلسل المنطقي ان العظام خُلقت اولاُ ثم آُسيت لحماً

 
ن                    ق الجني اء الاسلام ومفسروه عن خل ول علم اذا یق رى م ا أولاً ن د روي   . ولكن دعن فق

ال                  ه ق ود ان ن مسع دثنا رسول االله       :  الاستاذ شمس الدین بن قيّم الجوزیة عن اب )ص(ح
م یكون               : " وهو الصادق المصدوق      اً، ث ن یوم ه أربعي ي بطن أم ه ف إن أحدآم یُجمع خلق

ه                       خ في في ذلك علقة مثل ذلك، ثم یكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم یرسل االله الملك فينف
 20".الروح

 
د االله یحدث                            ن عب ة ب ا عتب د سمعت أب ن زی ي ب ا عل م أنبأن دثنا هشي وقال الامام أحمد، ح

ة تكون في الرحم          : " )ص(قال رسول االله    :  قال عبد االله بن مسعود قال   :  قال إن النطف
ذلك،                      أربعين یوماً على حالها لا تغير، فإذا مضت له أربعون صارت علقة، ثم مضغة آ
ذي                                 ك ال ول المل ك، فيق ه المل ه بعث االله الي إذا أراد االله ان یسوي خلق ذلك، ف ا آ ثم عظام

ه                        ! أي رب :  یليه د، قوت اقص أم زای ل، أن ثى، أشقي أم سعيد، أقصير أم طوی أذآر أم أن
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ة                   ه الثق دیث في ذا الح ه، فه ك آل ب ذل قيم؟ فيكت حيح أم س ه، أص د   . وأجل ادث بع ان الح
 21"تسویة الخلق عند نفخ الروح فيه –الاربعين الثالثة 

 
ه       دیث بقول ذا الح ى ه اب عل ذا الكت ق ه ذي حق دآتور ال ق ال س (وعل ق لي ذا التوفي وه

م "صحيحاً إذ أن بعث الملك في الحدیث جاء بعد هذه المراحل وعبر عنه بلفظ                           وهي" ث
اً بحيث یكون في حدیث                       اه آنف ا ذآرن ح هو م تفيد الترتيب والتعقيب،، والتوفيق الصحي
د               ك بع ول المل ن دخ ة یبي دیث حذیف ة وح ن الثالث د الاربعي ك بع ول المل ود دخ ن مسع اب
ر                           ا عب ة وهو م ي العلق ق ف ع الخل ا جم اربعين یوماً تالية للاربعين الثانية التي یكون فيه

 )حيث ان الاستقرار یعني تعلق النطفة في جدار الرحم" بعد ما تستقر"عنه بلفظ 
 

فعلم الاجنة آما درسناه   . ولا ادري أي ملك یتحدث عنه الدآتور إذا آنا نتحدث عن العلم      
د تكون   . لا یتحدث عن دخول ملائكة الى رحم المرأة الحامل لتنفخ الروح في جنينها                     وق

ام                          في أرح ة الكلاب وهي  هذه وقفة مناسبة نسأل فيها الدآتور، من ینفخ الروح في أجن
ه آلب                          اً في دخل بيت ة لا ت ة ان الملائك م من الاحادیث النبوی ي . أمهاتها؟ فنحن نعل وبالتال

ة                          روح لأجن أتي ال ن ت ى، فمن أی ة حبل دخل رحم آلب ن ت ة ل ول ان الملائك نستطيع ان نق
خ             ي الكلب دون ان تُنف دخل ف ا الشيطان أم ت ان الاخير، فلا  . الكلاب؟ هل ینفخه إن آ ف

 .داعي إذاً لملك ینفخ الروح في الجنين
 

ن                         ةً وعشری ة مائ ة فمضغ ة فعلق وحسب الاحادیث السالفة یستغرق الجنين من آونه نطف
روح                یوماً، ثم عشرة أیام لنفخ الروح، اي ما یزید عن ثمانية عشر اسبوعاً ثم ینفخ فيه ال

ثى       م الحدیث          . ویُحدد له ان یكون ذآراً أو أن ا یكون عن العل د م ذا الكلام أبع ا . وه فدعن
 .ننظر ماذا یقول العلم عن تكوین الجنين

 
ول                  " Embryology"علم ألاجنة أي أل         ثة یق ات الطب الحدی درّس في آلي أن:  آما یُ

ن           ن م تةً واربعي ل س ذي یحم وي ال وان المن ومات "الحي ى   "الكروس ا یسم د منه ، واح
وهو آروموسوم الذآورة یدخل          " واي"وهو آروموسوم الانوثة، وواحد یسمى            " اآس"

ن توصلان                    وبتين اللتي دخل احد الانب الرحم وقت الجماع ویسافر في فراغ الرحم حتى ی
ن             ن م تةً واربعي ل س تي تحم ثي ال ة الان ل بویض رحم، وإذا قاب ض وال ن المبي بي

ح        " اآس"، أثنين منها تدعى      "الكروسومات" ة، حصل التلقي وهي آروموسومات ألانوث
ذا                    ة وهك م ثماني ة ث م أربع ي نفس الوقت     . وابتدأت البویضة في الانقسام الى خليتين ث وف

رحم التصقت بجداره وواصلت             . تواصل تقدمها في الانبوب نحو الرحم            إذا وصلت ال ف
ر                   ى ان ینفج ا ال وب وتواصل انقسامه ي الانب ل ف رحم، تظ م تصل ال ا، وإذا ل انقسامه

 .الانبوب، وهذا ما یسمى بالحمل الانبوبي أي حمل خارج الرحم
 

: أما إذا دخلت الرحم والتصقت به وواصلت انقسامها، تنفصل الخلایا الى ثلاثة طبقات                        
د                  . أآتودیرم وميسودیرم واندودیرم       ا المخ والاعصاب والجل ى یتكون منه ة الاول .الطبق

ة                        ة الدموی ا العظام والعضلات والاوعي ة یتكون منه ة الاخيرة        . والطبقة الثاني ا الطبق أم
اس                 د والبنكری رئتين والكب اء وال التوازي            . فيتكون منهاالامع وا ب ذه الاعضاء تنم وآل ه

 .وليس بالتسلسل
 

بنهایة الاسبوع الرابع یكون طول الجنين سنتيمتراً واحداً ووزنه جراماً واحداً وقد ظهر                        
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ن     رت مواضع العيني ذنب وظه دن وال رأس والب ه ال ون . من امن یك بوع الث ة الاس وبنهای
طول الجنين ثلاثة سنتيمترات ووزنه اربعة جرامات وقد ظهرت منه الایدي والاصابع                   

ك                 . والارجل والاقدام بأصابعها      الجسم، وذل ي الظهور أول عظم ب دأ ف د ابت وهنا یكون ق
ترقوة   م ال لاح               . عظ د ان تترسب ام ن غضروف ولا ب ة م ت مكون ا زال ام م ة العظ بقي

 22.الكالسيوم في هذه الغضاریف لتصير عظاماً
 

ة                          لي تسع ه حوا ه وصار طول وبنهایة الاسبوع الثاني عشر یكون الجنين قد اآتمل تكوین
اً        ذاء              . سنتمترات ووزنه ستون جرام ن بالغ د الجني ا لتم د اآتمل نموه ة ق وتكون المشيم

دم حول            . اللازم لنموه وبالاآسجين     وبنهایة الاسبوع السادس عشر یبدأ القلب في ضخ ال
يرة وتترسب           . الجسم ویبدأ الطفل الحرآة داخل الرحم         وینمو الجنين بعد ذلك بسرعة آب

دد        . املاح الكالسيوم في الغضاریف لتكوّن العظام         ذا یتح ثى فه أما آون الجنين ذآر أم أن
و                   وم واي وه الط البویضة آروموس إن خ ح البویضة، ف ا تلقي م فيه تي یت ة ال ي اللحظ ف
ة، صار                  الذآر صار الجنين ذآراً وإن خالطها آرومسوم اآس وهو آروموسوم الانوث

ثى    ن أن ل                 . الجني ة تحم ن إذ أن البویض س الجني دد جن ذي یح و ال وي ه الحيوان المن ف
ة                   ومات الانوث وي آروموس وان المن ل الحي ا یحم ط، بينم ة فق ومات الانوث آروموس

 والذآورة
 

ه                         دأ قلب د اآتمل وب فنحن نرى هنا انه بنهایة الاسبوع السادس عشر یكون شكل الجنين ق
ه الا أجزاء من عظام               م تتكون من يّ یتحرك ول و إذاً ح یضخ الدم وبدأ هو بالحرآة، فه

ویحدث آل هذا بنهایة الاسبوع السادس عشر وليس في منتصف          . ترسب فيها الكالسيوم      
ه                        خ في ك لينف دخل المل دما ی ذآر، عن ابقة ال ول الاحادیث س ا تق امن عشر آم الاسبوع الث

 .الروح
 

دئ               ترقوة، وتبت ة ال و عظم ن ه ي الجني الظهور ف دأ ب م یب الفاً أن أول عظ ا س ا ذآرن وآم
ن      وین الجني ن تك ابع م بوع الس ي الاس الظهور ف ن  . ب ة م ون مكون ام تك ة العظ وبقي

م ) آعظام الرسغ (وبعض العظام     . غضروف تترسب به املاح الكالسيوم بالتدریج          لا یت
ا        . تكوینها النهائي الا بعد سنوات من ولادة الطفل      م آسوته ق العظام اولاً ث رة خل فاذاً فك

ة             .لحماً فكرة غير صحيحة      رة ألآی ي سورة البق دما أمات   259وتتكرر نفس الفكرة ف عن
ال . االله رجلاً وحماره مائة عام ثم احياه وقال له آم لبثت؟ قال لبثت یوماً او بضع یوم                 فق

ارك الميت     ى عظام حم ا            : " االله له انظر ال م نكسوه ا ث لى العظام آيف ننشزه وانظر ا
ها                     ". لحماً م نكسو ى بعض ث ا عل ا بعضه أي انظر الى عظام الحمار الميت آيف نربطه

ا                         . لحماً ثم نُحي الحمار     م یكسوه ا ث ا ببعضه ق العظام ویربطه رة اخرى یخل ا م و هن فه
 .لحماً

 
ة         . وحتى الاحادیث المنسوبة للنبي لا تمت للعلم بشئ              ي تفسيره للآی ير ف ن آث فقد ذآر اب

ا       اس یقرأه ذآورة اعلاه أن بعض الن اً   "الم ة عظم ا المضغ اس    " فخلقن ن عب ال ان اب وق
ال :  هو عظم الصُلب، وروى حدیث ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هریرة قال                  :  قال ق

ه یُرآّب                  : " )ص(رسول االله     ق ومن ه خُل ذنب، من لى الا عجب ال ن آدم یب ".آل جسد اب
فالمعروف. وطبعاً الانسان لا یُخلق من عظم العجب، وليس عظم العجب أقوي شئ فيه                  

ادة ال                    وهي آخر   Enamelان اسنان الانسان هي اقوي شئ في جسمه إذ تتكون من م
 .ما یبقى من جسم الانسان
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ن                وفي حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا حسن بن الحسن، حدثنا ابو آدینة عن عطاء ب

ال                  د االله ق ه عن عب مر یهودي برسول االله      :  السائب عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابي
ریش    ) ص( ت ق دث اصحابه، فقال و یح بي       :  وه ه ن زعم ان ذا ی ودي، ان ه ا یه ال. ی فق

ال من         :  فقال. لأسألنه عن شئ لا یعلمه الا نبي   :  اليهودي ق الانسان؟ ق یا محمد مم یُخل
ا ةٌ غليظة منه ة الرجل فنطف ا نطف رأة، فام ة الم ة الرجل ومن نطف ق، من نطف لٍ یُخل آ

دم                     ا اللحم وال ة منه ة رقيق رأة فنطف لام لا     . العظم والعصب واما نطفة الم ذا الك اً ه وطبع
 .یمت للحقيقة بشئ، ولا یستحق التعليق عليه

 
ة                             ات الوراث اتج عن جين وأما لماذا یشبه المولود أباه أو أمه؟ فنحن الآن نعرف أن ذلك ن
ل                           التي یكتسبها الطفل من ابویه وقت تلقيح البویضة، فإذا آثرت جينات الاب صار الطف

ات من        . أشبه بأبيه، وإن آثرت جينات الام ، صار أشبه بأمه          ولا بد للطفل ان یرث جين
ات من الام والبعض الاخر من الاب                  ذا یكتسب بعض الصف ه وب ه وأخرى من ابي .أم

 .ولكن أنظر ماذا یقول علماء الاسلام
 

م عن عائشة      رأة قالت لرسول االله             :  في صحيح مسل رأة اذا       ) ص(أن أم هل تغتسل الم
ه          :  نعم، فقالت عائشة    :  احتلمت فأبصرت الماء؟ فقال        ال رسول االله علي داك، فق تربت ی

اء الرجل      :  الصلاة والسلام  ا م ك إذا علا ماؤه –دعيها وهل یكون الشبه الا من قٍبل ذل
 .أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه

 
فالمرأة إذا احتلمت     . هذا الحدیث لا شك ألفه رجال لا یعرفون أي شئ عن الفيسيولوجي               

وه                              اء الرجل أو ليعل و م اء ليعل لا یخرج منها مني، وإذا جامعت الرجل لا یخرج منها م
ادة لزجة               . ماء الرجل فقد ذآرنا سابقاً ان المهبل وبعض الغدد في شفائف المهبل تفرز م

اء           رأة اثن ج الم دما تتهي لاج، ولكن عن ة الای ل عملي اع لتسهي دء الجم ل ب ج وقب د التهي عن
 .فلا یخرج منها ماء حتى یعلو ماء الرجل أو یعلوه ماء الرجل" Orgasm"الجماع 

 
ذا الحدیث                           ى ه والدآتور عبد الغفار البنداري الذي حقق آتاب ابن قيم الجوزیة یعلق عل

ا                   : ( فيقول ني منه ا  /أخرجه مسلم، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج الم ه هن والشب
الى    . غير الجنس والنوع    ببه في الطب الحدیث        . فالشبه شئ بقدرة االله تع م س ا فُه وهو م

ات                       ا الحيوان ون منه تي تتك ة ال ات الوراثي ا الجين تي تحمله ة ال ات الوراثي ة الصف بغلب
ا البویضة                ا خلای تي تتكون منه ة ال ات الوراثي المنویة الموجودة في ماء الرجل او الجين

 23).وهذا معنى أیهما علا أو سبق یكون منه الشبه. الموجودة في ماء المرأة
 

المرة الاولى هي أن بویضة المرأة خلية واحدة فقط وليست           :  والدآتور أخطأ مرتين هنا    
رأة        "خلایا آما یقول، والمرة الثانية انه قال             ا  ". البویضة الموجودة في ماء الم د ذآرن وق

ا            وي، إنم وان المن ح الحي ا یسب اء آم ي م ح ف اء، والبویضة لا تسب ا م رأة ليس له ان الم
 .تحرآها شُعيرات صغيرة داخل الانابيب التي تصل بين المبيض والرحم

 
اً            اءً دافق ان م د أن آ ن بع اء مهي ه م ني أن رآن عن الم ول الق ا یق ب م ورة  . ولسب ي س فف

ة   دة ألآی ول 8السج ن     : " یق اء مهي ن م لالةٍ م ن س ه م ا نسل م جعلن ورة". ث ي س وف
ولا أجد أي سبب یجعل المني     ". ألم نخلقكم من ماءٍ مهين      : " یقول 20المرسلات، ألآیة  

www.yassar.freesurf.fr 



ذلك، لأن                     اً آ ه یصير مهين ق من ذي یُخل إن الانسان ال ن ف ني مهي ان الم لو آ مهين، لأنه 
وصف المني بانه  : ( لكن الدآتور موریس قدّم تفسيراً من عنده فقال             . الفرع یتبع ألاصل    

ول              ن وهو یخرج من            . 24)مهين ناتج عن آونه یخرج من مجري الب اذا إذاً عن الجني م
ذلك،                ة آ ي اليهودی لام وف ي الاس و انجس شئ ف ض، وه ه الحي رج من ذي یخ رج ال الف
ویخرج منه البول آذلك، رغم ان البول له مخرج خاص لكنه یفتح داخل شفائف الفرج،                   
ي                                   هذا یُسكب ف ذر  ني الق ذراً؟ والم رج ق وبالتالي یخرج البول من الفرج، فهل یكون الف

ذر                 ني ق ى م وي عل ه یحت ذراً لان ل ق رى . المهبل وبالتالي یجب أن یكون المهب ا تُ فهل ی
 یكون الجنين مهيناً وقذراً لانه یخرج من المهبل؟

 
ا                       ة، وبعده ونحن نعرف أن مدة الحمل عند النساء تسعة أشهر قد تزید بأسبوعين او ثلاث
دة ولا                    ذه الم د ه ة بع ا الدموی ب أوعيته ة تتصل د لان المشيم م یول ن إذا ل وت الجني یم

وت     ن، فيم ة الجني ع تغذی ن       . تستطي ثر م ر اآ ل ان یستم اء للحم ح الاطب ذا لا یسم ول
رة                        ة مستم رأة تحت مراقب اسبوعين أو ثلاثة بعد اآتمال مدته، وفي هذا الاثناء تكون الم

ن     ال الجني ة ح ول               . لمعرف دم وص ن ع ن م ة الجني ات مضایق ور أول علام د ظه وعن
ولكن انظر ماذا یقول علماء      . الاوآسجين اليه بكمية وافرة، یتدخل الاطباء لإنهاء الحمل         

لك فقالت                 ) مدة الحمل   (وأما أقصاها     : " الاسلام م في ذ فقال ابن المنذر اختلف أهل العل
أقصى مدته سنتان، وروي هذا القول عن عائشة وروي عن الضحاك وهرم بن               :  طائفة
وري            :  حيان فيان الث ول  . أن آل واحد منهما أقام في بطن أمه سنتين وهذا قول س ه ق وفي
ال حملت          . وهو أن مدة الحمل قد تكون ثلاث سنين        :  ثاني روینا عن الليث بن سعد أنه ق

لث              ذا          :  مولاة لعمر بن عبد االله ثلاث سنين، وفيه قول ثا سنين هك ع  ه أرب أن أقصى مدت
 25.قال الشافعي

 
ا في                    :  "66ولننظر الان الى سورة النحل، الآیة            م مم برةٌ نُسقيك ام لع وإن لكم في الانع

ر        ". بطونه من بين فرث ودمٍ لبناً خالصاً سائغاً للشاربين           ن آثي ول اب اذا یق نرى اولاً م فل
ه من                :  یقول. في تفسيره لهذه ألآیة        ه وحلاوت دم بياضه وطعم لبناً خالصاً اي یتخلص ال

ه،                              ذاء في معدت ه اذا نضج الغ ى موطن لٌ ال وان، فيسري آ بين فرث ودم في باطن الحي
لى المخرج                  ة وروث ا ى المثان ول ال فينصرف منه دم الى العروق ولبن الى الضرع وب

وان من فضلات ،         . وآل منها لا یشوب الاخر ولا یمازجه         والفرث هو مافي امعاء الحي
 .ومنه یتكون الروث او البعر

 
ا                           رة او النعجة وانم واي انسان لدیه قليل من العلم یعرف ان اللبن لا یتكون في بطن البق

دم                 الروث او بال ن ب ه   . في الضرع، وليس هناك اي مجال لاختلاط اللب ذا قول م"ول نسقيك
 .، لا یمت للعلم بشئ"مما في بطونه من بين رفث ودم

 
وریس             دآتور م ول ال اذا یق ر م ن أنظ ر         : ( ولك ة تفسي ذه ألآی ه له ذي أوردت ير ال التفس

شخصي لان تفاسير بلاشيري وبروفسير حميد االله غير مقبوله لانه ليس هناك أي اتفاق                 
ات                 ى أبسط المستوی ة حتى عل ار الحدیث ن الافك ترجم،        . بينها وبي ومن المعروف ان الم

ان هو                   مهما آانت خبرته، معرض للخطأ في ترجمة الحقائق العلمية، إلا إذا حدث أن آ
م       :  وأحسن تفسير لهذه ألآیة هو      . نفسه أخصائي في ذلك المجال        .ان في انعامكم عبرة لك

فاننا نسقيكم مما في داخل أجسامها، ویأتي من منطقة اتصال محتویات الامعاء مع الدم،                
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 : ویستمر الدآتور فيقول 26.)لبناً خالصاً

 
ا   "بدل  " من داخل اجسامها  "فأنا قد أخترت    ( ة    " من داخل بطونه ي" بطن "لان آلم تعن

ذلك   ل الشئ "أو " الوسط"آ ریح        ". داخ ة التش ي لغ دد ف نى مح ا مع س له ة لي "والكلم
Anatomy ."       ى    " بين"وفكرة مصدر اللبن تأتي من آلمة وهي أیضاً تستعمل في معن

يرات          . إحضار شخصين أو شيئين مع بعض          أتي من تغ ن ت والمواد التي یتكون منها اللب
از الهضمي             ى مجرى الجه نة من الهضم                . آيماویة تحدث عل دما تصل درجة معي وعن

ة      دورة الدموی ي ال دخل ف رب وت ذى        . تتس رع یتغ ن الض رع ولك رزه الض ن یف واللب
فالدم إذاً یلعب دور حامل وموزع الغذاء الذي أتى            . بمحتویات الدم التي أتت من الامعاء        

د                . من الامعاء  بي محم ام الن ة في أی م تكن معروف ة        . وهذه الحقائق ل دورة الدموی ولأن ال
ة                   ذه ألآی د أن ه رآن، فأعتق زول الق د ن رون بع رة ق ي عش ارفي حوال ام ه ا ولي اآتشفه
ة             ير بشري نسب ا تفس ون له ة، لا یمكن ان یك دورة الدموی ذاء بال لاط الغ ارتها لاخت واش

 27)للزمن الذي نزلت فيه
 

 : تفسير الدآتور فيه أشياء آثيرة تستحق التعليق
 
ة          :  أولاً دل آلم ه ب دآتور ان ا"یقول ال ة        " بطونه يره آلم ار لتفس د اخت ا "فق لان" أجسامه

ا                 نى أفضل من بطونه رآن             . آلمة أجسامها توافق المع ة نزلت في الق ر آلم ا غيّ و هن فه
 .وبالتالي وضع نفسه في مكان من یصحح االله، وهذا طبعاً غير مقبول لأهل الدین

 
ي                 ا تعریف محدد ف ثانياً یقول الدآتور انه اختار آلمة اجسامها لأن آلمة البطن ليس له

ة   " Abdomen"وبما أن الدآتور جراح فهو یعرف أن آلمة بطن         . علم التشریح   معرّف
ریح  م التش ي عل اً ف اً دقيق اجز           . تعریف اب الح ن الحج ة بي ة الواقع ي المنطق "فه

Diaphragm "  ل جانب ن آ دها الخاصرة م م     . والحوض،وتح ه ل ا ان ا ام دآتور هن فال
 یتبع الامانة العلمية او انه یجهل تعریف البطن، وهو شئ مستبعد

 
انوا                            وثالثاً یقول الدآتور أن المفسرین مهما آان علمهم باللغة معرضون للخطأ إلا إذا آ

م              ن العل ن م رع المعي ك الف ي ذل ن ف اء متخصصي ل       . علم ول أن آ ع أن نق إذاً نستطي ف
التفاسير التي بحوزتنا یجب أن نرميها في البحر إذا آانت تتعلق بتفسير أي آیة فيها شئ                  
ذه                من علم الفلك أو الفيزیاء أو الكيمياء، لان المفسرین القدماء لم یكونوا اخصائين في ه

ا                 . العلوم ة لا یفهمون معناه ة علمي ویقودنا هذا الى أن نسأل لماذا خاطب االله العرب بلغ
 وهو آان یرید اقناعهم ليسلموا؟

 
وة والمالحة          ا             . ولننظر الان الى المياه الحل ة التاسعة عشر وم رحمن، الآی ففي سورة ال

مرج البحرین یلتقيان، بينهما برزخ لا یبغيان، فباي الاء ربكما تكذبان، یُخرج                      : " بعدها
ان       ؤ والمرج ا اللؤل ة ". منهم رج "وآلم ني " م ط"تع روج "، لان "خل ول" الم ي الحق ه

اً شاسعة                  ل، فصارت مروج لٌ بحق لط حق ول المعجم     . الشاسعة الخضراء، آأنما اخت ویق
ق    :  وفي القاموس المحيط للفيروز آبادي         . 28مرج تعني خلط  :  الوسيط ني القل المرج تع

لاط  طراب والاخت ول   . والاض اس یق ن عب ن اب رج("ولك ه     " م لها، وقول ني ارس یع
رزخ          " یلتقيان" ا من ب ا جعل بينهم و    .) قصد به انه منعهما ان یلتقيا، بم ا البحر الحل وام
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ار  و الانه أزق            . فه ن م روج م ة للخ و محاول دوران ه ف وال ذا الل ل ه اً آ رج "وطبع م
ان رین یلتقي ان   "و" البح رزخ لا یبغي ا ب اء  ". بينهم ط الم ه خل والواضح ان المقصود ان

اء البحار        ار بم دا                  . العذب من الانه ار، ماع ة تصب في البح الم المعروف ار الع وآل انه
بعض الشواذ التي تصب في بُحيرات، فكيف یقولون انه جعل بينهما برزخاً فلا یلتقيان،                        

 .لا یمكن تفسيرها تفسيراً علمياً
 

فأولاً، اللؤلؤ معروف ولكن لا احد یعرف             ". یُخرج منهما اللؤلؤ والمرجان       "وماذا عن   
ك               . ما هو المرجان   ادة والضحاك ورُوي آذل د وقت ه مجاه ؤ، قال صغار اللؤل فقد قيل انه 

وع من          . عن عليّ وقيل هو آباره وجيده، حكاه ابن جریر عن بعض السلف، وقيل هو ن
فواضح اولاً . المرجان الخرز الاحمر     :  قال السدي عن ابن مالك        . الجواهر احمر اللون    

وم للعرب                   " المرجان"ان آلمة    ني مفه ا مع ة لتماشي السجع، وليس له ادخلت في الآی
ي          ان عرب زل بلس رآن ن م ان الق ه     . رغ ن قول م م اً، یُفه ؤ      "وثاني ا اللؤل رج منهم یُخ

يد غير صحيح، فليس                        " والمرجان ذا بالتأآ ر، وه ان اللؤلؤ یخرج من البحر ومن النه
ذا       : " 53وفي سورة الفرقان، الآیة      .هناك نهر بالعالم به لؤلؤ        وهو الذي مرج البحرین ه

ذه  ". عذب فراتٌ وهذا مالحٌ اُجاجٌ وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً           د في ه ولا جدی
رار            ة            . الایة ولا تخدم غرضاً غير التك اطر، ألآی وي   : " 12ولكن في سورة ف ا یست وم

اً               اً طری أآلون لحم لٍ ت ن آ اج وم حٌ أج ذا مل رابه وه ایغ ش راتٌ س ذا عذب ف ران ه البح
م               ه ولعلك ن فضل وا م ر لتبتغ ه مواخ ك في رى الفل ا وت ةً تلبسونه ون حلي وتستخرج

رون  ذا                     ". تشك س ه ار، ولي ن الانه ةً م رج حلي ا نستخ رآن انن ا الق ذلك یخبرن ا آ وهن
 . بصحيح
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  الفصل السادس
 

 : منطق القرآن
 

رب                     اع ع اول اقن د ح ى، فق ى او عيس ل موس زات مث ه معج ن ل م تك ول ل ا ان الرس بم
دینا الآن             روف ل م والمنطق المع رآن لا یستقي ن منطق الق المنطق، ولك ة ب اذا. الجاهلي ف

بي عن عدد اهل الكهف                22اخذنا مثلاً سورة الكهف، الآیة         ة الن : ، عندما سأل اهل مك
ون             " اً بالغيب ویقول م رجم ون خمسة سادسهم آلبه م ویقول م آلبه ة رابعه يقولون ثلاث س

رآن من       ". سبعة وثامنهم آلبهم قل ربي اعلم بعدتهم      ان القٌ فأي منطق هذا لاقناع الناس ب
دد اهل الكهف،                            . عند االله  هم آانوا یعلمون ان االله اعلم ولذلك سألوا النبي ان یخبرهم بع

ددهم،                  ن ع اس ع ال الن ا ق رآن م ا الق ددهم، یخبرن رة بع ة المباش ن الاجاب دلاً م ن ب ولك
دد الحقيقي حتى لا یكون               . ویخبرنا أن آل هذا القول تخمين       فلماذا إذاً لا یخبرنا هو بالع

 هناك داعي للتخمين؟
 

ال            بي فقالت       :  واخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس ق رأة الن بي االله، للذآر     :  أتت أم ا ن ی
رأة             ت الم ذا، ان عمل ل آ ي العم ن ف ل، أفنح رأتين برج هادة ام ن، وش ظ الانثيي ل ح مث

وا  : " من سورة النساء   32حسنةً، آُتبت لها نصف حسنة؟ فكان رد النبي بالآیة              ولا تتمن
ا                        اء نصيب مم وا وللنس ا اآتسب م على بعض للرجال نصيب مم ه بعضك ما فضل االله ب

اً                     ان بكل شئ عليم الوا االله من فضله ان االله آ أین الجواب على سؤال        ". اآتسبن واس ف
رآن هو ألا          . المرأة ان آان سيكتب لها نصف حسنة ام حسنة آاملة            ه الق آل ما أخبرها ب

اء              ئلة التي                   . تتمنى ما فضل االله به الرجال على النس رآن في آل الاس ذا هو شأن الق وه
 .وُجهت للرسول

 
لروح، أجاب             روح من أمر ربي             : " فمثلاً لما سألوه عن ا ل ال روح ق ".یسألونك عن ال

".یسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج               : " من سورة البقرة    189وفي الآیة   
وراة            ا الت برت عنه تي ع رة ال ي نفس الفك ذه ه ال االله : " وه د    :  وق ي جَل يراتٌ ف ن ن لتك

ن                ام والسني اتٍ للمواسم وألای ة       1"السماء بين النهار والليل وتكون علام وعرب الجاهلي
ا،                     رم وغيره هر الح ا الاش ون به انوا یعرف ج وآ ت للح ة مواقي ون ان الاهل انوا یعرف آ
وآذلك آان یهود مكة على علم أن الاهلة مواقيتٌ للناس، ولكنهم سألوا النبي ليشرح لهم                        

راً         بر ویصير قم م یك لالاً ث ر ه ون القم ا   . آيف یك أخبرهم بانه دري، ف ن ی م یك ه ل ولكن
 .مواقيت للناس

 
ه                      م أن أمرأت دما عل ه عن ا قوم وان نظرنا ماذا قال االله لزآریا لما طلب منه معجزة ليریه

ك الا           : " ستلد له ولداً وهو رجلٌ آهل وأمرأته آانت عاقراً             قال رب اجعل لي آیةً قال آیت
الي تكون             . 2"تكلم الناس ثلاث ليالٍ سویاً       اس ثلاث لي لم الن ا ان یك فهل اذا رفض زآری

 هذه معجزة؟
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فكلي واشربي وقري عيناً فإما ترین من         : " ، قال لمریم   26وفي نفس سورة مریم، الآیة          

اً                  وم انسي م الي ن اآل ذرت     ". البشر احداً فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فل ریم ن فكون م
ا بشر،                            الا تكلم انساناً في ذلك اليوم، لن یُقنع احداً انها حبلت بعيسى من دون ان یمسسه

والشئ . وآان الاولى بها ان تكلمهم وتحاول شرح الحمل لهم بدل ان تصوم عن الكلام         
م                               رحمن الا أآل ذرت لل ي ن له ان ول  داً ان تق الغریب ان االله امرها اذا رأت من البشر اح

د                    . اليوم انسياً   وبدیهي اذا قالت آل هذه الجملة الطویلة لكل من قابلها من البشر، تكون ق
 .آلمتهم طوال اليوم وبطل نذرها

 
براهيم                    258وفي سورة البقرة، الآیة         ع ا م: " ، عندما تجادل الملك النمرود بن آوش م أل

ي                   ذي یحي ي ال راهيم رب ال اب ك اذ ق اه االله المل ه ان آت ي رب راهيم ف ذي حاج اب ى ال ر ال ت
ا من                        أت به ویميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان االله یأتي بالشمس من المشرق ف

وهذا طبعاً ابسط انواع المنطق،      ". المغرب فبُهت الذي آفر واالله لا یهدي القوم الظالمين           
ب          ي عق اً عل ور رأس ب الام ي قل هله ف ل         . واس اً وبك ان ممكن رود آ ت النم دل ان یُبه فب

ا من           :  سهولة ان یقول لابراهيم     ا به أتي أن بل اجعل ربك یأتي بالشمس من المغرب وس
 .وطبعاً في هذه الحالة آان ابراهيم سيكون الذي بُهت. المشرق مرةً أخرى

 
ة     ة              46وفي سورة هود، الآی ه في السفين وح الرآوب مع ن ن دما رفض اب ا   : " عن ال ی ق

وح     ". نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم                له ن فقال 
ة    ة اللاحق ي الای م            : " ف ه عل ي ب س ل ا لي الك م ك ان اس وذ ب ي اع ال رب ان اً ". ق وطبع

فلو آان له به علم لصار السوال اضاعة للوقت               . الانسان دائماً یسأل عما ليس له به علم         
 .والجهد

 
ة                             ولما طلب اهل مكة من النبي ان ینزل لهم معجزةً، اجابهم االله في سورة الاسراء، الآی

ون            : " 59 ا الاول ذب به ات الا ان آ ل الآی ا ان نرس ا منعن ي   ". وم ا تعن ات هن وألآی
زات  ا                . المعج ذبوا به ن آ زة لان الاولي د معج ى محم نزل عل رفض االله ان ی ا . ف فدعن

ح                . نستعرض بعض هذه المعجزات     ه الری د وسخر ل ه الحدی ذي سخر ل داود ال فلنبتدئ ب
ه              ه قوم رآن، ارسل االله من                 . وجعل الجبال تؤب اي تسبّح معه، فكذب ا الق ا یٌخبرن م، آم ث

بعد داود ابنه سليمان وعلمه لغة الطير وسخر له الجن والریح والحيوانات آلها واعطاه                           
م                  . وآذبه قومه . مالاً وحكماً عظيماً    م یصدقوا نبيه ةً من الصخر، فل ود ناق م اخرج لثم ث

اه            . وعقروا الناقة    دة تسع معجزات             وبعد فترة ارسل االله موسى واعط دل معجزة واح  ب
اتٍ       : " في سورة الاسراء 101حسب الآیة  اتٍ بين ا موسى تسع آی م یؤمن    ". ولقد آتين ول

اس                     بنو اسرائيل، ولكن لم یمنع هذا االله من انزال المعجزات على عيسى، فجعله یكلم الن
اء                         اذا . في المهد، ویحيي الموتى، ویشفي المرضى، وانزل له المن والسلوى من السم ف

آان آل هولاء الانبياء طلبوا المعجزات واعطاهم ایاها االله رغم ان الذین قبلهم قد آذبوا                
بها، لماذا منع آخر نبي من المعجزات لان الذین سبقوا آذبوا بها؟ والجواب طبعاً أنه ما                       
م ان االله                       آان في مقدور محمد أن ینزل لهم مائدةً من السماء او یًحيي لهم موتاهم فقال له

 .لم ینزل لهم معجزات لان الذین سبقوهم آذبوا بها
 

ر               : " تقول 33وسورة الزخرف الآیة      ا لمن یكف دة لجعلن ةً واح اس ام ولولا ان یكون الن
ا                         اً وسرراً عليه بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها یظهرون، ولبيوتهم ابواب
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ن               ك للمتقي ى ". یتكون، وزخرفاً وان آل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والاخرة عند رب ومعن
اً               افرین ابواب ل للك اراً لجع اس آف ل الن اف االله ان یصير آ ولا ان یخ و ل ات ه ذه الای ه
ر                           ذا جزء یسي وسقوفاً ودرجاً لبيوتهم من الفضة ولزخرفها لهم بالذهب ليریهم ان آل ه

ان عدد            . من خيرات الاخرة     ا آ ة لم ذه السورة نزلت بمك ار ان ه ي الاعتب ذنا ف و اخ ول
رآن لان                  طق الق ا من المسلمين لا یتجاوز العشرات، وآل قریش آانت آافرة، ضاع علين

ن                  ط من المسلمي تثناء عدد بسي و   . اهل مكة اصلاً آانوا امة واحدة في الكفر باس وحتى ل
ار من                          ازل الكف و صارت آل من ه ل تجاوزنا عن هذا، فليس منطق القرآن بمقنع هنا لان
اً                       اً طبيعي يئاً مألوف وت ش الفضة، وهم الاغلبية في مكة في ذلك الحين، لاصبحت هذه البي

اس        دات الن انهم سقف                    . لا تؤثر في معتق ج الان، نجد ان بإمك ى دول الخلي ا ال و نظرن فل
م                    م یجعله منازلهم بالفضة لو شاءوا وآذلك جعل ابوابها ودرجها من الفضة، ولكن هذا ل

االله ویتخلون عن الاسلام           اً هو ان یجعل االله                 . یكفرون ب ثر اقناع رى ان المنطق الاآ ون
أة                               ى مكاف ادر عل ار ان االله ق ري الكف ة من الفضة حتى یُ بيوت المسلمين الاوائل في مك

 .المسلمين في هذه الحياة وفي الحياة الاخرى
 

ول                  د نجدها تق تي وعد     : " واذا نظرنا للآیة الخامسة عشر من سورة محم ة ال ل الجن مث
ذة                  المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم یتغير طعمه وانهار من خمر ل

ون                    ". للشاربين افون االله ویفعل ذین یخ ن ال ائزة للمتقي ح ان یكون ج ان الخمر یصل فاذا آ
ؤال                  عنا الس اة؟ او اذا وض ذه الحي ي ه ر ف ت الخم اذا حُرم لام، لم ه الاس ر ب ا ام ل م آ

اءً غير آسن                         :  بطریقة مختلفة   اة ان یشرب الانسان م ذه الحي اذا آان من الممكن في ه
ه بالعمل الصالح لكي                  اذا یغری اربين، فم ولبناً لم یتغير طعمه وخمراً لذیذ الطعم لذة للش

ية         ه        . یدخل الجنة غير الحياة الازل ات الحورالجميلات والفواآ ل بن ياء الاخرى مث فالاش
ا                   .العدیدة والولدان الذین اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً، فكلها یمكن الحصول عليها هن
اس                            ة العظمى من الن ة للغالبي .اما الأسرة المصنوعة من ذهب او زبرجد فليست مغری

 . فالحياة الازلية هي الشئ الوحيد الذي لا یوجد في هذه الحياة
 

ار                                     د بن د والوعي رآن للتهدی أ الق اس لج ه للن ولما لم یكن هذا شيئاً محسوساً ولا یمكن تبيان
رآن وصف اي شئ آخر        ي الق وق وصفها ف تي یف م ال خ . جهن ا آتب الشي رأ م دعنا نق ف

وم الحساب                      من: ( محمد سيد طنطاوي، شيخ الازهر الشریف، عن حدیث القرآن عن ی
ة               ات القرآني وم، ومن ألآی ألاساليب الحكيمة لتعميق الایمان، تذآير الناس بأهوال هذا الي

الى                        ه تع وب، قول ه القل ناس     : " التي صورت أهوال هذا اليوم تصویراً ترتجف ل ا ال یأیه
م             ا أرضعت                     . اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شئ عظي ذهل آل مرضعة عم ا ت وم ترونه ی

ارى ولكن عذاب االله                         هم بسك ا  اس سكارى وم رى الن ا، وت وتضع آل ذات حمل حمله
وقد أفتتح سبحانه هذه السورة الكریمة بهذا الافتتاح الذي تهتز له النفوس، لكي                    . 3"شدید

واب                    ة حق، وان الث یوم القيام أن  م ب ى یقينه اً عل انهم، ویقين ى إیم اً عل اس إیمان یزداد الن
 )والعقاب فيه صدق

 
دوا           ذا التخویف ليزی ل ه ى مث وا ال ذین آمن اج ال روّع ولا شك، ولكن هل یحت وصف م

 ایمانهم، آما قال الشيخ طنطاوي؟
 

ول            وم الحساب فيق اس بي خ طنطاوي في تخویف الن ي موطن ثالث    : ( ویستمر الشي وف
ذا                       د لمن آذب به د والوعي يه من التهدی یذآّر القرآن بأهوال یوم القيامة بأسلوب فيه ما ف
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ول. وجمع الشمس والقمر      . وخسف القمر    . فإذا برق البصر    : " اليوم، فيقول سبحانه    یق
ر       . آلا لا وزر  . الانسان یومئذ أین المفر       ذ المستق ا       . الى ربك یومي ذ بم أ الانسان یومئ یني

رآن    . 4"ولو ألقى معاذیرة    . بل ألانسان على نفسه بصيرة   . قدم واخر   والحق ان حدیث الق
رأ                ریم، وأق رآن الك عن أهوال یوم الحساب حدیث لا تكاد تخلوا منه سورة من سور الق
على سبيل المثال الجزء الاخير من اجزاء القرآن الكریم، تجده مع أن سوره من السور                              

 5)القصيرة نسبياً، زاخراً بالحدیث عن أهوال یوم القيامة
 

 : وسورة الحج تصف العذاب الذي یتعرض له الذین لم یؤمنوا باالله
 
ار یصب                         " -19 ابٌ من ن م ثي هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذین آفروا قُطّعت له

 "من فوق رءوسهم الحميم
 "یُصهر به مافي بطونهم والجلود" -20
 "ولهم مقامع من حدید" -21
 "آلما أرادوا ان یخرجوا منها من غمٍ أُعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحریق" -22
 

د                       ویصف االله نفسه بالرحمة ویذآرنا في بدایة آل سورة انه هو الرحمن الرحيم، فهل بع
ة            وراة دراس وا الت ذین درس اس ال ة؟ والن ان للرحم اك مك ى هن ذاب یبق ذا الوصف للع ه
وراة                      علمية یقولون أن إله موسى إله غاضب وشرس، مولع بالحروب وقتل الناس، والت

ف           ذا الوصف المخي ل ه ة بمث وم القيام ذاب ی ئ     . لا تصف ع رآن مل رو أن الق ولا غ
ي                              ح ف م یفل ابقاً ول ه س دثنا عن ذي تح ه ال اس بمنطق اع الن ه حاول إقن بالتهدید والوعيد لان

 .إقناعهم، فما بقي له غير التهدید والوعيد
 

ة        ا ننظر للآی ار، دعن ة والن دیث عن الجن ان الح ا آ ورة الحج   23ولم ن س ان االله: " م
ا من                         ون فيه ار یُحل ا الانه ات تجري من تحته وا الصالحات جن یدُخل الذین آمنوا وعمل

ى        ". اساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حریر        ذهب عل وعلماء الدین قد حرّموا لبس ال
ا                : " الرجال، وفي الصحيح     لا تلبسوا الحریر ولا الدیباج في الدنيا فانه من لبسه في الدني
رة  ي الآخ ه ف م یلبس ال           ". ل ي الرج ر عل ذهب والحری ر وال ریم الخم ي تح ة ف ا الحكم فم

 .ووعدهم انهم اذا عملوا صالحاً ستكون مكافأتهم نفس هذه الاشياء في الجنة
 

ا نحن                ه ه الوا ل بي وق وفي سورة الحجرات ، الآیة السابعة عشر عندما جاء بنو اسد للن
ل                : " اسلمنا دون قتال، قال االله لهم         يّ اسلامكم ب وا عل ل لا تمن لموا ق یمنون عليك ان اس

اء،        ". االله یمن عليكم ان هداآم للایمان ان آنتم صادقين          م ان االله یهدي من یش ونحن نعل
ة من                                 هداهم، اليس الغای م ان  اذا یمن عليه وهذا هو قد هدى بني اسد للاسلام ولكن لم
ذا المن من                       اس؟ ویستغرب الانسان له ارسال الرسول ان یسلم اآبر عدد ممكن من الن
ر               ة، ام ة السادس دثر، الآی ورة الم ي س رف ان االله، ف ا نع د، خاصة لم ني اس ي ب االله عل

اهجر،              : " محمد الا یمنن   یا ایها المدثر، قم فانذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز ف
 فكيف ینهى محمد عن المن ویمن هو؟". ولا تمنن تستكبر

 
ة                       د، الآی رآن، ففي سورة الحدی ة منطق الق ا متابع ده  21ومرة اخرى یصعب علين ، نج

ول ن              : " یق وات والارض اعدت للذی ة عرضها السم م وجن رة من ربك ى مغف ابقوا ال س
ه والارض ليس                 ". آمنوا باالله وقد رأینا في الفصول السابقة ان عرض السماء لا حدود ل
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ه                 . لها عرض لانها آرة      ولكن نستنتج من هذه الایة ان الجنة من الكبر بمكان یصعب مع
ة       :  والسؤال الذي یطرأ على ذهني هو        . حتى تخيل حجمها   ق الجن د االله ان یخل اذا یری لم

دها                           ا بع ة عشر وم ة الثاني ة، الآی ات   : " بهذ الحجم وهو یخبرنا في سورة الواقع في جن
ل من الآخرین           ن، وقلي اً              ". النعيم، ثُلة من الاولي دداً بسيط ة اي ع ا ان ثُل ا هن واالله یخبرن

م                      ا جاءه اس آلم ة من الن ة، لان الغالبي جداً من الاولين وقليل من الآخرین سيدخل الجن
 . رسول آفروا به ولذلك لن یدخلوا الجنة

 
فاذا آان هذا هو الحال، لماذا آل هذه الجنة التي لا حدود لها، ولن یدخلها الا عدد بسيط                          

ة، ففي حدیث عن                        . من الناس  وحتى في هذا العدد القليل من الناس یكون المسلمون اقلي
ط من     ". اني لأرجو ان تكونوا ربع اهل الجنة       : " النبي انه قال   دد البسي ذا الع واذا آان ه

م، وخاصة ان االله                     ى جهن اس سيذهبون ال ة العظمى من الن الناس سيدخل الجنة والغالبي
ها      : " یقول م الا وارد اء الاسلام ان آل                "وما منك ال علم م، وق ا عن جهن ، والحدیث هن

ذهبون                     م ی يزة ث ترة وج اً ولف البشر سيردون جهنم ولكن اهل الجنه سيكون ورودهم مؤقت
م                               . للجنة د ان یكون حجم جهن فلا ب م،  ين من البشر سترد جهن ذه البلای فاذا آانت آل ه

 . اضعافاً مضاعفةً من حجم الجنة التي سيدخلها قليل من الناس
 

ان لمن خاف                          وهذه الجنة عرضها السموات والارض، وليس هذا فحسب، بل هناك جنت
ه   ام رب ان    : " مق ه جنت ام رب اف مق ن خ ا     . 6"ولم ن دونه يكون م ذه س ان ه تى الجنت وح

ویحتمل :  وقال جریج هن اربع جنات، وقال القرطبى             . 7"ومن دونهما جنتان    : " جنتان
ه،                 " ومن دونهما جنتان    "ان یكون    نزلتهم عن منزلت د، لقصور م اع محم لأتباعه أي اتب

اث                        ذآور عن الان ا ال يز بهم لدین ليتم ن . احدهما للحور العين والاخرى للولدان المخ فإی
 إذاً ستكون جهنم؟ 

 
ة          ة مقنع ا اجاب ة              . ویكرر القرآن اسئلة عدیدة ماله ة السابع ية، الآی لاً في سورة الغاش فمث

دري            ". أفلا ینظرون الى الابل آيف خُلقت    : " عشر، یسأل  یام ی لك الا وما آان احد في ت
أر                . آيف خُلقت الابل  طة او الف ق الق ه لا یختلف عن خل ولكن.. وخلق الابل في حد ذات

ولا. القرآن اختار الابل للتهویل لان حجمها آبير، رغم ان هذا لا یؤثر في عملية الخلق                
م                   ه ل ل، لكن م الاب ا اضعاف حج ق الدیناصورات وحجمه د خل ترض ان االله ق د ان نف ب

ل    ا المث م             . یضرب به ا انقرضت ول ل لانه ا المث م یضرب به ل ان االله ل ول قائ د یق وق
ة ل مك دها اه دٍ    . یشاه تى عه ام، وح ك الای ي تل روا ف م ی ولاء ل ة ه ل مك ن نفس أه ولك

ان                     ا شجر الرم بت فيه ة صحراء لا ین ي أسكنت من         "قریب، الرمان، لكون مك ا إن ربن
ولكن هذا لم یمنع القران من أن یذآرهم      . 8"ذریتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرّم      
 9".فيها فاآهةٌ ونخلٌ ورمان"ان االله سيجازیهم بجنة یأآلون فيها الرمان 

 
ل             وع، مث ذا الن ئلة من ه اء آيف خُلقت              : " ونجد عدة اس ئ السم ظروا ال م ین م"او  " ال أل

ي    : " 70وفي سورة الحج، الآیة   ". یروا آم اهلكنا قبلهم من قرن      ألم تعلم ان االله یعلم ماف
وآيف نعلم ان االله یعلم مافي      ". السماء والارض ان ذلك في آتاب ان ذلك على االله یسير          

اءً            : " من نفس السورة    63السماء والارض؟ وفي الآیة       اء م ألم تر ان االله انزل من السم
ى وجه الارض      ". فتصبح الارض مخضرة ان االله لطيف خبير      أ الانسان عل فمنذ ان نش

م الان                  ه هو االله؟ فنحن نعل ذي انزل دليل ان ال ا ال اء، فم نزل من السم اء ی رى الم وهو ی
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و             ان ان االله ه دینا اي بره زول الامطار ولكن ليس ل ي ن م ف تي تتحك ة ال وانين الطبيع ق
وانين      ذه الق ق ه ذي خل ه بالمطر        . ال ب امثلت رآن یضرب اغل ر ان الق ي الام والغریب ف

ان العرب                             ذا آ دة سنوات، ول رة آل ع رون المطر الا م انوا ی ا آ والزرع وأهل مكة م
نزل االله          . رُحلاً للبحث عن الكلأ والمرعى        م ی وحتى عندما اسلمت آل الجزیرة العربية ل

 .مطراً عليها آما ینزله على بلاد أخرى، لتصبح مخضرة آما قال
 

اً                    : " 30وفي سورة الانبياء، الآیة        ا رتق وات والارض آانت روا ان السم أولم یر الذین آف
ا،                       ". ففتقناهما م فتقهم ين ث ا ملتصقت وات والارض آانت وطبعاً لم یر الذین آفروا ان السم

د                    ق الانسان، فكيف یكون الانسان ق لان ذلك ان آان قد حدث، فحدوثه آان قبل ان یُخل
 راى ذلك؟

 
ا في                                 م م د عدة مرات ان االله یعل بان یؤآ د االله  ه من عن اس بان اع الن والقرآن یحاول اقن

واالله یعلم ما تحمل آل انثي وما تغيض         : " الارحام، فمثلاً في سورة الرعد، الآیة الثامنة           
ام داً أم             ". الارح ثي، واح راً او ان ن ذآ ان الجني وا اذا آ ان یعرف اء الان ب ع الاطب ویستطي

ل                 . أآثر، وهو بعد في رحم امه       ن قب بل اآثر من ذلك انه بامكانهم الان اختيار نوع الجني
ي                            ا زال ف ة وهو م ات جراحي ه عملي م ان یجروا علي ان یزرعوه في الرحم، بل ویمكنه

رحم ان          . ال اس بوجود االله وب اع الن افي لاقن ام، منطق آ افي الارح م م ون االله یعل فهل آ
 القرآن من عنده؟ 

 
الاول هو الخوف من       :   عندما یقرأ الانسان القرآن، یسيطر عليه شيئان    القرآن والارادة 

نار جهنم والعذاب الذي یصفه القرآن وصفاً دقيقا ومرعباًً، والشئ الثاني هو عدم مقدرة                       
الانسان علي تغيير مجرى الاحداث، اذ ان آل شئ مكتوب ومسطر للانسان من قبل ان              

ة           . یولد ةٍ في الارض ولا            : " 22فمثلاً لو اخذنا سورة الحدید، الآی ا اصاب من مصيب م
ى االله یسير       ك عل ه      ". في انفسكم الا في آتاب من قبل ان نبرأها ان ذل ا ان ا االله هن فيخبرن

د    . قد قدر آل شئ من قبل ان یبرأ او یخلق الارض ومن عليها            ي، فيؤآ ذا لا یكف وآأن ه
ة             يره للآی ي تفس ير ف الا         :  لنا الحدیث نفس الشئ، یقول ابن آث ة ق ن لهيع وة واب دثنا حي ح

ول                  ي یق رحمن الحبل د ال ن        :  اخبرنا ابو هانئ الخولاني انه سمع ابا عب د االله ب سمعت عب
ول     اص یق ن الع رو ب ول االله    :  عم معت رس ول) ص(س ل ان    : " یق ادیر قب در االله المق ق

 ورواه مسلم في صحيحه". یخلق السموات والارض بخمسين الف سنة
 

ة    ير الآی ي تفس م، فف در له ا قٌ ون بم اجون ویتلاوم م یتح اء انفسه اهم الانبي من 122وه
ن النجار عن                 :  سورة طه، نجد ابن آثير یقول      وب ب دثنا ای ة ح دثنا قُتيب ال البخاري ح ق

بي                          رة عن الن ال ) ص(یحيي بن ابي آثير عن ابي سلمة عن ابي هری حاج موسى   : " ق
ال آدم یاموسى انت                             قيتهم؟ ق ذنبك واش ة ب آدم فقال له انت الذي اخرجت الناس من الجن
دره                 ني، او ق ل ان یخلق الذي اصطفاك االله برسالته وبكلامه أتلومني على أمر آتبه االله قب

ني؟       ل ان یخلق ان بمحض                    ". االله عليّ قب ه آ ذي أرتكب ذنب ال اً أن ال فحتى آدم ليس مقتنع
 .إختياره

 
ة من سورة                  ة الثاني ذه هي الای دینا، فه وحتى موضوع الایمان باالله وبرسوله ليس في ای

ون بصير                         : " التغابن تخبرنا   ا تعمل ؤمنٌ واالله بم م م افرٌ ومنك م آ م فمنك ذي خلقك ".هو ال
هوالخالق لكم على هذه الصفة واراد منكم ذلك فلا بد من وجود          :  وشرح هذه الایة یقول    
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اي بمعنى آخر حتى لو اردت ان تؤمن،            . آافر ومؤمن وهو البصير بمن یستحق الهدایة         
وح                      لا یمكن لك ان تؤمن الا اذا آان االله قد قدر انك تستحق الهدایة وآتب ذلك لك في الل

 المحفوظ
 

م                     13وهاهي الآیة     اس آله م یهدي االله الن اذا ل ا لم دة تخبرن ئنا    : " من سورة السج و ش ول
ن                                اس اجمعي ة والن م من الجٍن ني لأملان جهن ول م ".لاتينا آل نفس هداها ولكن حق الق

، یجب ان یظل اآثر      "فنقول لها هل إمتلات فتقول هل من مزید         "وبما ان جهنم لا تمتلئ        
 .الناس آافرین حتى یملأ االله جهنم بهم لانه سبق منه القول بذلك، واالله لا یخلف قوله

 
ة          ي سورة النحل الآی رآن ف ا الق رة اخرى یخبرن إرادة     93وم ون الا ب ان لا یك ان الایم

ن                : " االله دة ولكن یضل من یشاء ویهدي من یشاء ولتسئل ولو شاء االله لجعلكم أمة واح
ون                ". عما آنتم تعملون    انوا یعمل ا آ ألهم عم ذا    . فهو یضل من یشاء ثم یس وي ه فهل یست

 المنطق مع الارادة الحرة؟
 

ه،                                 وا ب رآن فيؤمن وا الق ر حتى لا یفهم ارهم للكف وب من اخت ویظهر ان االله یختم على قل
م          : " من سورة الاسراء نجد     46ففي الآیة    وجعلنا على قلوبهم اآنة ان یفقهون وفي آذانه

وراً        ارهم نف ى ادب وا عل ده ول رآن وح ي الق ك ف راً واذا ذآرت رب ة ". وق ن 111والآی م
م آل                       : "سورة الانعام تقول    ا عليه ى وحشرن م الموت ة وآلمه م الملائك نا اليه ا انزل و ان ول

ون                         ثرهم یجهل وا الا ان یشاء االله ولكن اآ انوا ليؤمن ا آ اذاً آل محاولات       ". شئ قُبلاً م ف
الانسان الغير مسلم ان یفهم القرآن ویؤمن به لا تجدي الا اذا آان االله قد قرر مسبقاً لهذا                            

 . الفرد ان یؤمن، والا سيجعل االله في آذنه وقراً وسيطبع على قلبه فلا یؤمن
 

الة       100وسورة یونس، الآیة    ا نفس الرس اذن           : " تكرر لن تؤمن الا ب سٍ ان  ان لنف ا آ وم
ون    ذین لا یعقل ى ال رجس عل ل ال ة     ". االله ویجع ونس الآی ورة ی ي نفس س م99وف : ، نعل

وا                  " تى یكون اس ح ره الن ت تُك اً، أفان م جميع ي الارض آله ن ف ن م ك لآم اء رب ولوش
ؤمنين ة    ". م ود الآی ورة ه ي س دةً ولا      : " 118وف ةً واح اس أم ل الن ك لجع اء رب و ش ول

ا            ". یزالون مختلفين ضراً وانم اً ولا  ونحن نعلم من القرآن ان الانسان لا یملك لنفسه نفع
ول        49هو مُسيّر حسب ما قدر االله له، فالآیة           ونس تق ك لنفسي       : " من سورة ی ل لا امل ق

 ".ضراً ولا نفعاً الا ما شاء االله
 

اس لا                   ولاء الن ن ه الة االله، ولك م رس وا له ومهم ليشرح ان ق ل بلس ل االله الرس د یُرس وق
ول              راهيم تق ا : " یملكون الخيار في ان یؤمنوا او یكفروا، فالآیة الرابعة من سورة اب وم
 ".ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل االله من یشاء ویهدي من یشاء

 
ا               ر مصيرن درتنا عل تقری ى االله: " والآیة التاسعة من سورة النحل تؤآد لنا عدم مق وعل

ين                     داآم اجمع اء االله له و ش ائر ول ا ج ان           ". قصد السبيل ومنه ا آ وحتى الرسول نفسه م
ن                اه للدی بأمكانه ان یهدى من احب، آما حدث لابراهيم من قبله عندما حاول ان یهدي اب

ك        56والآیة  . الجدید، فما استطاع ذلك      ا ذل د لن انك لا تهدي     : " من سورة القصص تؤآ
 ".من احببت ولكن االله یهدي من یشاء وهو اعلم بالمهتدین

 
لك نجد                        وقد رأینا مما تقدم ان الانسان ليست له ارادة ليقرر لنفسه ما یفعل، واآثر من ذ
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ل        ا فع ى م د عل اب لا یعتم د ان الحساب والعق ة تؤآ ي قصصه بأمثل أتي ف ان الاسلام ی
ا فعل غيره              ه بم ا ان                   . الانسان وانما یمكن معاقبت وط، لرأین وم ل لاً قصة ق ذنا مث اذا اخ ف

س او                  ى الخُم اء وحوال ان نس م آ ب، فنصفه وا اي ذن م یرتكب م ل ى منه ة العظم الغالبي
ان یمارسها بعض                     تي آ ة ال السدس آانوا اطفالاً لا یعلمون شيئاً عن الممارسات الجنسي
ل                     ة بدلي ة الجنسي ن من الناحي انوا طبيعيي د أن أغلب الرجال آ ة، ولاب الرجال في المدین
ير من                        دداً غير آب ول أن ع انهم جامعوا نساءهم وانجبوا أطفال المدینة، ونستطيع أن نق
ا جاء عذاب االله،                  وط، ولكن لم ة ضيوف ل الرجال آان منحرفاً جنسياً وأرادوا مضاجع

 . محا المدینة عن الوجود بكل من فيها، المذنب والبرئ، بما فيهم الاطفال
 

د غضب                            ان االله ق اذا آ م، ف ذات الاث اب ل ویظهر ان القرارات الالهية لا تلتزم بنفس العق
دة،                         ة واح واط في مدین م الل وا اث د ارتكب م ق وم الآخر، وه م للي م یمهله وط ول وم ل على ق
رى                دن وق ل م ي آ واط الان ف ون الل ذین یمارس ن ال ى الملایي بر االله عل اذا یص فلم
المعمورة، وهم یمارسونه من قبل ظهور الاسلام وحتى یومنا هذا، ولا یخفونه آما آان                     
ى               رأة، وللرجل عل ى الم رأة عل يزات للم دون الج ل صاروا یعق ي الماضي؟ ب یحدث ف

ع أولاد                 . الرجل ذین مارسوا الجنس م وها نحن نقرأ في الصحف یومياً عن القساوسة ال
الم الاسلامي                              في الع ائخ  اك مش د أن هن صغار ممن ینشدون الاناشيد في الكنائس، ولا ب

س الشئ  ون نف يخ     . یفعل ول ش د أن یق وط؟ ولا ب وم ل ب ق ا عاق اقبهم االله آم م یع اذا ل فلم
 الاسلام إن االله یمهل ولا یهمل، ونقول لهم لماذا إذاً لم یُمهل االله قوم لوط؟

 
وط،                      وقد سأل موسى ربه ان آان یرید ان یعاقبهم بما فعل السفهاء منهم، آما فعل بقوم ل

ة    ي الآی ام     149ف ورة الانع ن س ا      : " م ا فلم لاً لميقاتن بعين رج ه س ى قوم ار موس واخت
ا،                             اء من ا فعل السفه اخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبلي وأیاي، أتهلكنا بم

لم           ". ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء                  ذي تك بي موسى ال اهو الن فه
وا                    مع االله مباشرةً یقول له آيف تعاقبنا بما فعل السفهاء منا؟ وحتى هولاء السفهاء ما فعل

 .ما فعلوه الا بعد ان فتنتهم أنت، فهي فتنتك تضل بها من تشاء
 

ار،                  ة او الن ى الجن دخول ال ه في ال د علي اة لا یُعتم ذه الحي ویظهر ان عمل الانسان في ه
ولنقرأ هذا . وانما یعتمد آل شئ على القرار الاولي الذي اتخذه االله قبل ان یُخلق الانسان              

د            :  الحدیث النبوي لنعلم مدى صحة هذا القول             حدثنا الاعمش عن زید بن وهب عن عب
ود   –االله   ن مسع ال  – وهو اب دثنا رسول االله      :  ق ان" وهو الصادق المصدوق        ) ص(ح

اب                             ه الكت ق علي ا الا ذراع فيسب ه وبينه ا یكون بين ة حتى م احدآم ليعمل بعمل اهل الجن
ه              ا یكون بين فيُختم له بعمل اهل النار فيدخلها، وان احدآم ليعمل بعمل اهل النار حتى م

دخلها                       ة في ه بعمل اهل الجن م ل اب فيُخت ه الكت ق علي ة   ". وبينها الا ذراع فيسب اذاً المسال ف
 .مسالة حظ ونصيب، ليس الا

 
هو                           ذا  روا عذاب االله، فه ل ان ی وا قب ویبدو ان بعض الانبياء لا یریدون لقومهم ان یؤمن
وا                  وبهم فلا یؤمن ى قل موسى عندما بُعث الى فرعون وقومه، یطلب من االله ان یشدد عل

ة                   رى في الآی ونس    88حتى یروا العذاب، وهو یوم القيامة، آما ن ال : " من سورة ی وق
وا عن                             ا ليضل دنيا، ربن اة ال ي الحي والاً ف ةً وام لأه زین موسى ربنا انك اتيت فرعون وم
ذاب                     روا الع تى ی وا ح لا یؤمن وبهم ف ى قل دد عل والهم واش ى ام ا اطمس عل بيلك ربن س

م وراة            ". الالي ي الت ودة ف ة موج ذه ألآی س ه اً ان نف س غریب ب   : " ولي رب قل ى ال وأقس
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 10"فرعون فلم یؤمن بموسى عندما آلمه االله

 
م              ل ان یریه وا قب م ان یؤمن اس ومنعه وب بعض الن ى قل م عل د خت ه ق دو ان االله نفس ویب

ة      ي الآی رى ف ا ن م، آم ذاب الالي ونس    96الع دها من سورة ی ا بع ذین حقت  : " وم ان ال
 ".عليهم آلمة ربك لا یؤمنون، ولو جاءتهم آل آیة حتى یروا العذاب الاليم

 
 المتناقضات في القرآن

 
ان       . هناك آیات آثيرة في القرآن یصعب اخضاعها للمنطق               ة الادی ذا آبقي ي ه رآن ف والق

ا جاء في الاسلام            السماویة الاخرى، لا یخضع للمنطق، وعلي الانسان اما ان یؤمن بم
وتعریف. دون التفكير فيه منطقياً، او اخضاعه للمنطق وادخال الشك الى نفس الانسان               

ان   و" Faith"الایم ص     :  ه ئ دون تمحي دیق بش ان ". التص ان  . أي دون بره ه ف وعلي
ان              ذا الایم ع     . أغلب المؤمنين لا یُخضعون ایمانهم للمنطق حتى لا یتزعزع ه ذي یدف وال

ة         ى محاول ن عل اء المسلمي و اصرار بعض العلم ان لاخضاع الاسلام للمنطق ه الانس
رآن سبق                             جعل القرآن یحتوي على آل شئ من الدین والدولة والعلم، واصرارهم ان الق

رآن     . العلم الحدیث في تفسير الظواهر الطبيعية      ات الق وعليه سنحاول اخضاع بعض آی
 . للمنطق

 
راهيم          ن              : " فلنبدأ بالآیة الرابعة من سورة اب ه ليبي لنا من رسولٍ الا بلسان قوم ا ارس وم

والآیة السابعة من سورة       ". لهم فيضل االله من یشاء ویهدي من یشاء وهو العزیز الحليم                  
وم                       : " الشورى تقول    ذر ی وآذلك اوحينا اليك قرآناً عربياً لتنذر ام القرى ومن حولها وتن

ير                  ن،        ". الجمع لا ریب فيه فریق في الجنة وفریق في السع ذین الآیتي م من ه ذي یُفه فال
داً بلسانٍ                                 ا ارسل محم ا، ولم ة الا بلسانه حسب المنطق، هو ان االله لا یرسل رسولاً لام

ولكن. عربي لينذر ام القرى، اي مكة، ومن حولها، یكون المقصود بالرسالة هم العرب                       
بقته،                تى س اً للكتب ال زل مصدقاً ومتمم رآن ان الاسلام اُن ا الق ورة اخري یخبرن ي س ف

داً        . وآذلك ارسل االله محمداً بالاسلام ليظهره على الدین آله               أي بمعنى آخر، ارسل محم
 . لكل البشر رغم ان القرآن نزل باللغة العربية

 
ة     ت الآی ورة فصل ي س ن ف د 44ولك ت    : " نج ولا فُصل الوا ل اً لق اً اعجمي اه قرآن و جعلن ل

اً         ". آیاته، أعجمي وعربي قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء               رآن اعجمي فاذاً لو جعل االله الق
ن یصرون                                   اء المسلمي ان علم ا آ ا، ولم ا بلغتن ه لن لاحتج العرب ولقالوا لولا فُصلت آیات
على ان اعجاز القرآن في لغته، یجوز اذاً لغير العرب ان یقولوا ان االله لم یرسل رسولاً                       
ده                              ا تفق لى لغاتن ه ا ا لان ترجمت و ليس لن ا، فه رآن ليس بلغتن لقوم الا بلغتهم، وما دام الق
ل             اء، وآ ن الانبي يره م ة آغ ه معجزات مادی ن ل م تك د ل ا ان محم وي، وبم ازه اللغ اعج
ه                   رآن قيمت د الق ة فق ة الترجم زة نتيج ذه المعج دت ه اذا فُق رآن، ف ة الق ي لغ ه ه معجزت

 . الاقناعية
 

ى        : " وما بعدها   193وسورة الشعراء تؤآد لنا ذلك في الآیة           ن، عل روح الامي ه ال نزل ب
ةً                         م آی م یكن له قلبك لتكون من المنذرین، بلسانٍ عربي مبين، وانه لفي زُبر الاولين، أول
ان یعلمه عُلماء بني اسرائيل، ولو نزلناه على بعض الاعجمين، فقرأه عليهم ما آانوا به                

م                               ذاب الالي یروا الع ه حتى  ون ب لوب المجرمين، لا یؤمن لكناه في ق ".مؤمنين، آذلك س
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فهاهو االله یخبرنا انه لو نّزل هذا القران العربي على بعض الاعجمين لم یؤمنوا به حتى               
 . یروا العذاب الاليم، وهو یوم القيامة

 
اس، نجد                           نزل لكل الن دین الم وفي نفس الوقت الذي یخبرنا فيه القرآن ان الاسلام هو ال

م                : " من سورة المائدة     47فى الآیة     م یحك ه ومن ل زل االله في ا ان ل بم وليحكم اهل الانجي
اب      : " من نفس السورة     68وفي الآیة    ". بما انزل االله فأولئك هم الفاسقون           قل یا اهل الكت

م                   م من ربك زل اليك ا اُن ن   ". لستم على شئ حتى تقيموا التوراة والانجيل وم نى هاتي ومع
وا                             وراة ویحكم ل والت وا الانجي ود یجب ان یتبع الایتين ان اهل الكتاب من نصارى ویه

ان         . بما انزل االله فيهما    ن منسوخت اتين الآیتي ولكن. ولا بد ان سيقول علماء الاسلام ان ه
وراة                          وا الت اب ان یُحّكم ى ان االله اراد لاهل الكت دل عل ان الاول ی ا في المك آونهما انزلت
 . والانجيل لفترة من الزمن بعد ارسال محمد والى حين النسخ، إذا آانتا فعلاً قد نُسختا

 
وا      : " من نفس السورة     69ویذهب القرآن الى ابعد من هذا ویقول في الآیة                  ذین آمن ان ال

والذین هادوا والصابئون والنصارى من آمن باالله واليوم الاخر وعمل صالحاً فلا خوف                 
ان من                 ". عليهم ولا هم یحزنون       وبما ان اليهود والنصاري یؤمنون باالله واليوم الاخر، ف

ون ان     . عمل منهم صالحاً فلا خوف عليه ولا حاجة به لان یكون مسلماً                  ولكن آيف یعلل
دون         . الصابئين لا خوف عليهم ولا هم یحزنون      انوا یعب فالصابئون اصلهم من فارس وآ

لمان الفرسي                     . الاصنام ا نزلت في أصحاب س ة انه هذه الآی سير  ي تف .وقال ابن آثير ف
م                     ولما آان سلمان من المقربين الى الرسول، جلس اليه یوماً وأخبره عن الصابئين وانه

ي                  . آانوا یؤمنون بمحمد قبل ان یُبعث         ذا ف ار، وحز ه هل الن م من ا فقال له الرسول انه
م                     نفس سلمان الفارسي وحزن لهم، فأنزل االله هذه ألآیة وقال إن الصابئين لا خوف عليه

ى          . ولا هم یحزنون   دل عل وليس هناك في تاریخ فارس ولا فيما وُجد من حفریات شئ ی
ث         ل أن یُبع د قب ؤمنين بمحم انوا م م آ نزل أو انه ن م ل دی انوا أه ابئين آ إذاً . ان الص ف

ان                        ون، إرضاءاً لسلم م یحزن م ولا ه ذین لا خوفٌ عليه ة ال ى قائم الصابئون أُضيفوا ال
 .الفرسي لانه حزن لهم لما أخبره الرسول انهم من أهل النار

 
ة                             في الآی ه  قال االله ل م،  43ولما جاء نفر من اليهود یحكّمون النبي في خلاف نشب بينه

د               : " المائدة"من سورة     ون من بع م یتول م االله ث ا حك وآيف یحكموك وعندهم التوراة فيه
ع                   ". ذلك وما اؤلئك بالمؤمنين         رآن، ویتب م الق وراة هو نفس حك فنفهم من هذا ان حكم الت

 .فما آان اليهود یحتاجون أن یُحّكموا محمد. من ذلك ان لا فرق بين التوراة والقرآن
 

إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونورٌ یحكم بها النبيون الذین أسلموا                  : " وفي ألآیة التي بعدها     
ال ". للذین هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من آتاب االله وآانوا عليه شهداء                       فق

م                             ى موسي، ول وراة نزلت عل م أن الت االله أنه أنزل التوراة ليحكم بها النبيون، ونحن نعل
ذه                            التوراة؟ أم آانت ه یكن بعد موسى الا عيسى ومحمد، فهل قصد االله أن یحكم محمد ب

 واحدة من ألآیات التي حاول بها محمد استمالة اليهود؟
 

 : وفي سورة آل عمرآن عندما یتكلم االله عن اليهود
 

"ليسوا سواءً من أهل الكتاب أمةٌ قائمةٌ یتلون آیات االله أناء الليل وهم یسجدون" -113
یؤمنون باالله واليوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر ویسارعون                  " -114
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 "في الخيرات وأولئك من الصالحين
 "وما یفعلوا من خيرٍ فلن یكفروه واالله عليم بالمتقين" -115

 
م                     وهاهو االله یقول أن اليهود ليسوا آلهم سواء، ففيهم أمة یتلون التوراة ویؤمنون باالله وه

ارهم        ن دی ردهم م م ویط د أن یقتله ق لمحم ان یح ا آ ذا م الحين، ول ن الص ن. م ولك
د                    وا بمحم لموا وآمن ذین أس ونحن . المفسرون الاسلاميون قالوا أن القرآن قصد اليهود ال

م           لموا، وه ذین أس ن    :  نعرف من آتب السيرة أن حفنة تُعد على الاصابع هم ال د االله ب عب
د           ن عبي يد ب د        11سلام وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأس م محم ود فقتله ة اليه ا بقي ، أم

ام           ى الش وا ال ارهم ونزح ن دی ردهم م اءهم أو ط بى نس ود   . وس ة أو الخمس یه والاربع
 .الذین أسلموا لا یكوّنون أمةً حتى یذآرهم القرآن في هذه ألآیة

 
ة       ورى الآی ورة الش ي س ا االله  19وف اء     : " یخبرن ن یش رزق م اده ی ف بعب ".ان االله لطي

ة            ذه الای ير في تفسير ه ه               :  ویقول ابن آث ه في رزق ه بخلق براً عن لطف الى مخ ول تع یق
اجر               ار والف ه الب ود،    . ایاهم عن آخرهم لا ینسى احداً منهم، سواء في رزق ي سورة ه وف

ا                : " الآیة السادسة نجد      ى االله رزقه ة في الارض الا عل ا ". وما من داب ر :  وتفسيره اخب
تعالى انه متكفل بارزاق المخلوقات من سائر دواب الارض صغيرها وآبيرها، بحریها                        

ا ى شاشات          . وبریه ام عل رى آل ع اذا ن ات، لم ذه الای وم من ه و المفه ذا ه ان ه اذا آ ف
ي         ر المجاعات ف ون من اث ائز یموت اء والرجال العج ال والنس ن من الاطف از ملایي التلف
ا                    ن یخبرن اثيوبيا والصومال وبقية افریقيا؟ هل یرجع ذلك الى انهم غير مسلمين؟ في حي

ى       . ابن آثير ان االله لا ینسى منهم احداً، سواء عنده البار والفاجر          ذا ال أیمكن ان یرجع ه
ه من حيث لا یحتسب              : " الآیة التي تقول   اً ویرزق فهل". ومن یتقي االله یجعل له مخرج

ا من                           ا بأعينن تي نراه ائق ال یرزق الذین یتقونه فقط، والا آيف تستقيم هذه الایة مع الحق
 مجاعاتٍ متكررة في افریقيا؟

 
ه                : " تقول 11وسورة الزخرف، في الآیة         ا ب در فانشرن اءً بق اء م زل من السم ذي ان وال

لم           :  ویقول تفسير الجلالين    ". بلدة ميتاً آذلك تُخرجون       ه، و ینزل المطر بقدر حاجتكم الي
ات من                    . ینزله طوفاناً   ولكن في آل عام نرى بلاداً مثل الهند وبنقلادیش تغمرها الفيضان

اف                ل الجف ا یقت آثرة الامطار مما یؤدي الى موت مئات ان لم یكن آلافٍ من البشر بينم
ا ي افریقي ة ف داداً هائل ا     . اع د وغيره ة الهن در حاج ة بق ات السنوی ذه الفيضان ل ه فه

 للامطار؟
 

راب         20في سورة الروم، الآیة       م من   : " ، یخبرنا القرآن ان االله خلق الانسان من ت خلقك
ة           ". تراب اء الآی رآن     30ولكن في سورة الانبي ول الق اء آل شئ     : " ، یق ا من الم وجعلن

ا                         ". حيي أفلا یؤمنون     ا تخبرن اء، بينم وبما ان الانسان مخلوق حي، فانه اذاً خُلق من الم
 .الایة الاولى انه خُلق من تراب

 
ویتحدث القرآن عن یوم القيامة بوصفٍ دقيق لكل انواع العذاب والمسآلة، وهو وصفٌ                          

، الآیة   "المؤمنون"مخيف، لا شك في ذلك، ولكنه لا یخلو من التناقض، فمثلاً في سورة             
اءلون             : " 101 ذ ولا یتس م یومئ اب بينه لا انس ي الصور ف خ ف اذا نُف نى ان  ". ف ذا یع وه

اءلون                            م ولا یتس م لنسبه ه فلا یهت ه او ابنت ي سورة  . الانسان یوم الحساب اذا راى ابن وف
ة    اءلون         : " 66القصص، الآی م لا یتس ذ فه اء یومئ م الانب ت عليه س  ". فعمي ذلك نف وآ
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ة           ارج، الآی اً      : " 10التاآيد في سورة المع م حميم ة      ". ولا یسأل حمي ذلك في آی ول آ ویق
ذ                            : " اخرى م یومئ ه لكل امرئ منه ه وصاحبته وبني ه وابي ه وام یوم یفر المرء من اخي

ه  أن یغني دة                  ". ش ي ع ون ف وف، یرآض ع والخ ن الهل ة م ي غای اس ف ورة ان ذه ص فه
ولكن سورة  . اتجاهات ولا وقت عندهم للتحدث مع بعضهم البعض حتى لو آانوا انساباً                 

ى            : " 26الصافات تخبرنا غير ذلك في الآیة           م عل بل هم اليوم مستسلمون، واقبل بعضه
 ".بعض یتساءلون

 
ویوم القيامة آذلك یُعطى آل انسان آتابه الذي سجلت فيه الملائكة آل اعماله من حسن                        
ة                              ا سورة الاسراء، الآی ا تخبرن ه، آم ترف بذنوب ه ویع رأ آتاب وسيئ، ویطلب منه ان یق

وآل انسان الزمناه طيره في عنقه ونخرج له یوم القيامة آتاباَ یلقاه منشوراً، أقرأ                 : " 13
ا نفس         ". آتابك آفى بنفسك اليوم عليك حسيباً        ولكن آيف یقرأ هذا الانسان آتابه وتخبرن

م                 : " 97السورة في الآیة      ماً مأواه ونحشرهم یوم القيامة على وجوههم عُمياً وبكماً وصُ
عيراً      اهم س ت زدن ا خب م آلم ة         ". جهن ي الآی ه ف ورة ط ا س ذلك تخبرن ن: " 124وآ وم

ة اعمى                       وم القيام له معيشة ضنكاً ونحشره ی فان  ع ". اعرض عن ذآري  وهل یستطي
 الاعمى ان یقرأ؟

 
ذه سورة                       ون، وه اً لا ینطق ذلك بُكم م آ ماً، یجعله اً صُ ویوم القيامة یوم یحشرهم االله عُمي

ة         ي الآی ك ف د ذل لات تؤآ دها   34المرس ا بع وم لا      : " وم ذا ی ذبين، ه ذ للمك ل یومئ وی
اليوم نختم : " آذلك تؤآد هذا    65وسورة یس، الآیة    ". ینطقون، ولا یُوذن لهم فيعتذرون      

ون                 انوا یكسب ا آ م بم د ارجله دیهم وتشه ا ای واههم وتكلمن بلا        ". على اف ا،  رى هن فنحن ن
ى                      م عل د خت ة لان االله ق وم القيام الكلام ی م ب ون، ولا یُسمح له م لا یستطيع ادنى شك، انه
ا                        م بم د عليه ا لسان وتشه تي ليس له دیهم ال م وای ودهم وارجله افواههم، وعليه تتكلم جل

د لا                   . صنعوا وقد یسأل الانسان آيف علم الجلد ماذا صنع صاحبه في الحياة الدنيا، والجل
ل                             یسمع ولا یرى؟ وبالتالي لا یستطيع أن یشهد على صاحبه لان الانسان أو الجلد لا تُقب

 . شهادته إن آان قد سمع ما یقول من شخصٍ أو شئ آخر، ولم یره بنفسه
 

رى ان                  ة، ن وم القيام لام ی واذا ترآنا هذا جانباً ورآزنا على عدم مقدرة الانسان على الك
ة         ي الآی ات، ف ورة الصاف ك    27س ير ذل ا بغ ض    : "  تخبرن ى بع م عل ل بعضه واقب

فواههم                    ". یتساءلون ى ا م عل .وآيف یتساءلون وهم لا بقدرون على النطق لان االله قد خت
ة              ا في الآی دها     20واما سورة فصلت، فتخبرن ا بع م        : " وم ا شهد عليه حتى اذا جاءوه

الوا                   ا، ق م شهدتم علين ودهم ل الوا لجل ون، وق انوا یعمل ا آ سمعهم وابصارهم وجلودهم بم
ه ترجعون                  رة والي م اول م فكيف استطاعوا   ". انطقنا االله الذي انطق آل شئ وهو خلقك

 أن یسألوا جلودهم وقد ختم االله على أفواههم؟ 
 

ه                      : " تقول 19وسورة الحاقة، الآیة      رءوا آتابي هاؤم اق ول  ه فيق ه بيمين فأما من اُتى آتاب
واههم            ". اني ظننت اني ملاقٍ حسابيه     ى اف م عل د خت ي. فهاهم یتكلمون رغم ان االله ق وف

ا بعضاً   ". ثم یوم القيامة یلعن بعضكم بعضاً       : " 25سورة الزمر ألآیة      فكيف یلعن بعضن
 .اذا ختم االله على أفواهنا

 
اد                         م، ماع د عليه م لتشه دیهم وارجله ودهم وای واههم وانطق جل ى اف م عل ولان االله قد خت

ة                           رحمن في الآی ا سورة ال ذلك تخبرن الهم، ول : 39هناك اي داعي لان یُسألوا عن اعم
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ه إنس ولا جان            " ي، غير ان سورة الحجر،           ". فيومئذٍ لا یسئل عن ذنب ذا شئ منطق وه
 ". فوربك لنسألنهم اجمعين: " ، تخبرنا92الآیة 

 
ة                          ام، الآی وما زلنا نتكلم عن یوم القيامة، یوم یُحشر الجن والانس، آما تقول سورة الانع

اؤهم من              : " 128 ال اولي ویوم یحشرهم جميعاً یا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وق
ن                           واآم خالدی ار مث ال الن الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، ق

م               م علي ا شاء االله ان ربك حكي ع االله                   ". فيها الا م ياؤهم من الانس یتكلمون م اهم اول وه
ي                 ویقولون انهم استمتعوا بالجن واستمتع بهم الجن، وهذا یرجع الى بعض الاحادیث الت

 .تقول ان بعض رجال الجن المسلمين تزوجوا نساءً من البشر
 

واذا ترآنا هذا ورآزنا علي جهنم التي یكون الجن والانس خالدین فيها الى ما شاء االله،                          
م             : " وما بعدها تقول   105نجد سورة هود في الآیة         ه فمنه م نفس الا بأذن یوم یأت لا تكّل

ا دامت                       ا م دین فيه ير وشهيق، خال ا زف م فيه ار له شقي وسعيد، فأما الذین شقوا ففي الن
د         ا یری ال لم ك فع ك ان رب اء االله رب ا ش وات والارض الا م ف ". السم ا آي م هن ولا نفه

ح                   دما یصي ه عن م ان ن نعل وات والارض، ونح ت السم ار مادام ي الن دین ف وا خال یكون
ر                        اء آطي السجل وتصي ورهم، تُطوى السم اس من قب جبریل ليوم الحساب ویخرج الن

وش    العهن المنف ال آ ور،            . الارض والجب وم النش د ی ة بع اء دائم لا الارض ولا السم ف
اء                 دم الارض والسم م ت ویلاً اذا ل ار ط ي الن س ف ن والان ث الج ن یمك ه ل ول. وعلي ویق

ة     ذه ألآی ا   : ( القرطبي في تفسير ه ي تأویله وا ف م الضحاك    :  وأختلف ة منه : فقالت طائف
ك،                                   ا علاك فأظل هو آل م اء  نار وأرضيهما، والسم ة وال المعنى ما دامت سموات الجن

 ).وألارض ما استقر عليه قدمك
 

ار      . هذه محاولة یائسة من القرطبى للخروج من هذا المأزق          ة والن فلم یخبرنا االله أن الجن
وات والارض                   ة عرضها السم ال جن ل ق اء هو     . لهما سموات وارض، ب ه ان السم وقول

ال               ول خاطئ لان االله ق ك، ق د      "آل ما علاك واظل ها بأی اء بنينا اء لا یكون    "السم ، والبن
ة حيث الشمس                ا الجنوبي ا وأمریك ي أفریقي ا خاصة ف اء لا تظلن راغ، والسم واء والف لله

ول أن الشجرة         . تسطع على الرؤوس طوال اليوم ع أن نق ذا المنطق نستطي ا ه واذا تتبعن
سماء، لأنها تعلونا وإذا وقفنا تحتها فهي تظلنا من الشمس، ولكن االله لم یبن الشجرة بأیدٍ                        
ا                            و یعلون اء الشاهق فه ذلك البن نين، وآ ى مدى س ة صغيرة عل و من حب ا تنم لاننا نراه

 . ویظلنا ولكنه ليس بسماء
 

ذي                    ذلك، لأن الانسان ال ول خاطئ آ دمك، ق ه ق ا استقر علي وقوله أن الارض هو آل م
 .وقف ومشى فوق القمر آانت رجله تستقر على القمر، ولكن القمر ليس ألارض

 
ل             ة وسوف یجع وم القيام ل ی اء آطي السج رآن ان االله سوف یطوي السم ا الق ویخبرن

اً            دك ألارض دآ وش، أو ی العهن المنف ال آ اً،   "الارض والجب ت الارض دآ لا إذا دُآ آ
ة           . 12"وجاء ربك والملك صفاً صفا       ولكن في سورة الزمر یخبرنا أن الذین یدخلون الجن

ة حيث نشاء              : " یوم القيامة سيقولون     وقالوا الحمد الله الذي أورثنا ألارض نتبوأ من الجن
املين   ر الع م أج وا           . 13"فنع ذین عمل ا ال وف یرثه ى الارض وس تكون عل ة س إذاً الجن ف

راراً أن         . صالحاً، فكيف یرثون الارض وهي آالعهن المنفوش              ا م ذلك یخبرن رآن آ والق
 الجنة عرضها آعرض السموات والارض، فكيف تكون الجنة على ألارض؟
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م من                      ة، ونفه وم القيام ویقول القرآن في سورة التكویر، الآیة الاولى ان الشمس تكور ی

م    ". اذا الشمس آُورت   : " هذا ان الشمس قرص مسطح سوف یكور فيما بعد             د أنه ولتأآي
ن                    ول ع ول الرس اذا یق ارئ م ر الق دیر، فلينظ رص مست س ق دون ان الشم انوا یعتق آ

 : الشمس
 

ي،                 ) ص(فمما روي عن رسول االله        ي منصور الامل ن اب د ب ه محم دثنا ب ا ح في ذلك، م
ان،              :  حدثنا خلف بن واصل قال      ن حي حدثنا عمر بن صبح ابو نعيم البلخي، عن مقاتل ب

ال                    اري ق د رسول االله        :  عن عبد الرحمن بن ابزي، عن ابي ذر الغف )ص(آنت آخذ بي
ونحن نتماشي جميعاً نحو المغرب، وقد طفأت الشمس، فما زلنا ننظر اليها حتي غابت،                

ي        :  یارسول االله، این تغرب؟ قال   :  قلت:  قال ع من سماء ال م تُرف اء، ث ي السم تغرب ف
ا، حتي تكون تحت العرش، فتخر ساجده،                                 ه العلي اء السابع ي السم ع ال سماء حتي تُرف

ول             م تق ا، ث ون به ه الموآل ا الملائك ع، امن           :  فتسجد معه امرنى ان اطل ن ت ارب من ای ی
ال   ي؟ ق ن مطلع ي أم م ه عز و جل  :  مغرب ذلك قول ا : " ف ر له "والشمس تجري لمستق
 14)38سورة یس " (ذلك تقدیر العزیز العليم"حيث تحبس تحت العرش، 

 
.وواضح من هذا الحدیث أنهم آانوا یعتقدون أن الشمس قرص مستدیر یقف على حافته                      

ه           ى وجه ع عل اجداً أي یق ر س ذا القرص تحت العرش یخ دما یصل ه ت. وعن و آان فل
 .الشمس آرةً لما قالوا سجدت لان الكرة تتدحرج ولا تقع على وجهها

 
ى                            ة، فمعن ر العمام ه تكوی وقال ابن جریر ان التكویر جمع الشئ بعضه على بعض ومن

ذا ذهب ضوءُها                   " آورت:  قوله ا، ول وشرح. جُمع بعضها الى بعض ثم لفت فرمي به
، بمعنى ذهب ضوءها آما یخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري عن            "آورت"بعضهم 

اس         ن عب ي طلحة عن اب ن اب ا واظلمت،     " اذا الشمس آورت   : " اب ني ذُهب بضوئه یع
د    ادة   . اضمحلت وذهبت    :  وقال مجاه ال قت م              :  وق بن حثي ع  ال الربي : ذهب ضوءها وق

 . ونفهم من هذا انه لن تكون هناك شمس یوم القيامة. آورت یعني القيت
 

ة      ان، الآی ى سورة الانس ا ننظر ال ة   12ولكن دعن دما یصف االله الجن دها، عن ا بع : وم
ا شمساً ولا                          " رون فيه وجزاهم بما صبروا جنةً وحریراً، متكئين فيها على الارائك لا ی

رى جاءت الظلال           ". زمهریراً، ودانية عليهم ظلالها وذُللت قطوفها تذليلاً            ا تُ فمن این ی
 اذا لم تكن هناك شمس؟

 
 النسخ في القرآن

 
دن           : " یقول القرآن في سورة هود، الآیة الاولى           م فُصلت من ل ه ث ألر آتابٌ اُحكمت آیات

ير   م خب ى        ". حكي ه عل ل أن یُنزل رآن من قب ات الق م آی د أحك ة أن االله ق ذه ألآی م من ه نفه
بة في المناسبات                  ات المناس أنزل ألآی وب، ف اط الث ا یُفصل الخي محمد، ثم فصّل آیاته آم
ل                     المناسبة لها، وهذا تقدیرٌ من إله حكيم وخبير ببواطن الامور وبما سيحدث في المستقب

 . القریب والبعيد
 

ة          بروج، الآی ورة ال ي س وظ          : " 21وف وحٍ محف ي ل د، ف رآن مجي و ق ل ه طح ". ب وش

www.yassar.freesurf.fr 



ن درة              ه م ن جعل م م وظ، فمنه وح المحف ذا الل ي وصف ه دة ف رون شطحات بعي المفس
م من                   ن المشرق والمغرب، ومنه ا بي اء والارض وعرضه م بيضاء طوله بطول السم

ق االله           . جعله بين عيني اسرافيل ومنهم من جعله على جبهته          ل ان یخل ق قب وح خُل هذا الل
وم                            ى ان تق وان ال سان او حي ه آل شئ سوف یحدث لكل ان الارض والسماء، وآُتب في

 .15الساعة، وفي هذا اللوح آتب االله القرآن
 

ق الارض       ل ان تُخل رآن آُتب قب اذاً الق ارات     . ف ة ملي ر الارض بأربع اء عم در العلم ویق
ي                ي بحوال ج بالقطب الجنوب ال الثل ر جب دروا عم ن، وق ن السني ار م 35ونصف الملي

ن                  . مليون سنة  .16واول انسان بدائي ظهر على سطح الارض قبل سبع ملایين من السني
دیر،                               ل تق ى اق ن عل ارات من السني ة ملي ل أربع ونستطيع ان نقول ان االله خلق القرآن قب
ا                            رآن، آم ات الق م االله آی وظ ، وأحك لوح المحف وفي هذه الفترة خلق القرآن وحفظه في ال

واذا تتبعنا هذا المنطق، فليس هناك اي سبب یجعل االله             . اخبرنا في الآیة المذآورة اعلاه      
ا هو نفسه ان                                 د اخبرن ن، وق یبدل آیةً مكان آیة، اذا آان القرآن في حوزته آل هذه السني

 . آیاته قد اُحكمت طوال هذه السنين
 

ة      ا           : " من سورة النحل      101ولكن دعنا ننظر للآی م بم ة واالله اعل ان آی ةً مك دلنا آی واذا ب
ا: " 106وفي سورة البقرة، الآیة      ". یُنزل قالوا انما انت مفتري بل اآثرهم لا یعلمون             م

ا". ننسخ من آیة او نُنسها نأت بخير منها او مثلها ألم تعلم ان االله على آل شئ قدیر                       وهن
ه آل                      . مربط الفرس   ان بحوزت لذي آ رآن ا ة في الق سخ اي آی اج االله ان ین اذا احت أولاً لم

ا                 . هذه المليارات من السنين، وهو قد احكم آیاته          ل ان یُنزله ات قب هذه الای ير  م یغ لماذا ل
ا ان                              ا الغرض من نسخه ا؟ فم أتي بمثله د ان ی على محمد؟ وثانياً اذا نسخ آیة، لماذا یری
ده                          رآن عن ان الق د آ آان االله یرید ان یأتي بمثلها؟ وثالثاً اذا اراد ان یأتي بأحسن منها، فق
ل أن                     ا قب بأحسن منه أتي  تي أراد أن ی ات ال ير ألآی ان ألاجدر أن یغ ن، فك ذه السني آل ه

ات                   . ینزلها على الرسول     ذه الآی ولكنه قد فعل هذا بعد ان نزل القرآن على محمد، واذاً ه
اً                ا االله حدیث ا خلقه ق االله الارض، وانم ل ان یخل وظ من قب وح المحف ي الل الجدد لم تكن ف
وح                            ده موجودة في الل ات الجدی و آانت ألآی لتحل محل الآیات القدیمة المنسوخة، والا ل
دلاً                      د آتب ب ات المنسوخة لان االله ق زال الآی اك داعي لان المحفوظ منذ الابد، ما آان هن

فاذاً نستطيع ان نقول ان اجزاء من القرآن لم تكن في اللوح المحفوظ،              . عنها آیات جدیدة  
رأن           رآن، وان الق ا الق ا اخبرن ئ آم ل ش ى آ وي عل وظ لا یحت وح المحف ان الل ه ف وعلي

 .مخلوق آما قال المعتزلة
 

ي                       رحلتين، واعن ى م ادي، هو انتشار الاسلام عل والسبب الرئيسي في النسخ، في اعتق
فلما آان محمد في مكة یحاول نشر الاسلام بين قریش، آان مستضعفاً لا                   . مكة والمدینة   

رة          . یحميه من قریش غير عمه ابو طالب           ریش بلهجة آم ة ق .فما آان باستطاعته مخاطب
 :  فمثلاً. فأغلب الآیات المكية فيها تسامح شدید مع الذین لم یؤمنوا

 
ذرین                            " ا من المن ا أن "وأن أتلوا القرآن، فمن أهتدى فإنما یهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنم

17 
 
  18"ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن"
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 19" من آفر فلا یحزنك آفره"

 
 20"فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون"

 
 21"فمن أهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما یضل عليها وما أنت عليهم بوآيل"

 
 22".واصبر على ما یقولون واهجرهم هجراً جميلاً"

 
 23".وذرني والمكذبين اولي النعمة وامهلهم قليلاً"

 
 24".فإن اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ واالله بصير بالعباد"

 
 25".ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة آأنه ولي حميم"

 
راهيم والكهف والاسراء                     ود ویوسف واب ونس وه ا قصص عن ی والآیات المكية اغلبه

ن               . ومریم ونوح وما الى ذلك        م قصص الاولي ة یحكي له وآان النبي یجلس مع اهل مك
وآان اهل مكة یضحكون عليه   . ویصف لهم الجنة وخيراتها والنار ودرجات العذاب بها             

م             ي له ه ویحك ي مجلس ه ف ان یتبع ارث آ ن الح د ب ن عب ن قصصه، لأن النضر ب و م
 . ودفع النضر حياته فيما بعد ثمناً لهذا. قصصاً أطرف عن ملوك الروم

 
ه الحال وسط الأوس والخزرج وقویت                   ولكن بعد أن هاجر محمد الى المدینة واستقر ب
ال                  ى القت .شوآته، تغيرت لهجته آذلك واصبحت ألآیات اآثر جرأة وصارت تحض عل

ع                    ان یتساهل م تي آانت تنصحه ب ة ال ات المكي اء او تعطيل الآی د من الغ ولذا آان لا ب
ي سور              ار ف ى الكف ددة عل ة المتش ات المدیني اب، فادخل بعض الآی افرین واهل الكت الك
ات                        ا آی لتي أدُخلت به ة ا مكية آان قد اآتمل انزالها وهو في مكة، ومن هذه السور المكي

 : مدینية نذآر على سبيل المثال
 

 آیات مدینية 6وبها  65سورة ألانعام وعدد آیاتها 
 

 آیات مدینية 5وبها  205سورة الاعراف وآیاتها 
 

 وبها آیتان مدینيتان 109سورة یونس وآیاتها 
 

 وبها آیة واحدة مدینية 128سورة النحل وآیاتها 
 

 آیات مدینية 8وبها  110سورة ألاسراء وآیاتها 
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 آیات مدینية 3وبها  98سورة مریم وآیاتها 
 

 26آیات مدینية 5وبها  87سورة القصص وآیاتها 
 

ة الا سبعة                                    ال وهي مدیني ثل سورة الانف ة، م ات مكي ا آی ة اُدخلت به وهناك سور مدیني
ا،             . آیات ابتداءً من الآیة العشرین      د اآتمل انزاله ان ق وبسبب هذه الاضافة للسور التي آ

ة،                       آان لابد لبعض هذه الآیات ان تخالف ما آان قد ذُآر في هذه السور المكية أو المدیني
 ولذا ابتكروا فكرة النسخ هذه

 
داً للسور                               تي أُضيفت جدی ات ال وفي الحقيقة أن هذه ألآیات لم تُنسخ وانما تعارضت ألآی

ا   . المكية مع الآیات القدیمة، ولذا قالوا عندما لاحظوا التضارب، انها نُسخت                 ذا یقودن وه
ل ان               :  الى ان نسأل نفس السؤال السابق          وظ قب وح محف اذا آان هذا القرآن قد آُتب في ل

ي                     ية ف ات مدین یُخلق العالم، لماذا لم تُرتب هذه السور ترتيباً دقيقاً دون الحاجة لأدخال آی
 سور مكية والعكس بالعكس؟

 
وآته،                     ت ش زرج وقوی الاوس والخ د ب ى محم د ان احتم ة بع ت بالمدین ورة نزل واول س

م        : " تقول 190آانت سورة البقرة، ونزلت فيها الآیة             وقاتلوا في سبيل االله الذین یقاتلونك
ل المشرآين ولكن لا               ". ولا تعتدوا ان االله لا یحب المعتدین           د أن یقات فهنا سمح االله لمحم

ه          دوا علي م یعت م إن ل دي عليه ة  . یعت م الآی ول 91ث م   : " تق ث ثقفتموه وهم حي واقتل
د بمجرد    ". واخرجوهم من حيث اخرجوآم والفتنة اشد من القتل      أمر محم وهذا هو االله ی

 . ان قویت شوآته ان یحارب المشرآين ویقتلهم حيثما وجدهم
 

ة   ة، الآی ي سورة التوب م     : " 12وف ي دینك وا ف دهم وطعن د عه انهم من بع وا ایم وان نكث
ون          م ینته م لعله ان له م لا ایم ر انه ة الكف اتلوا أئم س     ". فق ن نف ة م ة الخامس ي الآی وف

ورة  م        : " الس دتموهم وخذوه ث وج رآين حي أقتلوا المش رم ف هر الح خ الاش اذا انسل ف
ي تفسيره          27وهذه هي آیة السيف المشهورة   ". واحصروهم ير ف ن آث ا أب : التي قال عنه

ن أحد                 ( لم وبي ه وس قال الضحاك بن مزاحم إنها نسخت آل عهد بين النبي صلى االله علي
اً                   )من المشرآين وآل عقد وآل مدة          ة وأربع رآن مائ ، وهذه ألآیة بمفردها نسخت من الق

د                   28.وعشرین آیة  ویقول الزمخشري ان اول آیة نزلت في المدینة تبيح القتال، نزلت بع
ة             ا مكي ران، اغلبه امح والغف ى التس ة تحض عل بعين آی ن س ثر م ات  . اآ ثر الآی ذا اآ ول

 .الناسخة مدینية واآثر الآیات المنسوخة مكية
 

ة         اب           : " 39ویقول االله في سورة الرعد، الآی ده ام الكت ا یشاء ویثبت وعن ".یمحو االله م
رازي   ول ال وي،                  :  ویق الم العل وادث الع ع ح وظ، وجمي وح المحف و الل اب ه إن أم الكت

بي            ه، عن الن ة في ي مثبت ال  ) ص(والعالم السفل ه ق ق        : " ان م خل ه، ث ان االله ولا شئ مع آ
ام الساعة                 ى قي درداء         ". اللوح، واثبت فيه احوال جميع الخلق ال ي حدیث عن ابي ال وف

بي     ال    ) ص(عن الن ه ق لذي لا                     : " ان اب ا ل ینظر في الكت ن من اللي ان االله في ثلاث بقي
وظ             . 29"ینظر فيه احدٌ غيره، فيمحو ما یشاء ویثبت ما یشاء                اب المحف أم(فإذاً حتى الكت

اب ير    ) الكت خ والتغ ة للنس ي          . عُرض ة ف ات المنسوخ ن الآی ل م دد الهائ ر الع ذا یفس وه
 .القرآن
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ام           ة اقس ى ثلاث خ ال لام النس اء الاس م علم د قسّ م الاول  :  وق لاوة دون  :  القس وخ الت منس

اني                      : الحكم، ویعني هذا أن ألآیة مُسحت واُزیلت من القرآن لكن بقي حكمها، والقسم الث
م                    ا، والقس ي حكمه ذلك أُلق رآن وآ ن الق ة م ت الآی م، أي مُسح لاوة والحك وخ الت منس

 . منسوخ الحكم دون التلاوة، أي بقيت الآیة آما هي لكن أُبطل حكمها:  الثالث
 

ا          ي حكمه ن بق ا ولك ات نُسخت تلاوته اك آی د هن م الاول نج ذنا القس اذا اخ ال  . ف لاً ق فمث
وب حفظه سورتا             : " الحسين بن المناوي   ومما رُفع رسمه من القرآن، ولم یُرفع من القل

د        ع والحف ورتي الخل ى س ر، وتُسم وت و الوت ع      ". القن ورتي الخل وت س ل عن ثب د نُق وق
رك      : " والحفد في مصحف ابن عباس ومصحف اُبي بن آعب          ا نستعينك ونستغف اللهم ان

ونثني عليك، ولا نكفرك ونخلع ونترك من یفجرك، اللهم ایاك نعبد ولك نصلي ونسجد،                         
 30"واليك نسعى ونحفد ونرجوا رحمتك، ونخشى عذابك ان عذابك بالكافرین ملحق

 
ات           ي آی وداً ف ا زال موج ا م ال فيه ا یُق ل م ا، فك دعي نسخه ات یست ذه الآی ي ه لا شئ ف

ع       . اخرى في القرآن رآن ویمن فما السبب في نسخها؟ هل حدث هذا ليقلل االله من حجم الق
تكرار ما هو موجود في سور اخرى؟ وهذا شئ بعيد الاحتمال اذ ان ثلاثة ارباع القرآن                     
ین                         داً او الذ رآن ان محم ات في الق تكرار، أم أن السبب الرئيسي في عدم وجود هذه الآی
اس               ن عب جمعوا القرآن من بعده قد نسي هذه الآیات، بدليل انها موجودة في مصحف اب

انا: " وهذا قد یخلق مشكلة للعلماء المسلمين لان االله تعالى قال                . ومصحف اُبي بن آعب     
 .31"نحن نزلنا الذآر وانا له لحافظون

 
اً                         ا ظل باقي ذه نُسخت من المصحف لكن حكمه و      . وهناك آیات عدیدة مثل ه ال اب د ق فق

یونس قالت             :  عبيد ي  دة بنت اب ن جریح عن حمي ي،     :  حدثنا حجاج عن اب يّ اب رأ عل ق
ا           : " وهو ابن ثمانين سنة في مصحف عائشة              بي یایه ى الن ون عل ه یصل ان االله وملائكت

ذه . 32"الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً، وعلى الذین یصلون الصفوف ألاول                             وه
د           . ألآیة قد اختفت من المصحف      ن الخطاب لعب ال عمر ب ة، ق ن مخرم وعن المسور ب

ن عوف   رحمن ب ا       : " ال رةٍ، فإن دتم أول م ا جاه دوا آم ا ان جاه زل علين ا اُن د فيم م تج أل
ولعل اجابة عبد الرحمن     . 33"سقطت فيما سقط من القرآن       : " قال عبد الرحمن  " نجدها؟

رحمن                   د ال ال عب د ق ا سقط       :  بن عوف تلقي بعض الضوء علي ما حدث، فق سقطت فيم
رآن         اب ليس بنسخ           . من القرآن، ولم یقل نُسخت فيما نُسخ من الق ذا الب في ه فكل النسخ 

ات               خ آی الى ینس ل االله تع ر یجع بب آخ اك اي س س هن ان، ولي ع للنسي قوط راج ا س وانم
 ویحفظ حكمها

 
ن                             :  وقال أبو عبيدة    ي الاسود عن عروة ب ة عن أب ن الهيع ریم عن أب ي م ن أب دثنا أب ح

ة قالت   ير عن عائش ه          :  الزب بي صلى االله علي ن الن ي زم رأ ف آانت سورة الأحزاب تُق
 34وسلم مائتي آیة، فلما آتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلا ما هو ألان

 
ا رسول االله صلى االله            :  وأخرج الطبراني عن إبن عمر قال        قرأ رجلان سورةً، أقرأهم

ا بحرف، فأصبحا                         درا منه م یق ان، فل ةٍ یصلي ا ذات ليل ا، فقام عليه وسلم، فكانا یقرآن به
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ال               ك، فق ذآرا ذل لم، ف ه وس ه وآل ى رسول االله صلى االله علي ادیين عل ا نُسخ  :  غ ا مم إنه
 35.ونُسى، فألهو عنها

 
وقد. منسوخ التلاوة والحكم، أي نُسخ الحكم وأُزیلت أللآیة من المصحف              -والقسم الثاني  

ه          ود قول ن مسع د االله ب د روى عن عب ول، فق م الرس ذا بعل ي رسول االله:  حدث ه أقرأن
م اُرجع   ) ص( آیةً فحفظتها وآتبتها في مصحفي، فلما آان الليل رجعت الى مضجعي فل

بي                  أخبرت الن ة بيضاء، ف فاذا الورق ي،  ى مصحف ال  )ص(منها بشئ، وغدوت عل : ، فق
ة     ك رُفعت البارح ود تل ابن مسع ن    . 36ی ة، اذ ليس م ذه الروای ع صعوبة تصدیق ه وم

ا               المعقول ان یُنزل االله آیةً ثم یكلف نفسه او ملائكته برفعها فعلياً من المصاحف، الا انه
ا                          المرة، ربم ذآرها ب د احد یت تبين لنا ان هناك آیات ضاعت وضاع حكمها آذلك ولم یع

ام                . لعدم قراءتها لفترةٍ فنسيها الناس        فقد قال لنا علماء الاسلام إن النسخ حدث لان الاحك
م                          ا حك م یكن به ا ل تي ذآرن ات ال تغيرت تدریجياً مثل تحریم الخمر مثلاً، ولكن هذه الآی

 ولم یتغير اي حكم بنسخها، فلماذا نُسحت؟
 

ارف                  -والقسم الثالث  ات المتع منسوخ الحكم دون التلاوة هو اآثرهم مادةً وبه اغلب الآی
تون           ة وس ات، ثلاث ت ألآی ن بقي ا ولك ات نُسخ حكمه ا آی تي به دد السور ال ا، وع بنسخه

ورة   الى  . 37س ه تع لاً قول دي        : " فمث ن ی دموا بي ول فق اجيتم الرس وا اذا ن ذین آمن ا ال یایه
م       ور رحي ان االله غف دوا ف م تج ان ل ر، ف م واطه يرٌ لك ك خ ا 38"نجواآم صدقةً ذل وعندم

بي، او حضروا مجلسه لأي                        ن، اذا استشاروا الن ة طلب االله من المسلمي ذه الآی نزلت ه
ة                . سبب ان یقدموا له هدیةً        ة، فنسخ االله الآی ع الهدی وربما احتج المسلمون او رفضوا دف

ة           ي سورة المجادل ا ف زول            . بالآیة التي تليه د ن ذا ان النسخ حدث سریعاً بع م من ه فنفه
ي                               . الآیة ود ف ال اليه ا ق ا، آم م یفكر في عواقبه ة ل زل الآی فهل یدل هذا على ان الذي ان

ذا،         ا ه ي زمنن يين ف ل السياس ه مث أ مثل ة بشر معرض للخط ى بالآی ذي ات ة؟ أم ان ال مك
وما دام االله قد نسخ حكم ألآیة، فما           . یأتون بقرار ویلغونه بعد أیام اذا احتج الشعب عليهم                  

م ألاول               ي قس ات ف ا رٌفعت ألآی ع آم م تُرف اذا ل المصحف، لم ة ب رك ألآی ن ت دة م : الفائ
 ؟.منسوخ التلاوة دون الحكم

 
ع بعض                        المصحف، ورف ات ب رك ألآی إن فكرة أن االله قد نسخ حكم بعض ألآیات ولكن ت

 . ألآیات من المصحف ولكن ترك حكمها باقياً لا تتماشى والمنطق اطلاقاً
 

ير                  :  ویقول ابن سلامة    ة آث فأغلب. نزول المنسوخ بمكة آثير، ونزول الناسخ في المدین
اً واراد ان یُحبب                             ان الرسول مستضعف دما آ الآیات المنسوخة هي من الآیات المكية عن

 .الاسلام الى اهل مكة بمعاملتهم معاملة لينة متساهلة
 

ام           ة اقس لى ثلاث سخ                 :  وسور القرآن تُقسم ا ا نا تي به ى السور ال وي عل القسم الاول یحت
ى (وليس بها منسوخ، وهذه آلها مدینية ما عدا سورة واحدة                   وهي. وعددها ستة    ) الاعل

ى          ابن والطلاق والاعل افقين والتغ ر والمن ح والحش ي    . الفت ور الت و الس اني ه م الث والقس
ا سورة                           ة، واوله ا مكي دخلها الناسخ، وهي اربعون سورة، اغلبه م ی دخلها المنسوخ ول

والقسم الثالث هو السور التي دخلها الناسخ والمنسوخ،          . الانعام وآخرها سورة الكافرون   
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 .39وهي خمسة وعشرون سورة، اولها سورة البقرة وآخرها سورة العصر

 
ة في سورة اخرى، الا                               ا في نفس السورة او آی ةً قبله سخ آی ة تن والنسخ عادة یكون بآی

تربصن بأنفسهن                : " من سورة البقرة    234الآیة   اً ی ذرون أزواج والذین یتوفون منكم وی
ة            "أربعة اشهر وعشراً   سورة       240، نسخت الآیة التي تأتي بعدها، اي الآی : من نفس ال

".والذین یتوفون منكم ویذرون ازواجاَ وصية لأزواجهم متاعاً الى الحول غير إخراج             "
ة         . فكيف یستقيم المنطق هنا اذا انزل االله آیةً ینسخ بها آیةً لم تنزل بعد                لم یُلغي الآی اذا  لم

 الاتية قبل ان تنزل اذا آان قد نسخها بآیة قد سبق وانزلها؟
 

تي مات                         رأة ال ول ان الم تي تق والتفسير الاآثر منطقاً هنا هو ان االله انزل الآیة الاولى ال
ه سجل                             زوجها تتربص بنفسها اربعة اشهر وعشرة، ثم اختلط الامر او نسي الكاتب ان
نة                     دة س ى الحول، اي لم رأة ال ذه الم اع ه ول مت الآیة الاولى وآتب الآیة اللاحقة التي تق
ى                             ي اقرب ال ة الاول ا آانت الآی آاملة، وهذه آانت عادة العرب قبل نزول الاسلام، ولم
ا،                               تي تليه ى نسخت ال ة الاول الوا ان الآی آیة اخرى تقول ان عدة المطلقة ثلاثة شهور، ق

 .وهو عكس المنطق
 

ة من                 ةً محكم ة آی ة المحمدی وقد یفهم الانسان ان ینسخ االله آیةًً انزلها ولكن ان تنسخ السُن
ا              ول لن رآن یق دعو للاستغراب، خاصة أن الق اب أُحكمت    : " عند االله، فهذا امر ی ر آت أل

سورةُ أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها         : " وآذلك 40"آیاته ثم فُصلت من لدن حكيم خبير         
اس                  41"بينات لعلكم تذآرون    ى الن ذه السورة وفرضها عل زل ه ه ان ول ان اهو االله یق .فه

لدة                   : " ومن الاحكام التي فرضها      ة ج ا مائ ولا". الزانية والزاني فأجلدوا آل واحد منهم
ت،                          رأةً زن بي رجم أم ة المفروضة، ولكن لان الن ذه الآی نجد في القرآن اي آیة تنسخ ه

 .اخذت السنة مكاناً ارفع من القرآن ونسخت آیة مفروضة
 

ة                    ة االله    . والمتعارف عليه ان القرآن یأتي اولاً ثم السنة ثم افعال واقوال الصحاب ولكن هب
ان االله      42.بن سلامة البغدادي یقول قد تُنسخت ألآیات الكریمة بألاحادیث الشریفة            إذا آ ف

ه الرسول             "إنا نزلنا الذآر وإنا له لحافظون       : " قد قال  ذي قال ، فكيف إذاً یكون للحدیث ال
 .قوةٌ فوق قوة االله الذي قال انه سيحفظ القرآن آما أنزله

 
د                 د یفي ع الجدی ر لان التشری ان آخ ع مك دال تشری ة لإب باب مفهوم خ لاس ان النس واذا آ
ع                  ية لا نف ا ضرورة النسخ، ولكن ان یكون النسخ لاسباب سياس ثر، لفهمن ن اآ المسلمي

ول           ة       . منها للمسلمين، یصبح الامر اآثر صعوبة في القب ي مك د ف ان محم دما آ لاً عن فمث
ود              ل اليه ه وجع دس قبلت ل بيت المق د، جع ه الجدی ى دین ود ال تمالة اليه اول اس ان یح وآ

ة                        في مك تي نزلت  رآن ال ي   . وقصصهم المحور الرئيسي لمعظم سور الق واستمر یصل
ة       اجر للمدین دما ه ة وحتى عن نة بمك دة ثلاث عشرة س دس م ي الق دس ف نحو بيت المق
د مرور سبعة                         دس، ولكن بع ي نحو الق ه، ظل یصل یثرب الي وآان یؤمل استمالة یهود 
عشر شهراً بالمدینة دون اي نجاح في استمالة اليهود، نجد محمد قد غير قبلته الى مكة،                

ذي لا             . التي لم یصلي نحوها حتى عندما آان بها          ير ال ذا التغ اذا ه اس لم وعندما سأل الن
ة              رة، الآی ي سورة البق ا          : " 142یخدم غرضاً، جاء الرد ف اس م اء من الن سيقول السفه

ولاهم عن قبلتهم التي آانوا عليها، قل الله المشرق والمغرب یهدي من یشاء الى صراط                     
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 ". مستقيم
 

ة          و دون اجاب ا ه ؤال آم ترك الس ة ت ذه الاجاب رب،     . ه رق والمغ م ان الله المش ن نعل نح
دس                        والقدس لا تخرج من هذه الاتجاهات، فلماذا التغير؟ لماذا لم یستمر یصلي نحو المق
ة نُسخت                   ذه ألآی اه تصلي؟ وحتى ه ما دام الله المشرق والمغرب وليس مهماً في أي إتج

 ".فول وجهك شطر المسجد الحرام: " فيما بعد بألآیة
 

ا   : " من نفس السورة ليس مقنعاً اآثر من الاول         143والجواب الثاني في الآیة      وما جعلن
ه                       ى عقبي د امر   ". القبلة التي آنت عليها الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب عل االله ق ف

ع الرسول                                 م من یتب اً ليعل محمد ان یصلي في اتجاه القدس لمدة تقارب خمسة عشر عام
دس               ة نحو بيت المق دما آانت القبل ومن ینقلب على عقبيه؟ لم ینقلب اي شخص اسلم عن

وا              لم ینقلب ا و ل ان                     . وصلى آل المسلمون اليه يفعل آل شخص قب اذا س لم م م ان االله یع ث
 یخلقهم، فكيف سيختبرهم بجعل القبلة نحو بيت المقدس؟ 

 
ة        ةً               : " 144ثم جاء جواب ثالث في الآی نك قبل اء فلنولي رى تقلب وجهك في السم د ن ق

وا وجوهكم شطره                   م فول ا آنت اذاً ". ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثم ف
ارب الخمس              ا یق ا م تي صلى عليه ى ال ة الاول م یرض القبل تغير القبلة آان لان محمد ل

نة  م االله أن             . عشرة س م یعل اذا ل ة، ولم ذه القبل ه لا یرضى ه ل ان ل الله من قب م یق اذا ل فلم
م                  ة، اجابه ير القبل ود في سخریتهم من تغ رسوله لا یرضى هذه القبلة؟ ولما استمر اليه

ة  ع         : " 145بالآی ا انت بتاب ك وم وا قبلت ا تبع ة م اب بكل آی وا الكت ذین أوت ن اتيت ال ولئ
ل            ". قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض         فإذاً هذا تأآيد انه صلى نحو بيت المقدس ليستمي

دة         ه الجدی وا قبلت ن یتبع زات فل ل المعج اهم بك و أت تى ل ه ح بره ان ن االله أخ ود، ولك .اليه
لة                        ترةٍ طوی ن لف ة المسلمي .والواقع ان القدس هي قبلة اليهود والنصارى آذلك وآانت قبل

اد تكون نفس        . ليس صحيحاً   " وما بعضهم بتابع قبلة بعض     "فاذن القول     ة تك ذه ألآی وه
ا       : " التي نزلت بمكة في بدایة الوحي" الكافرون" سورة  د م افرون، لا أعب ا الك ل یایه ق

 ".تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم
 

م         ي مجالسه الجلوس ف ریش ب تمالة ق اول اس ود ح تمالة اليه ن اس د م دما یئس محم وعن
ة              . وقراءة القرآن لهم   ا جاء للآی رأ سورة النجم ولم ان یق ذه المجالس آ ي احد ه 19وف

فاعتهن               : " قرأ ى وان ش ق العل ك القراني أفرایتم اللآت والعُزى، ومناة الثالثة الاخرى، تل
دخول              ". لترجى فرح عندئذ القرشيون وقالوا ان محمداً قد اعترف بآلهتنا ولا بأس من ال

اه                        . في دینه  ذا ألق ال ه ة وق ال، فنسخ الجزء الاخير من الآی د ق ا ق ه لم غير ان النبي تنب
ي            . فسميت هذه الآیات بالآیات الشيطانية        . الشيطان عليّ   النبي عل تد الحزن ب دما اش وعن

ك من رسولٍ ولا         : " من سورة الحج     52ما فعل، انزل االله اليه الآیة        لنا من قبل وما ارس
".  نبي الا اذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ االله ما یُلقي الشيطان ثم یُحكم االله آیاته           

 
د، ولكن                  فإذاً الشيطان قد تدخل في الوحي الذي ارسله االله لكل الانبياء والرسل قبل محم

م             . االله نسخ ما قاله الشيطان     اذا ل ير، ولم ذا الصبر الكث ى الشيطان ه اذا یصبر االله عل لم
ةً        د الشيطان طریق ه دون ان یج ى انبيائ ثر ضماناً لایصال الوحي ال ة اآ د االله طریق یج

ا الشيطان           لتي قاله ات ا هباً       . ليتدخل مما یضطر االله ان ینسخ الآی ا االله یُرسل شُ د رأین فق
لتحرق الشياطين وتمنعهم من استراق السمع للملائكة، أليس من السهل على االله ان یجد                    
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ذآورة           ة الم ي الآی ال االله ف د ق ه؟ وق ه لأنبيائ ة وحي ة لحمای ة مماثل مُ االله   : " طریق م یُحك ث
ه              "آیاته ات        . ، أي بعد ان ینسخ ما ادخله الشيطان، یُحكم آیات م الآی أليس الافضل ان یُحك

يئاً ان                        م ان االله اذا أراد ش قبل ان ینزلها حتي لا یستطيع الشيطان التدخل فيها؟ ونحن نعل
ل االله للشيطان          . یقول له آُن، فيكون    ا        "لماذا إذاً لم یق ف، ولا تعبث بآیاتن ، أو اي شئ    "ق

ا من                     . من هذا القبيل    خاصة ان الشيطان قد غير الوحي لكل الانبياء قبل محمد، وقد رأین
ل ان یبعث                    ة قب ع الملائك م م ان االله یتكل قبل ان الشياطين آانوا یسترقون السمع عندما آ

 . محمد، ولما بعث محمداً حرس السماء بالشهب حتى لا تسترق الشياطين السمع
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  الفصل السابع
 

 المرأة في الاسلام
 

ي                             ا نصيب ف م يكن له دة ول ة آانت مضطه يخبرنا علماء الاسلام ان المرأة في الجاهلي
وأد                       ا آانت تُ بر، وانه الارث بل آانت هي نفسها تُورث ان مات زوجها، يرثها ابنه الاآ

ق                             . آطفلة ا تطلي ان بامكانه ة آ ي الجاهلي رأة ف ة ان الم ولكن قد رأينا في الفصول السابق
ن، وان               ن ازواجه د ورث ن جشم   " ذو المجاسد "زوجها، وان بعضاً من النساء ق عامر ب
ن سن               ان اول م ر آ ب يشك ن آع ب ب ن حبي م ب ن غن ن   "ب ظ الانثيي ل ح ذآر مث ي" لل ف

ا الاسلام            أتي به ل ان ي ي آل         . الميراث من قب ة ف م تكن متفشي ات فل ا قصة وأد البن وام
ا انقرض                 ل، وربم ك القبائ ة، والا لانقرضت تل ل معين القبائل العربية، ولا حتى في قبائ
م                          لوا بناته م وقت ة فيه ادة متفشي العرب آلهم منذ امد بعيد قبل ظهور الاسلام لو آانت الع

 . وهن صغار
 

ة املاق       اتهم خشي ون بن اك بعض الرجال ممن يقتل ان هن ا آ ر (ربم ل  )فق م يكن قت ٍ، ول
رآن                         ا الق ن لن ا يبي الاطفال محصوراً على البنات فقط، بل آانوا يقتلون الاولاد آذلك، آم

م              : " من سورة الاسراء     31في الآية    رزقهم واياآ ولا تقتلوا اولادآم خشية املاق نحن ن
ه بعض الاشخاص خوف                  ". ان قتلهم آان خطئاً آبيراً        وم ب ان يق فقتل الاولاد والبنات آ

زى                      . الفقر والاملاق   د العُ بن عب وقد رأينا ان احد الاحناف، وهو زيد بن عمرو بن ثفيل 
ا          : " من قريش، آان يقول للرجل اذا اراد وأد ابنته              ك مؤونته ا اآفي ا، ان لاً، لا تقتله ".مه

ه      ه ابنت انوا                     . وآان الاب يعطي م آ ر وليس لانه ان بسبب الفق وأد آ ى ان ال دل عل ذا ي وه
ل اللات                            . يستاءون من البنات     ثاً مث م انا وا آلهته ا جعل ات لم اءون من البن انوا يست ولو آ

 .والعزة ومناة
 

وآذلك تخبرنا آتب السيرة ان الجاهليين آانوا يتزوجون عشرة نساء او اآثر حتى جاء                     
ة      دد الزوجات بأربع وا بكل هولاء         . الاسلام وحدد ع ن أت ذا صحيحاً من أي ان ه و آ فل

د                   اتهم عن ون بن انوا يقتل اء، اذا آ تزوج عشرة نس م ان ي ع الرجل منه النساء حتى يستطي
ير من عدد                           بر بكث الولادة؟ المنطق يخبرنا أنهم إذا وأدوا بناتهم فسيكون عدد الرجال أآ

ولكن بما أن عدد النساء      . النساء، وبالتالي قد يكون من نصيب المرأة الواحدة عدة رجال          
ان          . آان آبيراً، فقد تيسر لبعضهم أن يتزوج عشرة نساء            ات ، إذا حدث، آ أذاّ وأد البن ف
 .محصوراً في جيوبٍ صغيرة فقط وآان بسبب الفقر

 
دو                       ات تجعل االله يب دداً من الاي دليل ان ع ة ب ة آريم والقرآن نفسه لا يُعامل المرأة معامل
رآن                    ات في الق ذا نجد عدة آي ات وللاعراب الاولاد، ول ه البن وآأنه يستعفف ان تكون ل

اث                 ذ لنفسه الان البنين واتخ قد اصطفاهم ب ان االله  ي سورة   . تسأل الجاهليين ان آ فنجد ف
ولاً             : " 40الاسراء، الآية    ون ق م لتقول أفاصفاآم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة اناثاً انك

ا            ". عظيماً فاالله هنا يخبر الجاهليين انهم ارتكبوا اثماً عظيماً اذ جعلوا الملائكة اناثاً، آانم
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اً          ة اناث ون الملائك ار ان تك و ع ن        .ه اء ويسموه ة نس دون أن الملائك ون يعتق والمسيحي
Fairies ويرسمون صورهن في شكل بنات جميلات. 

 
ة        ا يشتهون             : " 57وفي سورة النحل، الآي م م ات سبحانه وله ون الله البن رة ". ويجعل وم

ي سورة     . اخرى نرى االله يقول سبحانه آيف تكون له الاناث وللجاهليين الاولاد          ونجد ف
ة     ون     : " 39الطور، الآي م البن ات ولك ه البن ة    ". أم ل م، الآي ورة النج ي س م: " 21وف ألك

ة ضيزى        ك اذاً قسم ثى، تل ه الان ذآر ول م     ". ال ات وله ه البن ون ل واالله لا يرضى ان تك
ة           . البنون لان هذه قسمة ضيزى اي غير عادلة           ن    : " 27وفي نفس السورة، الآي ان الذي

ون          ". لا يؤمنون بالاخرة ليسمّون الملائكة تسمية الانثى            فهولاء الجاهليون الذين لا يؤمن
 . بالاخرة يسمون الملائكة اسماء مؤنثة، وذلك لا يُرضي االله

 
ة        ات، الآي ورة الصاف ي س ه     149وف تي قوم بي ان يستف ن الن ب االله م تفتهم: " ، يطل فأس

ول         16والآية  ". ألربك البنات ولهم البنون      ق        : " من سورة الزخرف تق ا يخل أم اتخذ مم
ن   : " من نفس السورة يقول      19وفي الآية    ". بناتٍ واصفاآم بالبنين      وجعلوا الملائكة الذي

ألون                  تُكتب شهادتهم ويُس م، س اً أشهدوا خلقه ذه      ". هم عباد الرحمن اناث دو من آل ه ويب
ا يوحي للسامع ان البنت                  ون، مم م البن ات وله له البن الايات ان االله لا يرضى ان تكون 

 .اقل مرتبة وشأناً من الولد
 

ا                       ألهم عنه وبعد أن قال االله أن العرب جعلوا الملائكة إناثاً وانه سيكتب شهادتهم هذه ويس
ن               م به اً ويقس ة إناث ل الملائك ات يجع ورة الصاف ي س راه ف ة، ن وم القيام ات: " ي والصاف

ة"ورغم أن    ". صفاً، فالزاجرات زجراً، فالتاليات ذآراً          ير ويجوز ان       " الملائك ع تكث جم
نث،            "الطير صافات  " يُخاطب بصيغة المؤنث، مثل أن نقول      ، والطير فيه المذآر والمؤ

ال       ات ق ذه ألآي يره له ي تفس بي ف ات: (" إلا أن القرط اء،        " والصاف دل الب واو ب مٌ، ال قس
ه           اس          . والمعنى برب الصافات، والزاجرات عُطفت علي بن عب ول أ ي ق ة ف وهن الملائك

اء              ي السم ة ف فُ الملائك ادة، تُصَ د وقت ير ومجاه ن جب عيد ب ة وس ود وعكرم ن مسع وأب
ى                  ه حت ة في واء واقف ي اله ا ف ل تصف أجنحته دنيا للصلاة، وقي ي ال ق ف وف الخل آصف

اث     " هن"الملائكة، و " هن"فالقرطبي هنا يقول   ). يأمرها االله بما يريد     .لا شك ترمز للان
 .مثالٌ آخر للمتناقضات

 
المرأة                        ق ب ا يتعل رآن في آل م ه الق ذي سار علي وال ال ان الرسول        . وهذا هو المن ا آ فلم

اَ،                      اء حجاب ى النس م يفرض عل الة، ل دء الرس د ب بمكة، وقد ظل بها ثلاث عشرة سنه بع
ى               اب عل رض الحج التشريع، ف دأ ب ه وب ي المدين ر ف ه الام تتب ل رد ان اس ن بمج ولك
اك مراحيض                          المسلمات وامرهن الا يخرجن من بيوتهن الا لقضاء الحاجة اذ لم تكن هن

وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن      : " تقول 31فسورة النور، الآية       . داخل البيوت 
ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن                       

ولتهن                       اء بع ترك         ........". ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او لآبائهن او آب المرأة اذاً لا ت ف
دو               ا ورأسها بحيث لا يب بيتها الا للضرورة القصوى، ووقتها يجب ان تغطي آل جسمه
ا            ع به ب، حتى لا يطم ةً او تتطيب بطي دين، ويجب الا تلبس زين ا غير الوجه والي منه

و داود والنسائي         . الرجال رأة اذا استعطرت           : " وفي حديثٍ رواه اب ة والم نٍ زاني آل عي
 ".فمرت بالمجلس فهي زانية
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لا                         ات، لئ ير مسلم اء الغ ام النس ا حتى ام ولا يصح للمرأة المسلمة ان تكشف عن جسمه
ع                   ة، فيطم رأة المسلم يصف هولاء النساء الغير مسلمات لرجالهن ما رأين من جسم الم

 .الرجال الغير مسلمين بالمرأة المسلمة
 

ن الجراح                  دة ب ي عبي ى اب ني ان        : " وآتب الخليفة عمر بن الخطاب ال ه بلغ د، فان ا بع ام
نساءً من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء اهل الشرك، فانه من قبلك، فلا يحل                

ا           ا الا اهل ملته ى عورته وم الآخر ان ينظر ال االله والي ؤمن ب رأة ت ر ". لأم و امي ذا ه فه
المؤمنين يؤآد لنا ان المرأة المسلمة لا يجوز لها ان تكشف عن ساقيها او ذراعيها حتى                       

وعليه لا يجوز لكل الملايين من        . امام نساء اخريات ان آان هولاء النساء غير مسلمات                
اً                           لتي تفرض يوم ي يعشن في الغرب دخول حمامات السباحة ا النساء المسلمات اللائ
لى جسم                          معيناً للنساء فقط، لان هولاء النساء غير مسلمات ولا يجوز لهن ان ينظرن ا

ال              . امرأة مسلمة   بي ق م السباحة        : " وربما يكون هذا هو السبب في ان الن وا اولادآ علم
ل ة ورآوب الخي م            " والرماي اً للبنت ان تتعل ة، فليس مهم اتكم السباح وا بن ل علم م يق ول

افرة          تي هي مس اخرة ال ن الغرق اذا غرقت الب ا م ذ نفسه ع ان تنق ة حتى تستطي السباح
 .عليها، فحياة المرأة ليست مهمة لهذه الدرجة

 
ا تتحدث،                              رأة حينم وداً حتى على صوت الم بل فرض قي ولم يكتف الاسلام بالحجاب 

دثت                وتها اذا تح ع ص ورة، ويجب الا ترف رأة ع اعتبر صوت الم ان   . ف ة ف ي الحقيق وف
دها     32فلما نزلت سورة الاحزاب، الآية       . الاسلام اعتبر المرأة آلها عورة       ا بع ا : " وم ي

ه                        في قلب ذي  القول فيطمع ال ن فلا تخضعن ب نساء النبي لستن آأحد من النساء ان اتقيت
د     . ، زعموا ان النبي قال ان المرأة آلها عورة           "مرض وقلن قولاً معروفاً      د روى محم فق

بن المثنى عن عمرو بن عاصم عن قتادة عن مورق عن ابي الاحوص عن عبد االله عن           
ا                   : " النبي قال    المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان واقرب ما تكون برحمة ربه

 ".وهي في قعر بيتها
 

ى                         .وقد امر الاسلام نساء النبي، وبالتالي نساء المسلمين الا يتبرجن تبرج الجاهلية الاول
برج            :  فقال مجاهد في شرح التبرج       ذلك ت دى الرجال ف ن ي آانت المرأة تخرج تمشي بي

ة الحجاب،                                  . الجاهلية ق وهي مرتدي في وسط الطري رأة اذا مشت  م ان الم ال بعضه وق
 .يُعتبر هذا تبرجاً، ولذا يجب ان تسير المرأة بالقرب من الجدار حتى يحتك ثوبها به

 
ب االله            ذلك عات اء، ول ى النس ال عل د فضل الرج ول ان االله ق ي ان يق لام لا يستح والاس

ون                     م البن ات وله الوا الله البن دما ق ات عن في       . الجاهليين في عدة آي ا  رآن يخبرن اهو الق فه
ة        اء، الآي ورة النس ى           : " 34س م عل ا فضل االله بعضه اء بم ى النس ون عل ال قوام الرج

والهم        ى             ....". بعض وبما انفقوا من ام م عل ى النساء لان االله فضله فالرجال قوامون عل
فاذا آان الشخص الذي ينفق ماله على الاخر        . النساء ولانهم ينفقون اموالهم على النساء        

ى                 ن عل وم، وينفق املات الي اء الع ن النس الملايين م ه االله، ف ه، ويفضل وّام علي ه، ق ليعول
.ازواجهن واطفالهن يجب ان يكن قوامات على الرجال، ولكن هذا لا يصح في الاسلام

 
ي                      اهدة ف ة من ان تكون ش ولان الاسلام يفضل الرجال على النساء، تُمنع المرأة المسلم

ل       ة تستوجب القت ة جنائي ل او اي قضي ة قت ون قاضية      . قضي ا ان تك رم عليه ذلك يُح وآ
ه                          ي امور الفق ويجب  . بالمحكمة، حتى لو حفظت القرآن عن ظهر قلب وفاقت الرجال ف

www.yassar.freesurf.fr 



ول        . الا تُئم الرجال في الصلاة، ولا تكون رئيسة دولة              ه يق : وهناك حديث متعارف علي
رأة      " رهم إم وا ام ومٌ ول ح ق ور          ". لا يفل ل ظه ن دولاً قب اء حكم اريخ ان النس دثنا الت ويح

ك،              ى المل اء عل ه الزب ه ابنت اليق، خلفت ك العم ن ظرب مل رو ب ل عم دما قُت الاسلام، فعن
ى           1.وبنت قصراً لأختها على ضفاف دجلة          وهناك دول عديدة في العصر الحاضر تتول
اح        دارة ونج ل ج اء، وبك ا نس د            . أموره دي بالهن ديرا غان ذآر أن ال ن بيل المث ى س فعل

 .ونيوزيلندا تتولى رئاسة وزرائها أمرأة. ومارجريت ساتشر بانجلترا
 

وشهادة المرأة المسلمة، آما نعلم، نصف شهادة الرجل لان الاسلام يعتبر المرآة ناقصة                 
ذلك جعل االله         . عقل ودين  وبما انها ناقصة عقل فهي اقرب الى ان تُضل من الرجل، ول

ذا              رى ه شهادة امرأتين آشهادة رجل واحد حتى اذا ضلت احداهما تذآرها الاخرى، ون
واستشهدوا شاهدين من رجالكم فان لم يكونا      : " من سورة البقرة   282موضحاً في الآية   

ا           ذآر احداهم داهما فت داء ان تُضل اح ان ممن ترضون من الشه ن فرجل وأمرات رجلي
 ". الاخرى

 
سورة النساء                          ي  رى ف ا ن يوصيكم : " وفي الميراث، طبعاً، للمرأة نصف ما للرجل، آم

ن              ثل حظ الانثيي ا رجل           ".االله في اولادآم للذآر م تي يتزوجه ة ال رأة غير المسلم ا الم أم
يراث                  . مسلم فليس لها أي حقوق في الاسلام          في الم فإذا مات عنها زوجها فليس لها حق 
 . وليس لها حق في حضانة أطفالها

 
ق                  تي تتعل ة ال ات الجنسي ي العلاق تى ف ا ح دث له ا يح ي م ول ف ا اي ق س له رأة لي والم

دها اء،             . بجس اً او نفس ت حائض ة اذا آان رأة نجس بر الم ه، يعت ة قبل لام، آاليهودي فالاس
 .وعليه لا يجوز لها ان تصوم او تصلى او حتى ان تلمس المصحف وهي حائض

 
اء                       ع العلم ن جمي اق بي اك اتف س هن ة فلي رة الجنسي أتي للمباش دما ن ا عن أل  . ام ا س فلم

رة     222المسلمون الاوائل النبي عن المحيض، نزلت الآية        ويسألونك : " من سورة البق
اذا                   وهن حتى يطهرن ف عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقرب

وقالوا في". تطهرن فأتوهن من حيث امرآم االله ان االله يحب التوابين ويحب المتطهرين           
ثرهم،                          اء او اآ ير من العلم ه ذهب آث رج، وعلي شرح هذه الآية ان االله يقول اعتزلوا الف

 . آما يقول ابن آثير، الى انه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج
 

رأة أو             ذي يُصيب الم و ألاذي ال ا ه ن حتى ألان م اء المسلمي د من العلم ا أح م يخبرن ول
ايض           ي ح ه وه امع أمرأت ل إذا ج ا         . الرج م، وأم أي أذي يصيبه م ب ب لا أعل ا آطبي أن

ا،          : ( الدآتور موريس فأآتفى بأن قال تعليقاً على هذه ألآية              هذه ألآية واضحة في معناه
 2.)فهي تُنهي صراحةً أي رجل من أن يتصل جنسياً بإمرأةٍ حائض

 
بي                      ض ازواج الن ن بع ماعيل ع ن اس ى ب ن موس و داود ع ال اب ن     :  ق ان اذا اراد م آ

وب عن              . الحائض شيئاً القى على فرجها ثوباً         دثنا اي د الوهاب ح دثنا عب وحدثنا بشار ح
ه سأل عائشة              ال ان ه وهي حائض؟        :  آتاب بن قلابة ان مسروقاً ق ا للرجل من امرأت م

ا ان           . آل شئ الا فرجها   :  فقالت ولذا يُحل بعض العلماء ان يأتي الرجل امرأته من دبره
 . آانت حائضاً، وهذا هو الفعل الذي من اجله اهلك االله قوم لوط
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ه وهي                . ولكن بعض العلماء احلوه للمسلمين           أتي امرأت ذي ي ون على ان ال والعلماء متفق
ارة ان فعل ام لا                   ه الكف ام     3.حائض فقد أثم، ولكن لم يتفقوا على هل تكون علي ال الام فق

بي           اس عن الن ه وهي حائض يتصدق              :  احمد واهل السنن عن ابن عب أتي امرات ذي ي ال
دم               . بدينار او نصف دينار    ان ال ار اذا آ راً وبنصف دين لدم احم ان ا دينار اذا آ يتصدق ب

 4.وقول الجمهور انه لا آفارة عليه بل يستغفر االله. اصفراً
 

ي               ا ه ض، انم ى المحي ا لا يقتصر عل ن دبره ا ام م ن قبله ه م أتي الرجل امرأت ل ي وه
ة                     رة، الآي نساؤآم حرث   : " 223مشكلة للمسلمين حتى بدون المحيض، ففي سورة البق

ان او            " أنى"والكل يعرف ان الظرف      ". لكم فأتوا حرثكم انّى شيئتم     ظرف زم د تكون  ق
نى                      . ظرف مكان  ا". آيف"او بمعني آخر قد تكون للمكان او الزمان او حتى بمع فعندم

يئتم، من             " أتوا حرثكم انى شيئتم  "يقول   ان ش يئتم او في اي مك تى ش فقد يكون تفسيره م
ة           دليل ان الآي يئتم، ب ف ش دير او آي ل او ال ول       101القب ام تق ورة الانع ن س ع: " م بدي

ه صاحبة     ن ل م تك دٌ ول ه ول ون ل ى يك وات والارض أن تعمل  ". السم ا اس و هن ى"فه "أن
ى "وهناك من يقول ان القران، عن قصد، استعمل          ". آيف"بمعنى  اً ان    " أن ان ممكن وآ
ول ان االله        . ، لانه اراد ان يعطي المسلمين الخيار       "متى"يقول   ورغم ان بعض العلماء يق

ال   ه ق دبر لان ل وليس ال م  "اراد القُب اؤآم حرث لك ج    " نس ذي ينت ل ال و الحق والحرث ه
المحصول وهو                            أتى ب ل حتى ت ه من القب أتي الرجل امرأت المحصول، وعليه يجب ان ي

ه . على انها ظرف مكان   " انى"الاطفال، يظل الباب مفتوحاً للذين يفسرون         وحتى التشبي
ترموا             م ل ل لك نفسه لا يجعل للمرأة اي قيمة انسانية آشريكة حياة او زوجة، انما هي حق

 .فيه البذور متى شئتم لتنجب لكم اطفالاً
 

ة                   اً للآي دآتور موريس شرحاً غريب ا ال م      "وهنا يقدم لن ول  " نساؤآم حرث لك ذه : ( فيق ه
اع                    ألآية تؤآد بطريقة غير مباشرة أهمية أن يتذآر الناس أن الهدف الاساسي من الاجتم

ات الاخرى، غير الانسان      . 5)الجنسي هو التناسل  ى الحيوان .وهذا طبعاً قول ينطبق عل
ى                        ترة الاخصاب، بمعن فأغلب الحيوانات لا تمارس الجنس الا عندما تكون ألانثى في ف

ا وفي              . أنها جاهزة لفرز بيويضاتها وبالتالى قابلة للحمل               ي بوله ثى ف رز ألان دها تف وعن
ى              " Fermone"مهبلها مادة هورمونية تُسمى         ذآور ال اه ال ذات رائحة قوية لتجذب انتب

ذآور               . انها راغبة في الجماع الجنسي         ا تصد آل ال ة للحمل فانه واذا لم تكن ألانثى قابل
 .فالجنس هنا غرضه الوحيد الانجاب. الذين يقتربون منها

 
ات تضاءلت                    ة الحيوان ولكن مع تقدم الانسان في سلم التطور البيولوجي أرتقى عن بقي
ت، دون أن                    مقدرة الانثى على فرز الفيرمونات وبالتالي صارت قابلة للجماع في أي وق

 .والمرأة هي الحيوان الانثوي الوحيد الذي يفعل ذلك. تكون قابلة للحمل
 

ولو آان الغرض الاساسي من الجنس هو التناسل، إذاً لفرض االله علي الرجل الا يجامع                
دث           م يح اً ل ذا طبع هر، وه ة أش ا، أي تسع ترة حمله وال ف ه ط د االله  . زوجت ذلك يوع وآ

ة            ات           . المؤمنين بأعداد هائلة من بنات الحور في الجن ونحن نعرف من المفسرين أن بن
ة                 ي أي لحظ ن ف تمتاع به ؤمنين الاس نى للم تى يتس أتيهن الحيض ح ار ولا ي ور أبك الح

ي                      . شاءوا ن، وبالتال ن يحمل ول انهن ل ع أن نق وما دامت بنات الحور لا يُحضن، فنستطي
ات                          إذا آان الهدف الاساسي من الجنس هو التناسل، فيجب على المؤمنين الا يُجامعوا بن
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 الحور
 

تي حددها للرجل                        ة ال ففي . والاسلام قد حدد عقوبة للمرأة التي تاتي بفاحشة غير العقوب
ة           : " 15سورة النساء، الآية         ائكم فاستشهدوا عليهن اربع واللائي يأتين الفاحشة من نس

وفهن الموت او يجعل االله لهن سبيلاً                       وت حتى يت ".منكم فان شهدوا فامسكوهن في البي
رآن،               ي الق ه ليس ف م ان الرجم، رغ ن الخطاب ب ر ب ة عم تي الخليف ل ان يف ذا قب ان ه وآ

وا               ن ان يرجم ى المسلمي م ويجب عل بي رج ل الرجم       . ولكنه قال ان الن رأة قب ة الم فعقوب
اما العقوبة للرجال فتختلف       . آانت ان تُمسك في بيتها لا تخرج منه حتى يتوفاها الموت               

ان      : " من نفس السورة نجد     16ففي الآية   . آل الاختلاف   ا ف م فاذوهم واللذان يأتيانها منك
اً                  اً رحيم لواط               ". تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان االله آان تواب م ال فالرجل اذا ارتكب إث

ا                    ا فاعرضوا عنهم ان تاب ل، ف فالرجال لا  . مع رجل آخر، فاذوهما، اي اضربوهم بالنع
بباً                               ان س ا، آ ا سبق ان قلن لواط، آم يُحبسون في بيوتهم حتى يتوفاهم الموت، رغم ان ال

دوا،  " آان تواباً رحيماً  "ولكن االله   . آافياً الله ان يخسف الارض بقوم لوط          ا يب للرجال، آم
 .اما النساء فيجب ان يكملن مدة عقوبتهن

 
: نجد 34ففي سورة النساء، الآية   . والاسلام احل للرجل ان يضرب زوجته ان لم تطعه   

م                       " وا من امواله ا انفق الرجال قوامون على النساء بما فضل االله بعضهم على بعض وبم
ن          افون نشوزهن فعظوه ي تخ ظ االله واللات ا حف ب بم ات حافظات للغي فالصالحات قانت

وا عليهن سبيلاً                 م فلا تبتغ ان اطعنك المرأة   ". واهجروهن في المضاجع واضربوهن ف ف
ات                        ع هو بالزوجات الاخري التي لا تطيع زوجها، يهجرها الزوج في المضاجع ويستمت
ر،                    ا الهج ع معه م ينف ه، وان ل ع وتطيع ة للواق تى ترضخ الزوج ه ح ا ملكت ايمان او بم

 .يضربها، وقال العلماء يجب ان يكون الضرب غير مبرح
 

وب او                     ة من ث ان بقطع و آ وهولاء العلماء، طبعاً، لم يخطر بذهنهم ان ضرب المرأة ول
لو ضُربت                                        ثر من ان  ا اآ د يؤلمه رأة ق ه اذلال للم ةٍ من الزهور، ان شئت، في حتى باق

ذي ضرب                      . بالعصا والقرآن يخبرنا ان ضرب المرأة آان مباشراً من ايام النبي ايوب ال
ا                    ا باعت ضفيرةً من شعرها عندم ال آخرون لانه ه وق ا خانت زوجته، قال بعضهم لانه
ه، فغضب                   بزٍ لتطعم ا بخ آان زوجها مريضاً ولا يستطيع العمل ليقتني لهما قوتاً، باعته

ذه القصة في سورة         . عليها وحلف ان شفاه االله ليضربها مائة جلدة          ة  " ص"ونقرأ ه الآي
ه اواب                  : " 44 د ان م العب دناه صابراً نع ".وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث انا وج

ره االله                              ه، ام بر بقسم وب من مرضه واراد ان ي في اي ويقول علماء الاسلام انه عندما شُ
ان       ه ب ر بقسم د اب ون ق دة ويك رة واح ه م ا ب ة قضيب ويضربه ه مائ ذ شمراخاً ب ان ياخ

بزاً                 6.يضربها مائة مرة   اين جزاء الاحسان بالاحسان؟ المرأة قصت شعرها لتشترى خ
ة        . تطعمه به ويكون جزاؤها الضرب مائة جلدة            وعلماء الاسلام تفننوا في تخفيف العقوب

ب          ة قضي راك ذا المائ اخترعوا الشم رأة           . ف ير الم م تحق ن ذهنه اب ع رى غ رة اخ وم
 . بضربها ولو مرة واحدة

 
ا  9فسفر ايوب الاصحاح الثاني، الآية           . والقصة اصلاً ماخوذة من اليهودية ومحرفة        وم

ك                            ؤمن برب ا زلت ت بعدها يخبرنا ان زوجة ايوب قالت له عندما اشتد عليه المرض، أم
ى الخيرات                      ا هل نشكر االله عل ال له ا وق هذا بعد ما فعل بك هذا؟ فأنّبها ايوب على قوله

 .ولا تذآر التوراة ان ايوب ضرب زوجته. ونلومه على المصائب
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ا آُتب                           ثرة م اما الحديث عما يحل للرجل المسلم من نساء فطويل، وقد يكون مملاً من آ

ه م          . عن اء للمسل رم من النس ذي حُ ثر من ال ل اآ ذي حُل م . فنحن نعرف ان ال د تحري فبع
فقد اُ حل للرجل اربعة زوجات في       . الامهات والاخوات وما الى ذلك ، نجئ الى المحلل              

ول              . عصمته في آن واحد      اء تق وإن: " والغريب في الامر ان الآية الثالثة من سورة النس
ان                     اع ف نى وثلاث ورب م من النساء مث ا طاب لك خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا م

دة   دلوا فواح م الا تع ة ". خفت ول     129والآي ورة تق س الس ن نف وا ان   : " م ن تستطيع ول
ن النساء             ". تعدلوا بين النساء ولو حرصتم دلوا بي ن تع ا ول ال لن فاالله الذي يعلم آل شئ ق

ة          . ولو حرصتم، وآذلك يقول وان خفتم الا تعدلوا فواحدة               ن اربع اذا اذاً احل للمسلمي فلم
 ازواج وهو يعلم انهم لن يعدلوا ولو حرصوا؟ 

 
دل  ا يب أخرى صغيرة، آم تبدالها ب ة واس ق زوج م من تطلي ع الرجل المسل ولا شئ يمن
ز                     د العزي ك عب ان يفعل المل ا آ البعض سياراتهم آل عام او عامين بموديل جديد، او آم
ه               دى زوجات ق اح ةً طل ا زار قبيل ان آلم ة، اذ آ ة السعودي ة العربي ي المملك عود ف آل س
ة عدد                     ى الشخص معرف ذا يصعب عل ة، وله لك القبيل ا بزوجة من ت الاربع وحل محله
ذآور، ولا            ال ال ي حصر الاطف ام ينصب ف ل الاهتم ه اذ آ دد اطفال تى ع ه او ح زوجات

 .يعرف احد عدد البنات
 

م            : " 24ونجد مثلاً في سورة النساء، الآية           ا ملكت ايمانك ات من النساء الا م والمحصن
ا                     افحين فم آتاب االله عليكم واحل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مس
د                 ه من بع ا تراضيتم ب م فيم اح عليك استمتعتم به منهن فأتوهن اجورهن فريضة ولا جن

اً     اً حكيم ان عليم ات، اي المتزوجات من    ". الفريضة ان االله آ م المحصن د حرم عليه فق
وهذا يعني اذا اسر الرجل المسلم امرأةً في احدى الغزوات           . النساء، الا ما ملكت ايمانهم     

ه،                 ت يمين ا ملك ن م ا م اً لانه رها جنسي ه ان يعاش ل ل ة، يح رأة متزوج ذه الم ت ه وآان
ه         ي يشتريهن بمال ى النساء اللائ ا          . وينطبق هذا عل اك اي عدد محدد لم اً ليس هن وطبع

ي يمكن                         ة، اللائ يمكن للرجل ان يشتري او يسبي من النساء، اضافة الى زوجاته الاربع
 .له ان يغير اي منهن

 
ام                 وآأن هذا لا يكفي، فيمكن للرجل المسلم ان يستمتع يأمرأة اضافية لعدد محدد من الاي
زواج                  ا يُعرف ب ذا م ا، وه تمتاعه به اء اس ن لق ى أجر معي ا عل ق معه او الشهور اذا اتف

وري عن             :  فيذآر ابن آثير في تفسيره    . المتعة فيان وهو الث حدثنا عبد الرزاق اخبرنا س
بياً من سبي أوطاس        :  عثمان البتي عن ابي الخليل عن ابي سعيد الخدري قال               أصبنا س

بي              ا الن ن ازواج فسألن ن وله ع عليه ا ان نق ن ازواج، فكرهن ة  ) ص(وله ت الاي فنزل
انكم       " ت ايم ا ملك اء الا م ن النس ات م ذا رواه  ". والمحصن روجهن، وهك تحللنا ف فاس

اء   -ص–آنا نغزوا مع رسول االله     :  وعن قيس بن عبد االله قال     . الترمزي ا نس وليس معن
رأ                 م ق الثوب ث رأة ب تزوج الم ك ان ن : فقلنا الا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذل

 877/المائدة". (يا ايها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل االله لكم"
 

ة          ذلك بألآي ة وآ ى زواج المتع ة عل ذه الآي تدل به د اس اء   24وق ورة النس ن س ا: " م فم
د                 ه من بع ا تراضيتم ب م فيم اح عليك استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضةً ولا جن

سخ                ". الفريضة ثم نُ اس     . ولا شك انه آان مشروعاً في ابتداء الاسلام  ن عب د روى اب وق

www.yassar.freesurf.fr 



ه للضرورة         ة باباحت ة من الصحاب ن    . وطائف عيد ب ن آعب وس ي ب اس واُب ن عب ان اب وآ
رءون     ير يق ورهن فريضة       "جب اتوهن اج ى ف ل مسم ى اج ن ال ه منه تمتعتم ب ا اس ،"فم

ة                 ". الى اجل مسمى   "فادخلوا   ون زواج المتع ذين يحلل وعلى هذه القراءة يعتمد الشيعة ال
وزواج المتعة قد يكون ثلاثة ليالي أو أطول، ولكن في ايران قد يكون زواج               . حتى الان 

وقد رووي عن امام     . وهو في الحقيقة نوع من الدعارة المباحة           . المتعة لعدة ساعات فقط      
ال      ه ق امس ان ة الخ ن          :  الشيع ان م ا آ ة فم اب زواج المتع ن الخط ر ب رم عم م يح و ل ل

 8.المحتمل لاي مسلم ان يرتكب جريمة الزنا، ما عدا اقلية منحطة
 

م                          ة قُ في مدين ويقول أمير طاهري أن اعداداً آبيرة من الارامل صغيرات السن يتجمعن 
اتهم او لا                                     م زوج ذين لا تكون معه ية ال لوم الدين ة الع يرة من طلب داد آب نسبة لوجود اع
ن                         ي يدخل ع هولاء الارامل اللائ ة م ادي، فيمارسون زواج المتع يستطيعون الزواج الع

 9.في مثل هذه الزيجات آوسيلة لكسب لقمة العيش
 

ةً ولا                          بر طالق سيدها تعُت ا  والأمة لا حق لها في الاسلام، فحتى لو آانت متزوجة وباعه
ا                  د احق ببضعه يدها الجدي ا      . حق لها او لزوجها في الاعتراض، وس ة لا يجوز له والأم

ا ان    ن لمالكته لا يمك رأة، ف ةً لأم ت مملوآ ن اذا آان يدها، ولك أذن س تزوج الا ب ان ت
ة                زواج الأم ة ب ا ان يعطي الموافق ي امره ة او ول زوج المالك د ل ا، ولا ب ى. تزوجه وحت

ول        25المرأة الحرة لا يمكنها ان تزوج نفسها، فالآية                فانكحوهن  : " من سورة النساء تق
ول    ". بأذن اهلهن   ة             : " والحديث يق ان الزاني ا، ف رأةُ نفسه رأةَ ولا الم رأةُ الم زوج الم لا ت

داً لا يحق                   ". هي التي تزوج نفسها    ك عبي تي تمتل ة ال رأة المسلم ول أن الم وغني عن الق
ة       ن متزوج م تك ثر حتى وان ل م أو أآ داً منه ح واح ا ان تنك ا،    . له ا ملكت ايمانه م مم فه
 .لكنها، عكس الرجل، لا يحق لها الاستمتاع بما ملكت يمينها

 
رج  "والمرأة في الاسلام هي       ل     " ف ثر ولا اق اً يكون عن            . لا اآ رأة دائم والكلام عن الم

ذآورة اعلاه                     . الفرج سبايا اوطاس في القصة الم م عن  دما تكل فابو سعيد الخضري عن
ال  اء            :  ق تحللنا النس ل اس م يق روجهن، ول تحللنا ف ن لا        . فاس اء المسلمي رآن والعلم والق

وعندما يذآرون قصة حفصة بنت عمر        . يقولون تزوج فلانٌ فلانةً وانما يقولون نكحها
الوا                               ة، ق ة القبطي بي مع ماري ا ووجدت الن : بن الخطاب زوجة النبي، عندما دخلت بيته

ة     " أ ماري و يط ه وه ت علي ئ         ". دخل بر الش ه، ويُعت ه او بنعل ئ بقدم أ الش ان يط والانس
 .الموطوء تافهاً ولا قيمة له

 
ال          وداع ق ة ال ي حج ول ف ة االله             :  والرس ذتموهن بأمان إنكم أخ اء، ف ي النس وا االله ف إتق

ن                   إن فعل ه، ف داً تكرهون وأستحللتم فروجهن بكلمة االله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أح
فالرسول هنا يقول قد استحللتم فروجهن، ولم يقل          10.ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرّح   
 .حبهن أو صداقتهن، وانما فروجهن

 
ة الرجل         ة تختلف عن معامل رأة معامل اً يعامل الم ة    . والاسلام دائم ففي سورة الممتحن

ة   د      10الآي دها، نج ا بع اجرات               : "  وم ات مه اءآم المؤمن وا اذا ج ذين آمن ا ال يايه
فأمتحنوهن، االله اعلم بايمانهن، فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن              
حل لهم ولا هم يحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن                              
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م االله                        م حك وا ذلك ا انفق لوا م م وليسئ ا انفقت ئلوا م ر وس اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكواف
ه           ". يحكم بينكم واالله عليم حكيم    فاذا جاء رجل وقال للمسلمين انه قد اسلم فلا امتحان علي

صدقها، رغم                       ولكن اذا جاءت امرأة وقالت انها اسلمت، يجب ان نمتحنها لنعرف مدى 
ات وخاطبهن              "اذا جاءآم المؤمنات   "ان االله قال في الاية       اً انهن مؤمن ، فهو قد علم مسبق

 . ولكن يجب ان نمتحنهن" المؤمنات"ب
 

ا                    ا ثمنه ول    . والاسلام دائماً يعامل المرأة على اساس انها سلعة تباع وتشترى وله االله يق ف
للمسلمين اسألوا الكفار آم انفقوا واعطوهم ما انفقوا وامسكوا النساء عندآم وانكحوهن،               

 .واذا واحدة من نسائكم ذهبت للكفار، اطلبوا منهم ما انفقتم عليها
 

ذي يعمل صالحاً ويدخل                       لم ال دم للمس وما دامت المرأة سلعةً ولها ثمن فهي اذاً جائزة تق
ة ارة عن        . الجن لام عب ي الاس رأة ف ا ان الم رج "وبم ارة    "ف وس بالبك لام مه د الاس ، نج

وبالعذارى، فعندما يصف القرآن الجنة دائما يوعد الرجال الذين يعملون صالحاً عذارى                   
ة          رحمن، الآي م يطمثهن         : " 56من الحور، فمثلاً في سورة ال فيهن قاصرات الطرف ل

 ". قبلهم انس ولا جان
 

دها    35وفي سورة الواقعة، الآية         اُ            : " وما بع اراً، عُرب اءً، فجعلنهن ابك أنهن إنش ا أنش إن
ة      ". اتراباً ك       : " 53وفي سورة الدخان، الآي ابلين، آذل يلبسون من سندس واستبرق متق

ة       : " 51الآية  " ص"وفي سورة   ". وزوجناهم بحور عين   متكئين فيها يدعون فيها بفاآه
راب     دهم قاصرات الطرف ات يرة وشراب، عن ات الحور   ". آث ول المفسرون ان بن ويق

ا جامع الرجل احدى                         عذارى، ولا يأتيهن الحيض حتى لا تكون عليهن نجاسة، وآل م
ا فهي                               رة يجامعه ي آل م ه ف نت بحيث ان ا آا ذارى رجعت عذراء آم بنات الحور الع

 . عذراء
 

ر                              بي الا تخب ا الن وعندما وجدت حفصة النبي مع مارية القبطية في سريرها، طلب منه
داً            ولكن حفصة اخبرت عائشة،       . عائشة وتعهد ان يُحرّم مارية على نفسه ولا يقربها اب

انزل االله سورة التحريم، الآية                           عسى: " 5فغضب النبي على نسائه وآاد ان يطلقهن، ف
دات             ات عاب ات تائب ات قانت ات مؤمن ن مسلم يراً منك اً خ ه ازواج ن ان يبدل ه ان طلقك رب

ارا  "ويقول ابن آثير في شرح       " سائحات ثيبات وابكاراً    ات     : " "ثيبات وابك اي منهن ثيب
ع يبسط النفس                    ان التنوي س، ف ى النف المرأة خُلقت     ". ومنهن ابكاراً ليكون ذلك اشهى ال ف

ب             ذراء والثي ن الع ع بي ذي يحب التنوي ارة لتبسط الرجل ال اء البك ت غش ال . واُعطي وق
ة  ن امي د االله ب رزوق عن عب ن م د ب اراً: " محم ات وابك ه " ثيب د نبي د وع ان ق لان االله آ

ان يزوجه بثيب وابكاراً في الجنة، والثيب هي آسية أمرأة فرعون والابكار مريم                      ) ص(
 . بنت عمرآن وآلثم اخت موسى

 
ال                 ا خديجة اذا    : " وفي احدى الروايات ان النبي دخل على خديجة وهي في الموت فق ي

قال         :  فقالت". لقيت ضرائرك فاقرئيهن مني السلام       ي؟  : يا رسول االله وهل تزوجت قبل
م اخت موسى          " رآة فرعون وآلث ية أم رآن وآس ت عم ريم بن ني االله م ن زوج ".لا، ولك

م ان الاسلام                     ث، وغاب عنه ذه الاحادي ل ه وا مث ولان المسلمين مولعين بالعذارى انتحل
رآن وهي                            ريم بنت عم يُحرم الجمع بين الاختين، فكيف اذاً يزوج االله النبي محمد من م

ى           )يا أخت هارون   (اخت هارون، حسب ما يقول القرآن           م اخت موسى، اي بمعن ، وآلث
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 . آخر اخت هارون آذلك
 

ن صالحاً                             ات، اذا عمل ات القانت ول للنساء المؤمن دةً تق ةً واح و آي رآن ول ولا نرى في الق
رأة       . سيجازيهن االله بفتيان من الملائكة او الحور       ى أن الم وقد يقول قائل إن هذا يرجع ال

ا         ير زوجه ى غ رام عل ي ح ة فه ت متزوج ة اذا آان ازي االله    . المسلم اذا لا يج ن لم ولك
ن                 الٍ م غيرات، برج لات ص ات او طف ن مطلق ن وه تزوجن أو مت م ي ي ل اء اللائ النس

ات الحور        ا جازي الرجال ببن ي        . الملائكة مثل م ن النساء المسلمات اللائ اك ملايي وهن
ة         رأة المتزوجة والتى        . يمتن دون ان يتزوجن، فما هو جزاءهن في الجن ا جزاء الم وم

يه                         ا لد تعمل صالحاً وتدخل الحنة؟ هل تُترك بدون رجل و بدون متعة جنسية لان زوجه
رة                           ي آل م م عذراء ف دة منه ي لا يحضن وتكون الواح العشرات من بنات الحور اللائ

ات الحور                افس بن ع ان تن اً لا تستطي ا ان تكتفي         . يأتيها زوجها؟، فهي حتم ع منه أم يُتوق
 بالفواآه وانهار الخمر والعسل؟ 

 
غ سن المحيض                       م تبل تي ل ة ال ر صراحةً زواج الطفل .والاسلام هو الدين الوحيد الذي اق

ففي سورة الطلاق نجد انه اباح لهم ان يتزوجوا الطفلة ويطلقوها، ولم تكن بعد قد بلغت                        
ة اشهر                  : " سن المحيض    دتهن ثلاث م فع ائكم ان ارتبت واللائي يئسن من المحيض من نس

ير   ". واللائي لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن             ن آث ول اب دة :  ويق ع
شهور             ة  زوج       . الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض ثلاث بي ت ا ان الن د سبق ان ذآرن وق

 .عائشة وعمرها ست سنوات ودخل عليها وعمرها تسع سنوات
 

ا                   وباختصار المرأة في الاسلام اداة لأستمتاع الرجل لا يحق لاي رجل آخر النظر اليه
ا لا تبرحه الا للضرورة القصوي،                            آي لا يطمع بها، ولذا وجب علينا حبسها في منزله

دميها            ى اخمص ق ها ال ن رأس ا م ل جسمه ي آ ب ان تغط ذ يج ي . وعندئ ت ف واذا مش
برج                     ذا ت ق لان ه رأة    . الطريق يجب ان تحتك بالحائط ولا تمشي بوسط الطري ولان الم

رةً         ه ان يتوضأ م ا المتوضي انتقض وضوءه ويجب علي ة اذا لمسه تحيض فهي نجس
 . اخرى، حتى وان لم تكن المرأة حائضاً وقتها

 
ة         ورةالنساء الآي ي س ا ف رآن يخبرن اء     : " 43والق فر او ج ى س م مرضى او عل وان آنت

ونلاحظ هنا في  ". احدآم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً        
ائط        د الغ رت بع رأة ذُآ واقض الوضوء ان الم براز(ن ذرةٌ   ) ال ةٌ و ق ي نجس رة، فه مباش

ه                    ا، ولا يصح ل اءه فيه ذف م ولذلك اذا جامع الرجل المسلم امرأته قام عنها بمجرد ان ق
ا            ا        . ان يظل بداخلها اي مدة اطول من الضروري لاخصابه ا لانه د عليه رأة لا يُعتم والم

ل          هادة الرج هادتها نصف ش ذلك ش ن ول ل ودي ةٌ عق ن   . ناقص ر ب ن عم ة ع ي رواي وف
 . يحلفن وهن الكاذبات ويتمنعن وهن الراغبات:  الخطاب

 
ان للرجل                   ون اذا آ اء يقول ا لدرجة ان بعض العلم اء لزوجه وعلى المرأة الطاعة العمي
م يكن                        عذر شرعي يحل له ان يفطر في رمضان فعلى زوجته ان تفطر معه حتى وان ل

ار                  اء النه ا اثن ا او يجامعه ه ان يقبله ر ل د يخط ا ق ار، لان زوجه ذر للافط ا ع واذا. له
 .رفضت المرأة ان تطيع زوجها طاعة عمياء يحق له ان يضربها

 
ي           . والاسلام لا يعترف بالاغتصاب   ا ان تأت ا، فعليه رأة ان رجلاً اغتصبه فإذا ادعت الم
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ة لان الجرم إذا ثبت يستدعي                     ذه الحال بأربعة شهداء ذآور، فشهادة المرأة لا تقٌبل في ه
ثي           هادة الان ل ش ذلك لا تقب اً، ول ل محصن ان الرج رجم إذا آ رة  . ال رأة بعش ت الم و ات فل
ادة              ذه الشه ا، فلا وزن له ه اغتصبه ن ان ن نجيب     . شهود من النساء ليثبت د ب ول احم ويق

ة شهود من                         : " المصري واط، فيجب احضار اربع ا او الل اذا آان الجرم يختص بالزن
ولذلك عندما اشتكى أحد ألاباء    . ويجب ان يكونوا قد رأووا المرود في المكحلة        " الرجال

م                        ة عشر، ل ة من العمر الثالث ه البالغ د أغتصب ابنت دين ق ان ان احد رجال ال في باآست
ب            لامي يتطل ان الاس انون باآست ة لان ق دين للمحاآم ل ال دم رج ة ان تق ع الشرط تستط

ة                . 11احضار اربعة شهداء رجال     رأة بحضور أربع ل يغتصب إم وهل هناك رجل عاق
 رجال آخرين في نفس الغرفة، ليشهدوا عليه؟

 
ذين يرمون     " وعندما آان المسلمون يتهمون زوجاتهم بالخيانة الزوجية ونزلت الآية                 وال

داً                               م شهادة أب لوا له دة ولا تقب انين جل دوهم ثم ة شهداء فاجل أتوا بأربع المحصنات ثم لم ي
ة                  12،"وأولئك هم الفاسقون   م باحضار أربع ن له الوا من اي احتج المسلمون للرسول وق

ال سعد       :  وقال القرطبي  . شهداء ات ق لما نزلت الآية المتقدمة في الذين يرمون المحصن
اذ  ن مع ة          :  ب ي بأربع تى آت ه ح لاً أأمهل ي رج ع امرأت ول االله إن وجدت م ا رس واالله!  ي

أتعجبون من غيرة سعد، لأنا     -ص–فقال رسول االله    . لأضربنه بالسيف غير مصفح عنه     
ني      ير م ه واالله أغ ير من ة             . 13أغ ت آي ن نزل ال المسلمي ن الرج اج م ذا الاحتج د ه وبع

يره، ان                        اك شاهد غ م يكن هن ته ول ع أمرأ الملاعنة، وسُمح للرجل اذا وجد رجلاً آخر م
يشتكي للحاآم ويُحضر الحاآم المرأة والرجل ليقسم آل واحد منهم انه على حق، فيُفرّق                    

 . ولكن هذا الحكم لا ينطبق على المرأة التي تدعي ان رجلاً اغتصبها. بينهما
 

ف للاغتصاب       لامية تعري ة الاس ي الشريع د ف ة   . ولا يوج رأة مسلم ب أي ام ذا السب وله
ع ان تحضر         ا لا تستطي ا، لانه ة الزن ة بجريم ي مدان د تنته ا ق لاً اغتصبه دعي ان رج ت

ة الاخوات المسلمات                      ول جمعي ا تق ان آم 14 .الاربعة شهداء، وهذا ما يحدث في باآست

ول ان جارها،                      وليس ببعيد عن الاذهان قصة المرأة النيجيرية، صفياتو حسيني، التي تق
ا،                . يعقوبو أبو بكر، قد اغتصبها واصبحت حبلى            ه رآه و بكر انكر ان إن أب المتوقع ف وآ

ا       ه اغتصبه الرجم                . ناهيك عن ان ى صفياتو ب ة عل ة الشرعي الى حكمت المحكم .15وبالت
ات أن          وات المسلم ة الاخ ول جمعي ن     75وتق ان م ي سجون باآست اء ف ن النس ة م يالمائ

  16 .المتهمات بالزنا هن في الواقع ضحايا اغتصاب
 

 : هوامش الفصل السابع
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  الفصل الثامن
 

 الرق في الاسلام
 

ارات                                ي آل الق ة الشعوب وف دى آاف رق معروفٌ ل اريخ وال ان . منذ أمد بعيد في الت وآ
زوم                   ازم ومه زوم . المصدر الرئيسي للرق هو الحروب التي لا بد ان يكون فيها ه والمه

آان مصيره ان يُستعبد ويصير اليد العاملة في الحقل او الرعي ان آان رجلاً، او خادماً                
رأة       ان أم ة                 . بالبيت، خاصة اذا آ ة الجنسي وبعض النسوة المملوآات اصبحن اداة للمتع

ك دول، ازداد           . للمال ذه ال دافع عن ه تي ت وش ال دول والجي ان ونشوء ال دم الانس ع تق وم
ل          رار قب ال الاح ا الرج وم به ان يق تي آ ال ال ة الاعم ام بكاف د للقي لاك العبي ب لامت الطل

الحروب       ا             . انضمامهم للجيش وانشغالهم ب لٍ لم ة خير مث ة الروماني وآانت الامبراطوري
ك              نقول، فعندما اتسعت رقعة الامبراطورية وشملت معظم اجزاء العالم المعروف في تل
ا                                 ا، مم باقين في روم قل عدد الرجال ال لاد،  ك الب الايام وانتشر الجيش الروماني في تل

 .اضطر الدولة للاعتماد علي العبيد للقيام بكافة الاعمال
 

فن                        ي س اجهم ف يراً اذ احت د آب ي العبي اده عل ان اعتم ه آ اني نفس ش الروم تى الجي ح
ة                   ريح آافي م تكن ال ى المجاديف اذا ل الاسطول الحربي التي آانت تعتمد في حرآتها عل

دد                         . لدفعها اج الرجل الابيض لع ا احت ا وانتشار زراعة القطن به ع اآتشاف اميريك وم
ة                       ل الافريقي ارهم السواح زا تج ن، فغ د القط ة وحص ة لزراع دي العامل ن الاي ير م آب

 .لاصطياد الافارقة وبيعهم في اميريكا واوربا آعبيد
 

ارة                      ك الق د من تل ا العبي ا جلب تجاره والجزيرة العربية بحكم قرب شواطيها من افريقي
ات،           . ومن اجزاء اخري من العالم         ة جواري يوناني اء جمل فكان مثلاً لبني مخزوم الاثري

ذلك             ات آ ى وجود جواري فارسيات،           . آما آان للعباس عم النبي جوار يوناني واُشير ال
ان من اصل                               م من آ ددة، منه ات متع اً من جنسي وراً واناث وآان هذا الرقيق الابيض ذآ
وى                     ل نين راق مث رومي، ومنهم من آان من عنصر اوربي، ومنهم من آان من اهل الع

ة        . 1وعين التمر، ومنهم من آان من بلاد الشام او من اقباط مصر                      اك بمك د آانت هن وق
وا ب     د عُرف ن العبي يرة م ة آب ذلك جالي ابيش"آ ن النصارى   ". الاح ير م دد آب م ع وبينه

 2.استوردوا للخدمة وللقيام بالاعمال اللازمة لاثرياء مكة
 

داً              ك عبي ة تمل ي مك ا ان اول   . وعند ظهور الاسلام آانت آل الاسر المعروفة ف د رأين وق
د       . من آمن بمحمد آانوا خمسة أعبدٍ وخديجة وابو بكر      دة عبي ه ع ان ل سه آ والرسول نف

ة، آانت حاضنة                      :  وإماء، ذُآر منهم   ان اسمها برآ ه وآ ة، وأم ن حارث د ب ن زي أسامة ب
د الحبشي                              ن زي د ب ن عبي م أيمن ب ع القبطي ومنه و راف م اب رسول االله في صغره، ومنه
د االله                          ن عب ومنهم ثوبان بن يُجدد ويُقال له ابو عبد الكريم ومنهم حنين وهو جد ابراهيم ب
م                 ود ومنه اح الاس م رب ي، ومنه و البه ه اب ال ل ع ويق و راف ع او اب م راف ن، ومنه ن حني ب
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د الرحمن                           و عب رويفع ومنهم زيد بن حارثة الكلبي ومنهم زيد ابو يسار، ومنهم سفينة اب
م           قران الحبشي ومنه م شُ لمان الفارسي ومنه م س اه الرسول، ومنه اه إي ذا لقب اعط وه
ز                           م قفي ة ومنه م فضال بي ومنه ى الن د مول م عُبي يري ومنه ميرة الحم ضُميرة بن أبي ضُ
دي حسمي                    ان اسود من مول دعم وآ وآرآرة وآيسان ومابور القبطي الخصي ومنهم م
ي                         ي النب ام مول قد وهش ع ووا افع ونُفي بارض الشام ومنهم مهران أو طهمان وميمون ون
و سلمى راعي                          راء واب و الحم م اب ويسار ويقال انه الذي قتله العرنيون ومثلوا به، ومنه

ة                      و مويهب اري واب ر    . النبي وابو ضميرة وابو عسيب وابو آبشة الانم ه عدد آبي ان ل وآ
 .من الاماء

 
ي                   روا ف ذين اُس د ال اء والعبي دد الام زوات زاد ع داء الغ ة وابت ى المدين رة ال د الهج وبع

ا                     . المعارك ى افريقي ة الاسلامية ال دت اطراف الدول دما امت ة عن لة الاموي ام الدو وفي أي
ال                     د، ويق ة من الجواري والعبي ات هائل والاندلس واوربا، رجعت الجيوش العربية بكمي
يةً                                  بانية هد اة اس م خمسة وعشرون ألف فت انه بعد فتح اسبانيا رجع بعض الجنود ومعه

 .للخليفة الاموي
 

ان                  ة مك ر رقب ه تحري ورغم ان الاسلام حاول تشجيع المسلمين على اعتاق عبيدهم بجعل
ان لمؤمن      : " من سورة النساء نجد       92الكفارة عن عدة معاصي، فمثلاً في الآية           ا آ وم

ة            دة،   ". ان يقتل مؤمناً الا خطأً ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمن ي سورة المائ وف
ه                 : " 89الآية  ان فكفارت دتم الايم ا عق لا يؤاخذآم االله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذآم بم

ة                   ر رقب وتهم او تحري م او آس ون اهليك ا تطعم ط م ن اوس اآين م رة مس ام عش ".اطع
الوا          : " وسورة المجادلة، الآية الثالثة تقول           والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما ق
ا     ل ان يتماس ن قب ة م ر رقب دد     ". فتحري لاك ع ى امت ت شجعهم عل ي نفس الوق ه ف الا ان

ى                   ادر عل م ق ى آل مسل بيل االله فريضة عل في س متزايد من العبيد والاماء بجعل الجهاد 
ل السلاح ون لنشر الاسلام          . حم تي خاضها المسلم ان الحروب ال ابقاً ف ا س ا ذآرن وآم

 .جلبت لهم عدداً من العبيد والاماء يفوق عدد الذين اعتقوا
 

ن                       واتهم المسلمي اخوانهم واخ اويهم ب ة لا تس ومعاملة الاسلام للعبيد في النواحي الشرعي
ول            ة تق بالتقوى            : " الاحرار رغم ان الاحاديث النبوي ي وعجمي الا  ن عرب رق بي "لا ف

ي القصاص       ". المسلمون سواسية آاسنان المشط      "وآذلك   ة    . فنجد اختلافاً بيناً ف ففي الآي
ى الحر             : " من سورة البقرة نجد     178 م القصاص في القتل وا آُتب عليك ذين آمن ا ال يايه

فحياة العبد لا تساوي حياة الحر، فلو قتل حرٌ عبداً        ". بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى       
ن،      . لا يُقتل الحر بالعبد، ولكن يُقتل العبد اذا قتل حراً        دة منه أما الاماء فلا تساوي الواح
فالمرأة الحرة آلها عورة ولا يجوز ان         . حتى المسلمة، الا نصف الحرة حتى في العقاب             

ى          رتها ال ن س ا م ة فعورته ديها، ام الام ا وي ير وجهه ا غ ن جسمه زء م تكشف اي ج
ا      . رآبتيها، ولذا يجوز لها ان تكشف صدرها ان ارادت            والأمة اذا طُلقت او مات زوجه

يدهم               . فعدتها نصف عدة الحرة     إذن س ة اذا آانت    . والأمة او العبد لا يتزوجوا الا ب وألأم
 .متزوجة وباعها سيدها، تُعتبر طالقةً من زوجها وليس له الحق في الاعتراض

 
ن بفاحشة فعليهن         : " من سورة النساء تخبرنا عن الاماء        25والآية   ان أتي فاذا أُحصن ف

رجم حتى وان آانت           ". نصف ما على المحصنات من العذاب         وعليه اذا زنت ألأمة لا تُ
ن                ول تفسير الجلالي ا يق د آم ا. 3متزوجة بل تُجلد خمسين جلدةً، ويُقاس عليهن العبي وأم
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شاء                اء  ا شاء واي عدد من الام تى م د م اح للسي اء فمب اح الام م يستطع من       . نك ومن ل
ا، ولكن                         إذن اهله ةً ب اً فلينكح أم ه مادي دم مقدرت المسلمين نكاح المحصنات المؤمنات لع

 .هذا غير مستحب لان اولاده منها يكونون ملكاً لسيدها
 

لما:  والعرب عامةً آانوا يعتبرون العبيد اقل منهم شأناً، فقد روى النسائي عن أنس قال                      
ه    : " )ص(جاء نعي النجاشي ملك الحبشة، قال الرسول         قالوا     "صلوا علي ا رسول    :  ،  ي

ن               4االله، نصلي على عبدٍ حبشي؟      انوا مستضعفي ا آ م لم م واطعمه رغم ان النجاشي آواه
د حبشي                 ه عب ا ان وا وقته م يقول ريش ول ي حديث. بمكة، وهاجروا اليه ليحميهم من ق وف

ة                    : " للنبي انه قال    اً رأسه آالزبيب داً حبشي ان عب و آ و  ". "أطيعوا أولو ألامر فيكم ول "ول
دٌ               ه عب م لكون ي الأمر فيك اصلاً حرف امتناعٍ لأمتناع، وهذا يعني انه أمتنع ان يكون ول

ر شخص                      . حبشيٌ رأسه آالزبيبة     م احق والحديث يعني انه حتى لو صار ولي الامر فيك
 .بينكم، وهو العبد الحبشي، اطيعوه

 
وقد يفهم الانسان ان المجتمعات التي تحكمها القوانين الوضعية قد اباحت الرق في فترة                        
رنين التاسع عشر والعشرين                           ي الق لرق ف د حرمت ا .من تاريخها، لكن آل هذه البلاد ق
م                            اس من آدم وحواء وجعله ق آل الن ذي خل د االله، ال ولكن الاسلام دين سماوي من عن

ال    ن الخطاب ق ر ب ة عم اوين، والخليف م     :  متس دتهم امهاته د ول اس وق تعبدتم الن تى اس م
ةٍ           اق رقب ى اعت ع عل ادي ان التشجي ي اعتق رق؟ وف ماوي ال ن س ح دي راراً، فكيف يبي اح
النص                            رق ب رم ال ى الاسلام ان يحّ ان يجب عل رق، وآ .مؤمنة لا يتساوى مع تحريم ال

اتيرها وان آانت لا تمارسه،   ي دس رق ف ة لا تحرم ال دول العربي ذآر ان ال والجدير بال
 .وإن آان لا يزال ممارساً في موريتانيا والسودان، لان الرق مسموح به في الاسلام

 
اً                اني حالي والجدير بالذآر أنه وفقاً للأنباء المتسربة من موريتانيا مؤخراً يبدو أن البلد يع

ا             ة لإلغائه رق والمحاولات الجاري ي بسبب مؤسسة ال ذلك أن  . من صراع داخل دو آ يب
رار          ) اللجنة الوطنية للخلاص الوطني      " (المتغرب"القطاع الحديث و     ذي اتخذ الق هو ال

ي                 افي الإسلامي، وإن القطاع التراث وروث الثق ع الم اً م بإلغاء العبودية، مما يشكل قطع
ع              ة بدف ب الحكوم ديثي ويطال راء التح ذا الإج اوم ه ذي يق و ال ع ه ي المجتم العضوي ف

والعبد الذي يهرب من سيده يعاد إليه قسراً       ) وليس للعبيد طبعاً    (التعويضات لسادة العبيد    
 ) 7/7/1980أنظر السفير اللبنانية في . (إستناداً إلى فتوى إسلامية رسمية ملزمة

 
ارس                      تي آانت تم لاد ال ى الب وفي القرن التاسع عشر عندما ابتدأ الانجليز يضغطون عل

ه             : " الرق ليحملوهم على تحريمه، آتب سلطان المغرب              ق أمر اتفقت علي ارة الرقي تج
وم          ا آدم حتى الي ة او        . جميع المذاهب والامم من زمن ابين اك اي أم د ان هن ا لا اعتق وان

ر               ة، فأم ير أخلاقي ق غ ارة الرقي ر شخص ان تج رد ان يفك تى مج ا، وح ذهب حرمه م
الي والواطي ولا                . عجيب ولا يحتاج احد ان يسأل هذا السؤال لان الاجابة عليه باينة للع

  5"تحتاج لتبيان اآثر مما يحتاج ضوء الشمس لتبيان
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  الفصل التاسع
 

 الجهاد وانتشار الاسلام
 

افرين،                             اً مع الك ان متسامح ة آ اً بمك ان مستضعف دما آ قد رأينا فيما سبق ان الرسول عن
ي           ات الت ر بعض ألآي دأت تظه ة وقويت شوآته، ابت ى المدين اجر ال ولكن بمجرد أن ه

الهم  ى قت ض عل د        . تُح ا نج رة، وفيه ورة البق ت س ة آان ت بالمدين ورة نزل : وأول س
 1".وأقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث اخرجوآم والفتنة أشد من القتل"

 
وا فلا عدوان                      : " ثم ظهرت ألآية     إن إنته دين الله ف ة ويكون ال وقاتلوهم حتى لا تكون فتن

ن، وسموه            . 2"الا على الظالمين     ى المسلمي ال المشرآين فرضاً عل ا صار قت ومن حينه
وي : " جهاداً، وصار الجهاد فرض عين واجباً على آل مسلم قادر، ونزلت ألآية                   لا يست

م                  أموالهم وأنفسه في سبيل االله ب دون  القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاه
 3"فضل االله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجةً

 
ذا قصد                          أنفسهم، ول دين ب ى المجاه أموالهم عل دين ب دم المجاه د ق ل أن االله ق وقد يقول قائ

الاموال     برع ب اد الت ة هجرة    . بالجه ي بداي ات نزلت ف ذه ألآي ذآر أن ه ولكن يجب أن نت
ي                          ة آانت ف ذه الدول ن، وه ة للمسلمي الرسول الى المدينة، حينما أبتدأ في تكوين أول دول
وال                              ان ذآر الام لذا آ ن، و ل من المسلمي حاجة للمال لتجهيز الجيش وإعالة أهل من قت

ففي سورة النساء، ألآية    . ولكن بعد فترة قصيرة صار الترآيز على القتال واضحاً         . مهماً
ل في سبيل                   : " نجد 74 فليقاتل في سبيل االله الذين يشرون الحياة الدنيا بالاخرة ومن يقات

 ".االله فيُقتل أو يُغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً
 

روا الرعب          : " ثم توالت ألآيات التي تُحض على القتال، فنجد        لذين آف وب ا سألقي في قل
ان                 م آل بن اق وأضربوا منه وق الاعن ذلك . 4"فاضربوا ف روا        : " وآ ذين آف م ال إذا لقيت ف

داء حتى تضع      ا ف د وأم اً بع ا منّ اق فام دوا الوث وهم فش اب حتى إذا أثخنتم فضرب الرق
ا   رب أوزاره ود         . 5"الح ع اليه دة م ل معاه ت آ تي ألغ ف ال ة السي ت أي يراً نزل واخ

ه        ى مصراعي اد عل اب الجه أقتلوا       : " والمشرآين وفتحت ب رم ف خ الاشهر الحُ إذا انسل ف
ابوا                  إن ت ل مرصد ف م آ دوا له ذوهم واحصروهم وأقع دتموهم وخ ث وج رآين حي المش

وآذلك في نفس سورة    . 6"وأقاموا الصلاة وآتوا الزآاة فخلوا سبيلهم إن االله غفور رحيم              
ا                   : " تقول 29التوبة ألآية    اليوم الآخر ولا يحرّمون م االله ولا ب ون ب ذين لا يؤمن قاتلوا ال

ة عن           حرّم االله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزي
 ".يدٍ وهم صاغرون
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ارك     رار من المع دين من الف ذير المجاه اء تح ال ج ى القت د التحريض عل ا: " وبع ياأيه
ار                   وهم ألادب فلا تول اً  روا زحف ره الا      . الذين آمنوا إذا لقيتم الذين آف ذ دب ولهم يومئ ومن ي

 7"متحرفاً لقتال أو متحيزاً الى فئةٍ فقد باء بغضب من االله ومأواه جهنم وبئس المصير
 

اد            دون جه ة ب يدخلون الجن م س وا أنه ؤمنين إن حسب أل االله الم ة أخرى يس ي آي أم: " وف
م الصابرين             م ويعل دوا منك ذين جاه م االله ال ا يعل د أن  . 8"حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمّ وبع

م                       دين منه م المجاه د أن يعل ه يري ارك وأخبرهم أن حذّر االله المؤمنين من الفرار من المع
ا                        ة وم حتى يدخلهم الجنة، أمتشق المؤمنون سيوفهم، واندفعوا في غزواتهم داخل المدين

ود والمشرآين    ا، ضد اليه اد ام       . حوله م الجه دافع الاه ان ال د هل آ ومن الصعب تحدي
وال                     سبايا وأم م االله من  ا له تي أحله وا نجد والحجاز            . الغنيمة ال ى آل حال أخضع وعل

م                     دٍ وه ة بي وآل اواسط الجزيرة في حياة النبي، واجبروا آل من لم يسلم على دفع الجزي
 .صاغرون

 
ام                       ة  634وبعد وفاة الرسول جهز الخليفة أبو بكر جيشاً لغزو سوريا في ع ي. ميلادي وف

وا الكنائس                  ود وحرق ن واليه ة آلاف من المسيحيي ن أربع ل جيش المسلمي ة قت هذه الحمل
ا   . 9والاديرة وحطموا الاصلبة، حسب شهادة القديس سوفروس في القدس               وفي منطقة م

رين   ن النه نة    " Mesopotamia"بي ن س ا بي ل    642و 635م ن آ ش المسلمي ر جي دم
 .الاديرة وقتلوا الرهبان، وأجبروا العرب المسيحيين على اعتناق الاسلام

 
اليهود،             ه فرعون ب م يفعل ا ل ان م دما غزا مصر فعل بالسك ن العاص عن رو ب ا عم وأم
لّم                  وا آل من س وم قتل حسب مذآرة الاسقف جون، فعندما دخلوا مدينة بهنيسة قرب الفي

ال                 وا لا النساء ولا الاطف م يرحم م ول أحسن من       . نفسه له وم ب م يكن مصير أهل الفي ول
يرانهم  ير ج ي         . مص رابلس الت ةً ط ير، خاص س المص انى نف ا ع مال افريقي ل ش وآ

ي            . ميلادية 643اجتاحوها في عام      وفعل معاوية في قبرص ما فعل عمرو بن العاص ف
 . مصر

 
أما غزو السند والهند في ايام الحجاج بن يوسف فقد وُصف بأنه القمة التي وصلت اليها                              

ام              . القسوة في الجهاد     ن       712وقائد جيوش الحجاج في السند في ع د ب ان محم ة آ ميلادي
ه                            لموا وشهدوا أن لا إل القاسم، وقد أمره الحجاج أن يجلب الدمار على الكفار، الا إذا أس

اء         . إلا االله وأن محمداً رسول االله، وأن يقتل آل من لا يسلم                    وا مين وم أن احتل ال "وي "ديب
وا                              ذين بق ان ال ع السك ه تساهل م ة، ولكن ام ليستبيحوا المدين ة أي وده ثلاث أعطى القائد جن

م يع                             ذا ل داتهم، غير أن ه م بممارسة معتق جبعلى قيد الحياة بعد اليوم الثالث وسمح له
ال                     د ق ذآره أن االله ق ده ي ى قائ روا       : " الحجاج بن يوسف الذي آتب ال ذين آف م ال إذا لقيت ف

وآرر عليه أن أوامره آانت بقتل     . 10"فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق           
ا دخل جيش                             ه لم م أسرى، وعلي اتهم واولاده ى أن تؤخذ بن آل الرجال المحاربين وعل

ى                     " برهامباد"المسلمين مدينة    ن ال ن القاسم بقطع رأس آل الرجال المنتمي أمر محمد ب
م                ال بعضه تة ألآف رجل، وق ي س الجندية، وقد قدروا عدد الذين قُطعت رءوسهم بحوال

 .11ستة عشر ألف رجل
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ام              ي ع ازني ف ا مرور العاصفة،          1000أما الهند فقد غزاها محمود الق ة ومر به ميلادي
هذا                                     رر آل  ل، وب ه ان يقت ا شاء االله ل ل م ا وقت فحطم معابدها وسلب ذهبها ومجوهراته

ة               . بالجهاد من أجل االله والاسلام         ك البنجاب واجبر سكان منطق وقد ابتدأ حملته بأسر مل
ة       . على اعتناق الاسلام    " قور" ل مدين اتورا "وعندما أحت ل       " م تي آانت معق المقدسة، ال

ر، طول                    الإله آرشنا، حطم أآبر معبد بها واستولى على خمسة تماثيل من الذهب الاحم
ة              ار الكريم ن الاحج ة م ونهم مصنوع اردات، وعي ة ي ال خمس ل تمث ة . 12آ ي مدين وف

 .شخصاً وسلب ما طاب له 50،000سومنات قتل محمود حوالي 
 

ل والسلب                      د واصلوا القت د، فق ن الولي د ب ا خال دما دخله اً عن والاندلس لم تكن أحسن حظ
م    م يسل ن ل ى م ة عل ير       . وفرضوا الجزي ن ألاث ل لاب اريخ الكام اب الت ي آت -1160(وف

دلس) 1233 ي الان د تفاصيل حروبهم ف ام   . نج ي ع اً  793فف ام جيش ير هش ارسل الام
ى          دلس ووصل حت ط الان ى اواس ث ال ن مغي د ب د الواح ن عب ك ب د المل رة عب تحت إم
اء، ورجع                      ل ويسلب ويسبي النس القيروان، ولعدة أشهر جاب طول البلاد وعرضها يقت

  13.سالماً وخلفه عدد من الاسرى لا يعلم بعددهم الا االله
 

د                ا والهن ا وترآي ة وشمال افريقي رة العربي ي الجزي وآنتيجة لهذا الجهاد انتشر الاسلام ف
ة             ا الشرقي ه أن آل       . والسند وأرمينيا وفارس والاندلس واجزاء من اورب ا لا شك في ومم

م يكن                        ة، فل ل او الجزي د القت وا الاسلام تحت تهدي السكان الاصليين في تلك البلاد اعتنق
اورة والجدال                 ق المح اق الاسلام عن طري م أحد باعتن م يقنعه ار ول ل . لديهم الخي والدلي

ا                           وا به تي ظل دلس، ال على ذلك أنه بمجرد أن دارت الايام على الجيوش العربية في الان
ر                                    بانيا غي ق في اس م يب ى المسيحية ول حوالي خمسمائة عام، رجع السكان الاصليون ال

 .ونفس الشئ حدث في أوربا الشرقية وأرمينيا وغيرها. حفنة بسيطة من المسلمين
 

وأغلب الذين اسلموا في جزيرة العرب فعلوا ذلك تحت حد السيف، آما هو واضح من                      
ال                  د ق ايع الرسول، فق م لتب و تمي دمت بن وم ق ن شماس ي فنحن  : " خُطبة ثابت بن قيس ب

ه                     ع مال االله ورسوله من انصار االله ووزراء رسوله، نقاتل الناس حتى يؤمنوا، فمن آمن ب
اس         . 14"ودمه، ومن آفر جاهدناه في االله أبداً وآان قتله علينا يسيراً         ام الن لم يكن أم فإذاً 

ل          لام أو القت ا الاس ار، أم ام خي ك ألاي ي تل ل   . ف دت القبائ ول ارت ات الرس رد أن م وبمج
م                    ردة ويجبره العربية عن الاسلام، مما اضطر الخليفة ابا بكر أن يشن عليهم حروب ال

 .على الرجوع الى حظيرة الاسلام
 

وت                            شأوا في بي م ن ة لانه وحتى المسلمين الان في البلاد العربية وغيرها أسلموا بالوراث
ار                    ي اختي ار ف م الخي ن له م يك ر ل نى آخ رى، أو بمع ة اخ وا اي ديان ا عرف ة وم مسلم

ه            . عقيدتهم وفيما بعد إذا حاول أي منهم الخروج من الاسلام، أعتبروه مرتداً وأباحوا دم
ل            و بكر قب ان            . سنة  1400آما فعل أب يرة من مصر والكويت وباآست ة آث اك أمثل وهن

ة              اآم الشرعي ام المح م ام دوا انفسه ة ووج اق المسيحي اولوا اعتن ن ح وغيرها عن مسلمي
 .لانهم مرتدون

 
ة             ول أن ألآي ن الرشد من                  : " فهل يستطيع أي مسلم الان أن يق د تبي دين ق ي ال راه ف لا اآ

تعني أي شئ لأي منهم؟ ورغم وجود هذه ألآية فهناك أعداد آبيرة من المتزمتين                    " الغي
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ن الاسلام،                 اول الخروج م ن يح اد ضد م تعداد لشن الجه ة الاس ى أهب ون عل ذين يقف ال
ك                         ون ذل ا يفعل م انم دّعون أنه ف، وي ة السي ت بآي ذآر نُسخ ابقة ال ة س دعوى أن ألآي ب

ال    . بتفويض من االله    إن                : " ولكن االله ق ه الرسل أف د خلت من قبل د إلا رسولٌ ق ا محم وم
مات أو قُتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر االله شيئاً وسيجزي االله                      

.انقلبتم تعني ارتددتم عن الاسلام      :  ويقول القرطبي في تفسيره لهذه ألآية         15".الشاآرين
ا االله                        ة عن االله آانم تزمتون بالاناب د الم اذا يجاه شيئاً، فلم فالذين يرتدون لن يضروا االله 

 .عاجزٌ عن أن يعاقب من ارتد إن أراد ذلك
 

وانتهز السلفيون مفهوم الجهاد هذا وأجروا عمليات غسيل المخ لأطفال أبرياء، أقنعوهم                         
ا             ي م أنهم إذا قتلوا أنفسهم في الجهاد في سبيل االله فسوف يجازيهم االله ببنات الحور اللائ

ردوس           ة الف ي جن ذا الاستشهاد         . زلن منذ الان في انتظارهم ف وراح العشرات ضحايا ه
 .في سبيل االله

 
ي                  انيون ف ه الياب د فعل ن، فق ى المسلمي اً عل س وقف تشهاد لي ذا الاس ل أن ه ول قائ د يق وق

ات       اموا بعملي دما ق ة عن ة الثاني رب العالمي ازي"الح ة      " الكاماآ ن الحربي د السف ض
واليابانيون في ذلك الوقت آانوا آالمتزمتين الاسلاميين الان، فكانوا يؤمنون                   . الامريكية

ح  ه "بمصطل براطور الإل م       "ألام ون أن أمبراطوره انوا يؤمن م آ نى أنه ، أي يمع
ه         " هيراهيتو" م الانساني للإل ان التجسي ول االله            . آ هو ق براطور  ه الام ا قال م  . وم وأمره

براطورهم   م(أم وطن      ) إلهه براطور وال بيل الام ي س تشهاد ف دو والاس .بتفجير سفن الع
 . وليس هناك أي ديانة أخرى تُحث معتنقيها على قتل أنفسهم في سبيل إلههم. ففعلوا
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  الفصل العاشر
 

 ماذا اخذ الاسلام من الديانات الاخري
 

لاط عرب                               م الجوار واخت ديانات الاخرى بحك الاسلام، مما لا شك فيه، قد اقتبس من ال
د         ة والهن يين واالحبش اليهود والنصارى والفارس رة ب ر  . الجزي ا اآث ة لانه دأ باليهودي فلنب

ي الاسلام     راً ف ى            . أث ا ال ة ويسهل ارجاعه رآن ليست عربي ي الق ة ف ات معين اك آلم فهن
 : فخذ مثلاً. العبرية

 
 التابوت

 
ة          " وت"والكلمات التي تنتهي ب      . هذه ليست آلمة عربية     ة او آلداني اما ان تكون عبربي

ة      . او سريانية   رآن آلم ابوت  "واستعمل الق رة     " ت نى مختلف في آل م رتين وبمع في . م
ه في النهر             39سورة طه الآية    دما وضعته أم أن: " عندما يتكلم القرآن عن موسى عن

ه            دو ل ي وع دو ل ذه ع ل يأخ م بالساح ه ألي م فليلق ي ألي ه ف ابوت فأقذفي ي الت ه ف ".اقذفي
ا موسى            وراة         . والتابوت هنا تعني سلة صغيرة وُضع فيه : ونفس الشئ موجود في الت

ابوت من الحشائش                      " ي ت ه ووضعته ف ك، أخذت اءه اطول من ذل م تستطع إخف وعندما ل
ر       ة النه ل، ووضعته بضف ه الطف ار ووضعت في ابوت بالغ ة. 1"وطلت الت رة الثاني والم

ة             رة الآي ورة البق ي س ي ف ابوت فه رآن الت ا الق ذآر فيه تي ي م       248ال الوا لنبيه دما ق عن
ه               : " انزل لنا مًلكاً نقاتل معه     :  شمويل ابوت في يأتيكم الت ه أن  ة مُلك م إن آي م نبيه وقال له

م     ن ربك كينةٌ م ه صور          ". س ندوق ب ني ص ن، يع ير الجلالي ا ، حسب تفس ابوت هن والت
رائيل          ني اس ى ب تمر ال ى آدم واس ه االله عل اء انزل ة      . الانبي ل آلم ة تستعم ا اليهودي بينم

 ".The Ark of the Covenant"التابوت لتعني الميثاق بين االله وبني اسرائيل 
 

 جهنم
 

وهذه الكلمة آذلك مشتقة من العبرية وآانت تدل اولاً على اسم مكان يدعى وادي هينوم                      
"The Vale of Hinnom ."           ة ادة الاصنام، ولكراهي ان مخصص لعب ذا المك وآان ه

Gehinnom"اليهود لعبادة الاصنام اصبح هذا الوادي يعرف بوادي العذاب او جهنم،                       
ل ك      . وقد ورد هذا الاسم في تلمود اليهود      "  ي الانجي ا"وآذلك ورد ف م،   " جهين دون المي
"Gehenna ."       ة من            . وهذه آلمة من اصل سرياني ذه الكلم د سمع ه وقد يكون محمد ق

 .النصارى ولكن اغلب الظن انه سمعها من اليهود في مكة
 

 احبار
 

ني  " Habber"الكلمة العبرية لأحبار هي      ق  "وتع ة        " مراف ة اليهودي .وذُآرت في المشن
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ة             م عن بقي والكلمة اصلاً اُستعملت لترمز الى جماعة من اليهود المتدينيين فصلوا انفسه
ولكي يفعلوا هذا آان لا بد     . اليهود وتفرغوا للعبادة، وآانوا متحمسين لنقل التراث شفهياً            

ن او مدرسين                    والواحد . لهم من ملاقاة الناس وتدريسهم التراث، ولذلك اعتبروهم معلمي
ة من      " الرهبان"أما آلمة    " Habberim" "حبيرم"منهم آان يُعرف ب     والراهب فمشتق

ة                 رة العربي ا النصاري في الجزي ان يستعمله تي آ ة ال ة في     . اللغة السرياني واصل الكلم
ذي يخاف االله         "وتعني  " Rahboye" "رحبوي"اللغة السريانية     ك ". الخوف اي ال وآذل

اي رؤوس  " الكبار"وتعني  " Gashishoye"آلمة قسيسين مشتقة من الكلمة السريانية           
دة   82ونجد القرآن يجمع بين الاثنين في آية واحدة وهي الآية                . 2القبيلة : من سورة المائ

ن                " ودةً للذي ربهم م لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرآوا ولتجدن أق
 ".آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وانهم لا يستكبرون

 
 رباني

 
ني               ة لتع ة أُستعملت في اليهودي م "وهذه آلمة عبري اي "، واصلها    "معل "Rabbi" "راب

ود                        م اليه ذي يعل م، ال ن اليهودي اي المعل وهي مستعملة في عصرنا هذا لتعني رجل الي
ة           ". راباي"اعلى درجةً من     " ربان"ويبدو ان   . دينهم في الآي من 44وقد ذآرها القرآن 

ن                      : " سورة المائدة  لموا للذي ذين اس ون ال ا النبي إنا انزلنا التوراة فيها هدى ونورٌ يحكم به
 ".هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من آتاب االله وآانوا علية شهداء

 
 السبت

 
ى            د ال ن واح ددٍ م ي ع د العرب سميت عل بوع عن ام الاس ن اي ل م ة الاوائ ام الخمس الاي
خمسة، فنجد الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس، اما اليوم السادس فكان اليوم                      
ة               موه الجمع ذلك س دوة ول ي دار الن م ف ا بينه اوروا فيم ة ليتش ل مك ه اه ع في ذي يجتم .ال

واليوم الوحيد الذي يختلف عن هذه التسميات هو يوم السبت، الذي أُخذ من اليهود الذين                          
رآن في        " Sabbath"سموا سابع ايام الاسبوع       ي الق فصار سبتاً عند المسلمين، وذُآر ف

رة      65الآية   وا                        : " من سورة البق م آون ا له في السبت فقلن م  دوا فيك ذين أعت م ال د علمت لق
 ".قردةً خاسئين

 
 المثاني

 
ذه                        فهياً، واصبحت ه تراث ش ل ال ن لنق انوا متحمسي ذين آ م ال ار ه قد قلنا سابقاً ان الاحب

ولما آان الشين في العبرية يحل محل      " Mishnah"الطريقة من التدريس تسمى مشنة    
رد،    . عندما تترجم للعربية      " مسنة"السين في العربية، تصبح الكلمة العبرية             وبما انها مف

ن              "مساني"قال العرب ان جمعها يكون         ذي غير السي ا بعض التحريف ال ، ودخل عليه
بعاً من       : " من سورة الحجر      87آما في الآية     " مثاني"الى ثاء فصارت      اك س د آتين ولق

م     رآن العظي اني والق ابقاً ان   ". المث ا س د قلن اني"وق د من     " مث ة ولا اح ة عربي ليست آلم
 .الذين شرحوا القرآن يعرف معناها او اصلها

 
ا الا    تي أقتبسه ار ال ا الافك دةٌ  أم ة فعدي اوات     . سلام من الهودي ق السم لاً خل ذنا مث اذا أخ ف

اً                         ام، تمام والارض، نجد ان الاسلام يقول ان االله قد خلق الارض والسماوات في ستة أي
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الوا ان االله استراح                      آما يقول اليهود والنصارى، والفارق الوحيد ان اليهود والنصارى ق
ة               ي الآي ا ف ك آم ر ذل رآن انك ابع والق وم الس ي الي ورة    38ف ن س ا : " "ق"م د خلقن ولق

 ".السموات والارض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب
 

وات                 ق السم د خل ب بع ن التع س م ابع لي وم الس ي الي اح ف ون ان االله ارت ود يقول واليه
وم السبت                اح ي اء    . والارض، وانما ارتاح ليضرب مثلاً عملياً للانسان ليرت ول العلم ويق

اء        ى الم ان عرشه عل ام آ تة أي ي س الم ف ق االله الع ا خل ق: " المسلمون لم ذي خل وهو ال
ود عن        3"السموات والارض في ستة أيام وآان عرشه على الماء            ، وهذه نفس فكرة اليه

 واليهودية نفسها قد تكون أخذت فكرة خلق العالم من. الخلق
 

وا                              م خلق ة نفسه الم، وآيف ان الآله ق الاله مردوخ للع البابليين القدماء وفكرتهم عن خل
أخوذة من         . انفسهم من ماء ازلي آان موجوداً منذ القدم           ذلك م وفكرة السماوات السبعة آ

وهي مأخوذة " Vilon"اليهود الذين اعطوا آل سماء اسماً مختلفاً، وسموا السماء الدنيا                   
ة       ة اللاتيني ن الكلم تارة تحجب          " Velum"م دنيا س اء ال الوا ان السم تارة، وق ني س وتع

 .4عظمة الخالق
 

ا                              ال لهم والاسلام يقول ان آدم خُلق من تراب ثم خلق االله زوجته من احدى اضلاعه وق
دت                                 ا ب ا أآلا منه ا، ولم أآلا منه ا ان ي دة منعهم آلا من آل اشجار الجنة الا شجرة واح

ذه                   : " لهما سوأتاهما    ا ه ئتما ولا تقرب ويا آدم اسكن انت وزوجك الجنة فكلا من حيث ش
المين   ن الظ ا م رة فتكون ن      . الشح ا م ا ورئ عنهم ا م دي لهم ان ليب ا الشيط فوسوس لهم

ة                    . 5"سوءاتهما اني، الآي وين، الاصحاح الث 21ونجد نفس القصة في التوراة، سفر التك
فأخذ إحدى أضلاعه وسد     . فأوقع الرب الاله سُباتاً عميقاً على الانسان فنام           : " وما بعدها  

ا الانسان                  . مكانها بلحم   أتى به رأةً، ف .وبنى الرب الاله الضلع التي أخذها من الانسان إم
ا      . هذه المرأة هي عظم من عظامي ولحم من لحمي         :  فقال الانسان    هذه تُسمى إمرأة لانه

داً                       . من أمريٍ اُخذت    داً واح ه فيصيران جس زم أمرأت ه ويل اه وأم ترك الرجل أب .ولذلك ي
ا لا يخجلان           ه، وهم ان وأمرأت انين، الانس ا عري ا آلاهم ة   ". وآان ا ان اليهودي رى هن ون

ي                      ا، والسبب ف تقول ان آدم وحواء آانا عريانين في الجنة ولكنهما لم يخجلا من عريهم
.عدم خجلهما هو انهما لم يريا اعضاءهما التناسلية الا بعد ان أآلا من الشجرة المحرمة

 
والاسلام آذلك يقول رغم انهما آانا عريانين الا انهما لم يريا عوراتهما الا بعد ان أآلا                      
ا من ورق                       من الشجرة المحرمة عليهما، فظهرت لهما عورتاهما فراحا يخصفان عليهم

ا              . الشجر ام بعضهم ان ام والمنطق يُحتم علينا ان نسأل انفسنا آيف يقف شخصان عريان
د         . البعض ولا يريان عوراتهما، وخاصة عورة الرجل           وحتى لو بانت لهما عوراتهما بع

لية           ا اعضاءً تناس ان أآلا من الشجرة، لماذا شعرا بالخجل وآانت هذه اول مرة يريا فيه
ة                           ا متشوقين لمعرف ا ان يكون ع منهم ا نتوق ا؟ وآن ان حتى الغرض منهم ا يعرف ولم يكون
ع               راة م م ع رون انفسه دما ي ال عن ل الاطف ا يفع لية، آم ا التناس ف اعضاؤهم اذا تختل لم

 .اطفال آخرين
 

ة                  ا الجنوبي وحتى في عصرنا الحاضر هناك قبائل بدائية يعيشون في الادغال في اميريك
ى                   ون حت راهم يخجل يا ولا يلبسون اي ملابس تسترهم ولا ن وفي جزر جنوب شرق أس
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ا             . امام عدسات آاميرات التلفزيون      رّم فيه راة وبلاجات يُح ة للع ي اندي الم الغرب وفي الع
لبس أي نوع من الملابس، ونرى الرجال والنساء والاطفال يسرحون ويمرحون عراة                        

د           . آما ولدتهم أمهاتهم، ولا يخجلون من عريهم          ا ق م يكون ا ل فلماذا خجل آدم وحواء وهم
ة              ا ممارس لية الغرض منه ان الاعضاء التناس م ب ا عل ن لهم م يك د ول ا الجنس بع مارس

 الجنس؟
 

د            وين نج فر التك ي س ص، فف ة دون تمحي ن اليهودي رأة أن"والقصة أُخذت م ورأت الم
ل                   ةٌ للتعق ا وأآلت         . الشجرة طيبة للأآل ومتعةٌ للعيون وأن الشجرة مني فأخذت من ثمره

ان         . وأعطت أيضاً زوجها الذي معها فأآل     ا عريان ا أنهم ا فعرف ا  . فأنفتحت أعينهم فخاط
 6"من ورق التين وصنعا لهما منه مآذر

 
بره           ة ان تخ ات وطلب من الملائك ع الحيوان م آدم أسماء جمي ا ان االله علّ رآن يخبرن والق

ا          أخبره إياه مائها ف أل آدم عن أس م تستطع، فس ا ل ات ولكنه ماء الحيوان م آدم  : " اس وعلّ
م صادقين                .7"ألاسماء آلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هولاء ان آنت

الاتي    وراة آ ي الت ات      : " وصيغة القصة ف ع حيوان ن الارض جمي ه م رب الال ل ال وجب
فكل ما سماه ألانسان     . الحقول وجميع طيور السماء وأتى بها ألانسان ليرى ماذا يُسميها             

ع           . من نفس حيةٍ فهو أسمه    فأطلق ألانسان أسماء على جميع البهائم وطيور السماء وجمي
ول   ة من يعرف     . 8"وحوش الحق ة لمعرف ن الانسان والملائك اك منافسة بي م تكن هن ول
 .اسماء الحيوانات

 
لي،                            ات على التوا ون الخيرات والسيئ ذين يعمل ار لجزاء ال ة والن لما تبلورت فكرة الجن
م                    وي حسناته ظهرت لأهل الدين مشكلةٌ صعبة، وهي ماذا يفعلون بالاشخاص الذين تست
ار                 ة والن ن الجن اً بي وا مكان أن جعل ة ب ذه المشكل وا ه ة حل اء اليهودي يئاتهم؟ علم ع س م
ار                        ة والن ن الجن ليستوعب هذا النوع من الناس، وقال بعض الربانيون ان هذا الفاصل بي
ن                      اس الذي هو حائط، بينما قال آخرون تفصلهما مسافة شبر واحد فقط ويمكن لهولاء الن

ار         ل الن ة واه ل الجن روا اه برزخ ان ي ذا ال ي ه ورة    . 9عل ي س ول ف رآن فيق ا الق أم
ة     م          : " 46الاعراف، الآي لاً بسيمائه ون آُ الٌ يعرف ى ألاعراف رج ابٌ وعل ا حج وبينهم

م يطمعون                دخلوها وه ي      ". ونادوا اصحاب الجنة ان سلام عليكم لم ي ر ف ن جري ال اب وق
فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه        : " شرح هذا الحجاب انه السور الذي قال عنه االله       

ار،        :  ، وقال مجاهذ     "الرحمة وظاهره من قبله العذاب         ة والن ن الجن الاعراف حجاب بي
ع من الارض،                       . سور له باب   ا ارتف ر الاعراف جمع عُرف وهو آل م ن جري ال اب وق

 . وانما قيل لعرف الديك عرف لارتفاعه
 

ة      ور، الآي ول 24سورة الن انوا         : " تق ا آ م بم ديهم وأرجله م وأي م ألسنته د عليه وم تشه ي
ا سوف      : " وهذه الفكرة موجودة في التلمود الذي يقول              ". يعملون وأعضاءألانسان نفسه

ه  د علي وز         . 10"تشه وا فتج م يستطيع ن، وان ل وا واقفي اس ان يصل لام الن ر الاس د أم وق
ه           ى جنب د عل تى راق السٌ او ح و ج ة .الصلاة للشخص وه رة  238فالآي ورة البق ن س م

ول انتين           : " تق وا الله ق طى وقوم لاة الوس وات والص ى الصل افظوا عل ورة آل  " ح وس
ة    ران، الآي ي        : " 191عم رون ف وبهم ويتفك ى جن وداً وعل ا وقع ذآرون االله قيام ذين ي ال
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ذلك الصلاة تكون والانسان واقفٌ             ". خلق السموات والارض       ة آ ي اليهودي ول . وف وتق
اذا آان الشخص راآباً على حمارٍ واتى وقت الصلاة، يجب                        ) اليهود(آتابات الربانيين      

 .11"ان يترجل الراآب لاداء الصلاة، وان لم يستطع فعليه إدارة وجهه الى القدس
 

ي                   اد ان يُقصروا الصلاة، فف ي الجه افرين او ف انوا مس ن ان آ ح للمسلمي لام يُبي والاس
ة        اء، الآي ورة النس د101س اح أن         : " ، نج م جُن س عليك ي الأرض فلي ربتم ف وإذا ض

ود ان      ". تُقصروا في الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين آفروا           ذلك أباحت لليه واليهودية آ
 .12يُقصروا الصلاة ان آانوا في موقعٍ او موقف فيه خطرٌ عليهم

 
ة                         42وعندما جاء عمر او احد الصحابة الآخرين الى الصلاة وهو سكران، نزلت الآي

ا                              : " من سورة النساء     وا م كارى حتى تعلم م سُ بوا الصلاة وانت وا لا تقر ذين آمن ا ال يأيه
وا  بيل حتى تغتسل ابري س اً الا ع ون ولا جُنب ذلك ان الصلاة  ". تقول ة آ ي المشن د ف ونج

 .13حُرمت على اليهود اذا آانوا سُكارى او لامسوا النساء
 

ويُحث الاسلام وآذلك اليهودية على الاغتسال بالماء لازالة النجاسة قبل الصلاة، ولكن           
دة،                              ل، ففي سورة المائ وا بالرم ن ان يتيمم اح الاسلام للمسلمي د أب اذا لم يتوفر الماء، فق

وان آنتم مرضى او على سفر أو جاء أحدآم من الغائط أو لامستم النساء فلم                     : " 6الآية  
ه           ديكم من وهكم وأي أمسحوا بوج اً ف وا صعيداً طيب اءً فتيمم دوا م ذلك نفس   ". تج د آ ونج

ة                 :  السماح بالتيمم في اليهودية اذ تقول       ه الكفاي ا في د فعل م يطهر نفسه بالرمل ويكون ق
14. 
 

وصلاة الفجر في اليهودية تحين عندما يتبين للانسان الخيط الازرق من الخيط الابيض                         
ة  . 15بضوء الفجر  ى الآي ا ال ن       187واذا نظرن رة وهي تشرح للمسلمي ورة البق ن س م

م        : " وقت الامساك عن الاآل والشرب في رمضان، نجد            ن لك وا واشربوا حتى يتبي وآل
ل                              ى اللي ام ال وا الصي م أتم د     ". الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ث الا سلام ق ف

 .أبدل الخيط الازرق بالخيط الأسود
 

ة والاسلام                     ن اليهودي ة بي تي تخص النساء متطابق رأة    . وبعض الاحكام ال دة الم لاً عُ فمث
 .المطلقة ثلاثة شهور في الديانتين، ورضاعة الطفل عامين في الديانتين آذلك

 
ي              ده وعل تمناء يفس د ان الاس لام، نج ي الاس د الوضوء ف تي تُفس ياء ال ذنا الاش واذا أخ

ي  "ونجد نفس الشئ في التوراة،     . المسلم ان يغتسل قبل الصلاة اذا استمنى      اذا خرج المن
اء         ي نفس الاصحاح،      16".من الرجل يجب عليه ان يغسل آل جسمه بالم ذلك نجد ف وآ

اء           "، 16الآية  ا الاغتسال بالم ى آليهم نيٌ فعل ه م ".إذا أضجع رجلٌ مع أمرأة وخرج من
ة                     رة، الآي ي سورة البق ول ف رآن يق ويسألونك : " 222وفيما يختص بالمحيض، نجد الق

وهن حتى يطهرن                       ي المحيض ولا تقرب ذلوا النساء ف ل هو أذى فأعت ".عن المحيض ق
وراة     ي الت د ف ا                 "ونج دم طهارته ان ع اد، ف دم المعت زول ال رأة ن ى الم ون عل دما يك عن

ن،      17".الشهرية يستمر سبعة أيام، وآل من يمسها يصبح غير طاهر            وآذلك في اللاويي
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ا                    : " 19، الآية    18الاصحاح   ترة عدم طهارته ي ف اع ف رأة بقصد الجم لا تقترب من إم
 ".الشهرية

 
ة  م       23والآي ى المسل ات عل اء المحرم ن النس اء تبي ورة النس ن س م : " م ت عليك حُرم

ي                     أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللات
ي في حجورآم من                     ائبكم اللات ائكم ورب أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نس
م                            ل ابنائك م وحلائ اح عليك م بهن فلا جن د دخلت نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا ق

 ". الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف
 

ك، ولا تضاجع زوجة أبيك         : " والتوراة تقول  لا تضاجع . لا تؤذي أباك بأن تضاجع أم
ك           ك ولا تضاجع خالت ك، لا تضاجع عمت ن أم ك م ك او اخت ن ابي ك م ع. أخت لا تضاج

ك    ة اخي ك ولا زوج ة ابن ا    . زوج رأةً وابنته اجع أم ك  . لا تض ت زوجت تزوج اخ لا ت
 .18وزوجتك على قيد الحياة

 
وراة،          ي الت ا ف ي نفسه ه، ه ل ل تي تح ا، وال م أآله ى المسل رم عل تي يُح ات ال والحيوان

ر (أما الحلوف   . بإمكانك ان تأآل آل الحيوانات التي تجتر وظلفها مشقوق          " ع) الخنزي م
ك         رم علي ذا حُ تر، ول ه لا يج وق، لكن ه مشق ا       . ان ظلف تي عليه ر ال ات البح ل حيوان وآ

ك      ة ل انف محلل راب                 . زع دأة والغ ر والح ر والصق ل النس ب الا تأآ ور يج ن الطي وم
ة   راد                . والبوم ك الا الج ة علي ة محرم ى اربع ي عل ير وتمش تي تط رات ال والحش

 .19"والصرصار
 

ة       ي الآي ا ف رّم الرب رة،    278والاسلام يُح ورة البق ن س وا االله         "م وا إتق ذين آمن ا ال ا أيه ي
ؤمنين               م م ا إن آنت ول    ". وذروا ما بقي من الرب وراة تق ادي       : " والت إذا أقرضت احد عب

 20"المحتاجين مالاً، فلا تطلب منه ربحاً
 

د                      م تجئ لتأآ ط، ول ة فق رآن آقصص تاريخي ي الق د ذُآرت ف وأما القصص القرآنية، وق
أخوذة                         ا م ول انه ع ان نق ام، فنستطي ا صعُب من الاحك أحكاماً شرعية او لتقدم شرحاً لم
ريم وقصة                            ن م راج، وقصة عيسى ب دا قصة الاسراء والمع ا ع من اليهودية بكاملها م

م آدم                         . أهل الكهف    ق آدم وتعلي ق الكون وخل وقد رأينا في الصفحات السابقة ان قصة خل
في المصدرين             ولكن الاسلام اختصر قصة   . اسماء آل الحيوانات، هي نفس القصص 

رآن                                م يسمي الق ه، ول اء آدم لأخي ل أحد أبن ذآر غير قت م ي ديدا ول آدم واهله اختصاراً ش
د          " Abel"و" Cain"ابناء آدم، وهم     ا بع آما تسميهم التوراة، ولكن الاسلام سماهم فيم

ة                  . ب هابيل وقابيل      أما بقية قصص الانبياء من ابراهيم الى موسى ويوسف فهي متشابه
ج             تي تع بأ، ال ة س ليمان وملك تثناء قصة س ط، باس يرات واضافات او حذف بسي ع تغ م

 .بالمبالغات
 

ة                 اب باللغ ي آت ة وظهرت ف أخوذة من القصص الاغريقي هل الكهف فهي م أما قصة أ
مه    ة اس داء  "اللاتيني ة الشه وري     " قص مه جرج ب أس "Gregory of Tours"لكات

ي              ة ف ة الروماني وتحكي القصة حالة المسيحيين الذين آانوا مضطهدين في الامبراطوري
م   . ميلادية 251-249عام  " Decius"عهد الامبراطور ديسيس      دينهم وحياته ولينجوا ب
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ة أفيصص       القرب من       " Ephesus"قرر سبعة من الرجال من مدين ى آهف ب اللجو ال
ام         ائتي ع دة م اموا لم وم ون م الن ب عليه ة، وغل ان . المدين ومهم آ ن ن اقوا م ا أف ولم

ام        اني ع ودورس الث ت ثي ك الوق ي ذل براطور ف ة 447الام م . ميلادي د منه وذهب واح
ى             رت عل د انتص ة ق دما رأى ان المسيحي ش عن م، ودُه ار له ع الاخب ة ليستطل للمدين

اك              . اليهودية وصارت الديانة الرسمية للدولة        م يكن هن م ول بٍ له ولم تذآر القصة أي آل
ددهم    ي ع لاف ف ي            . اخت ن ف بر عن اضطهاد المسيحيي ة تُع والقصة اصلاً قصة رمزي

ة                   ة الديان ارت المسيحي ى ان ص ة ال د المسيحي ة عه ي بداي ة ف ة الروماني الامبراطوري
 .الرسمية للدولة

 
ل                       أما قصة عيسى ومريم فواضح انها أُخذت من المسيحية وحدثت بها بعض أخطاء مث

ارون " ا أخت ه ارون       " ي ن ه ا وبي ان بينه ريم أم عيسى وآ رآن م ا الق تي خاطب به ال
اً 1570 ايري . عام ريم هي أصلاً م د أن " Mary"وم د تزوجت يوسف النجار بع وق

ن           دت بنتي ذلك ول م عيسى، وآ ا فيه ة أولاد بم دت خمس م ول ت بعيسى، ث وان . حمل وأخ
 . 21جيمس ويوسف و جوداس و سيمون:  عيسى الاربعة هم

 
اء                         أما زآريا الذي يذآره القرآن على انه ربى مريم في المحراب، فهو فعلاً نبي من انبي

ريم              ا     . بني اسرائيل لكن لم تكن له أي صلة بم ديم يخبرن د الق في الشهر الثامن      : " فالعه
ا                بي زآري ذا    . 22"من السنة الثانية من حكم دارياس، أتت آلمة الرب الى الن اس ه وداري

ام              ى الع ي حوال ود ف اني لليه ي الث ام المنف ي اي ل ف ي باب ديس ف ك المي ان مل ل 539آ قب
ي      . 23الميلاد ا حوال بي زآري ن الن ريم أم عيسى وبي وبالتالى يكون الفارق الزمني بين م

 .خمسمائة عام
 

إذ: " 114وآذلك حصلت أضافات مثل معجزة المن والسلوى، في سورة المائدة، الآية                        
قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدةً من السماء قال                        

د صدقنا                 . أتقوا االله ان آنتم مؤمنين      ه ق م ان ا ونعل ن قلوبن ا وتطمئ د أن نأآل منه قالوا نري
اء                      ونكون عليها من الشاهدين، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السم

رازقين                  ا وانت خير ال ك وارزقن ةً من ا وآي ا وآخرن داً لأولن ضافة لا      ". تكون لنا عي ذه إ ه
 . يوجد لها اصل لا في الانجيل ولا في آتابات المسيحيين

 
ل                       : وبعض الآيات يبدو انها نُقلت نقلاً من الانجيل، فهناك آية الاغنياء والجنة في الانجي

دخل رجلٌ                      " ره، من أن ي م الاب دخل في سُ وأقول لك مرة أخرى، انه أسهل للجمل ان ي
ذبوا    : " من سورة الاعراف      39ونجد في القرآن، الآية        . 24"غنيٌ ملكوت االله    ذين آ إن ال

ج الجمل في سم                         ة حتى يل دخلون الجن بآياتنا واستكبروا لا تُفتح لهم أبواب السماء ولا ي
 ". الخياط

 
دُخل أهل                        بهم االله وي دما يحاس ة عن وم القيام ي ي ن وأهل اليسار ف رة أهل اليمي وحتى فك

ا                   ل يخبرن ة، فالانجي أخوذة من المسيحي ار، م وم  : " اليمين الجنة ويُدخل أهل اليسار الن ي
اء، سوف                           وق عرشه في السم ة ويجلس ف ه الملائك ه وحول يعود المسيح في آل عظمت
م                          ا يفصل الراعي الغن م البعض آم تأتي أمامه جميع ألامم، وسوف يفصلهم عن بعضه

اره         . من الماعز   ذين عن  . وسوف يضع الغنم عن يمينه والماعز عن يس ول لل وسوف يق
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ق                                 :  يمينه ذ خل م من تي أُعدت لك ة ال م، المملك ي، خذوا إرثك ارآكم أب لذين ب ا ا تعالوا أيه
الم  اره       . الع ن يس ذين ع ول لل وف يق ار          :  وس وا الن ون وادخل ا الملعون ني أيه وا ع أرحل

 25"الخالدة التي أُعدت للشيطان وملائكته
 

م                               ة تحت الحك رة العربي يرة من الجزي ه آانت أجزاء آب اء بعثت وقبل مولد الرسول واثن
ي ى              . الفارس ارث وول ك الح يرة وازاح المل اً للح ل جيش د ارس ان ق روان آ فكسرى نش

م الحبشة                      تي آانت تحت حك شاً لليمن ال نصر بن ربيعة حاآماً عليها، وآذلك ارسل جي
وتعاقب ثمانية حكام فارسيين على        . وطرد الاحباش من اليمن وعين عليهاحاآماً فارسي              

لام       ور الاس ل ظه ن قب ق             . اليم ن طري رب ع ى الع ير عل رٌ آب رس اثُ ولاء الف ان له وآ
م     ا معه تي ادخلوه ب ال مه    . القصص والكت ب أس ذه الكت ن ه دٌ م Arta Viraf"وواح

Namak "           ك ام المل ي أي رة ف ل الهج نة قب ة س ي اربعمائ ب حوال ير "آُت دور". أردش وت
اء ليُحضر         ى السم ارس ال قصة هذا الكتاب عن شخص زرادشتي أسمه أرتا بعثه ملك ف

 . للناس بشارةً من السماء تُنعش الديانة الزرادشتية التي آانت آخذةً في الاضمحلال
 

ره                               يرأً أم اوات، وأخ م مر بكل السم لدنيا ث اء ا زد "وصعد هذا الرسول الى السم "أُورم
ى الارض   ود ال أن يع ال    . ب اس وق ه للن ذا الرسول حكايت ان  : " وحكى ه ا آ ا وقفن أول م

ك                        دس وأزار المَل وره، فسألت ساروش المق ا:  بالسماء الدنيا وهناك رأينا ملكاً يشع ن م
م          . هذا المكان ومن يكون هولاء الناس؟      ة ث اء الثاني ا صعد للسم ثم تخبرنا القصة ان أرت

ى سماوات أخرى   ة وال ول     . الثالث ه ويق ي سرد قصت ا ف ر أرت ان من :  ويستم ام باهم وق
ى          تى وصلنا ال ادني ح ذهب وق ي بال زد "عرش مطل ابٍ   " أورم ي ثي ة ف ه الملائك وحول

ى     . مزرآشة لم أرى مثيلها من قبل         ي ال زد " وقدمني دليل ي وطلب      " اورم ذي رحب ب ال
ان                              ذلك المك ن، وآ ذي اُعد للمتقي ان ال ى المك ي عل ا ب ار ان يطوف ك الن من ساروش ومَل

زد "وبعد ان رأينا الجنة والنار، رجعنا الى          . المُعد لعقاب العُصاة    ي " اورم ال ل ذي ق : ال
 26".أرجع الى العالم المادي يا أرتا

 
ي فصلٍ                 تي سردناها ف راج ال هذه القصة، ولا شك، هي الاساس لقصة الاسراء والمع
ارح فراشه                      م يب سابق، خاصةً اذا أخذنا في الاعتبار ان عائشة قالت ان جسم الرسول ل

ه   ل روح ن االله حم راء، ولك ة الاس ةً     . ليل ان رحل ا آ دياً وانم ن جس م يك راء ل وإذاً الاس
 .معنوية مثل القصة اعلاه

 
دعى             ة وتُ ة للغاي ن الارواح جميل ات م ن مخلوق ي ع تية تحك ة الزرادش ب الديان "وآُت

Paries "          وهو ما يُعرف في اللغة الانجليزية ب"fairies "      ات أة بن وهي أرواح في هي
اء والارض                ين السم ا ب ة     . ولهن اجنحة يطرن به ة     " حوري "وحتى آلم ة من آلم مشتق

 . 27وتعني شمس" Hur"فارسية 
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  خاتمة
 

عندما آان باب الاجتهاد مفتوحاً للمسلمين في صدر الاسلام، شكك جماعةٌ من الخوارج             
ق االله الارض              ل ان یخل ذ الازل وقب وظ من وح محف ي ل والمعتزلة في آون القرآن آُتب ف

ولو آان صحيحاً أن القرأن مكتوب في لوح محفوظ             . والسماء، وقالوا ان القرآن مخلوق         
ولكن الذي حدث ان اغلب      . لنزلت أیاته بدون الحاجة الى مناسبات بعينها لإنزال الایات              

ئلة                          بي اس اس الن دما سأل الن ة أو عن الایات، باستثاء القصص، نزلت في مناسبات معين
 : وبعض المناسبات التي نزلت بها آیات ما آانت تستدعي نزول آیات، فمثلاً. معينة

 
ع                            بي م ا ووجدت الن ارة أبيه بي، من زی لما عادت حفصة بنت عمر، أحدى زوجات الن
ه سيحرّم                        ا أن اً، وأقسم له بي یتصبب عرق ماریة القبطية في سریرها، بكت، فخرج الن

ا حدث                     داً بم ة وطلب من حفصة ألا تخبر أح م     . على نفسه ماریة القبطي ع، ل ا نتوق وآم
ا حدث     ة بم أخبرت عائش بر، ف ان الخ ارت   . تستطع حفصة آتم ذلك ث بي ب م الن ا عل ولم

أت                 : " فأنزل االله  . ثائرته وأعتزل نساءه    ا نب دیثاً فلم ى بعض أزواجه ح وإذ أسر النبي ال
هذا                            أك  به وأظهره أالله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنب
إن االله                      ه ف ا وإن تظاهرا علي د صغت قلوبكم ى االله فق قال نبأني العليم الخبير، إن تتوبا ال

 1"هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرُ
 

وهذه واقعة أُسریة تخص محمد وزوجاته فقط، وليس لبقية المسلمين دخل بما حدث بين             
ا             اتٍ بسببه نزل آی رى، اضطر االله ان ی ا تُ اذا، ی ه، فلم د وازواج رآن . محم ان الق اذا آ ف

ة                             ة القبطي سوف یُضاجع ماری داً  مكتوباً منذ الازل في اللوح المحفوظ وعلم االله ان محم
هذا                               اذا آل  م لم ل أن یحدث؟ ث ا حدث قب ادي م في بيت حفصة، أما آان من الممكن تف
ل                 العدد الهائل من النصراء لمحمد ضد عائشة وحفصة؟ فإن لم یتوبا فسيكون االله وجبری

 .والملائكة وصالح المسلمين عوناً له ضدهما
 

ر          د عسك ه وق دى غزوات ي إح ة ف ه عائش ول زوجت ا اصطحب الرس ك، لم ة الاف وحادث
ل،                       ى الجم الجيش في مكانٍ ما، ولما هموا بالرحيل رفع بعض الرجال هودج عائشة عل
لوا من                               ا، فرح د خرجت للخلاء لقضاء حاجته ظناً منهم أن عائشة به، وعائشة آانت ق

ا  ا رجل            . دونه ى عليه تى أت ا ح دهم فجلست مكانه م تج ر ل ة للمعسك ا رجعت عائش فلم
ا الرآب، فتهامس                       يره حتى لحق به یدعى صفوان بن المعطل السلمي، فحملها على بع

م عائشة       . الناس أن عائشة وصفوان خانا الرسول مع بعضهما           م یكل فغضب الرسول ول
ة         : " لمدة شهر أو أطول من ذلك فنزلت          م عُصب اءوا بالافك منك ذین ج ال  2..."إن ال ، فق

ة أخت زینب بنت                 ن ثابت و حمن د حسان ب بي بجل الرسول إن االله برأ عائشة وأمر الن
شة ولا                3.جحش ومسطح بن أثاثة     داً وعائ وهذه آذلك آانت مسألة شخصية تخص محم

أن عائشة       :  ونسأل مرة أخرى  . منفعة لعامة المسلمين من الذي حدث          لو علم االله مسبقاً ب
ى ان           داً ال ه محم در ان ینب ان الاج ا آ دث، أم ا ح ف عن الرآب ویحدث م سوف تتخل
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 عائشة ليست بهودجها وليرسل وراءها من یُحضرها قبل ان یتحرك الرآب؟
 

ن                  ه م ان ب زءاً لا یسته م ان ج ت حجته وق، آان رآن مخل الوا ان الق ذین ق ة ال والمعتزل
ن الخطاب          ة وخاصة عمر ب از من الصحاب زل بإیع ات ن اب . ألآی ي آت اك فصل ف وهن

ن   . للسيوطي یتكلم عن الآیات التي أُنزلت بإیعاز من الصحابة              " الاتقان" ویقول مجاهد ب
ول   ددین، یق اء المتش د العلم بر، أح نزل    :  ج م ی رأي ث أتي ب ان ی ن الخطاب آ ر ب ان عم

داه                         . القرآن بما قال    ذي أب بالرأي ال ات نزلت  ع آی اك أرب ا . وعمر نفسه قال ان هن فيحدثن
د عن أنس                          ن یزی ي ب ثه عل ن سلمى حد اد ب ه حم و داود، حدث ه أب یونس بن حبيب، حدث

نا     : " فقد نزلت هذه الآیة   . وافقت ربي في أربعٍ  :  قال عمر رضي االله عنه   :  قال ولقد خلق
ن    ن طي لالة م ن س ان م ا" ألانس ت أن القين  :  فقل ن الخ ارك االله أحس ة. فتب ت ألآی : فنزل

القين   " ارك االله أحسن الخ د، اذ ان         . 4"فتب نى مفي ا مع ذه الاضافة ليس له وواضح ان ه
القون              اك خ القين وليس هن ون االله احسن الخ ف یك و االله، فكي ط ه دٌ فق القٌ واح اك خ هن

 غيره؟
 

ذلك، غضب عليهن                             ة وأخبرت عائشة ب ة القبطي ولما وجدت حفصة الرسول مع ماری
ا     :  الرسول واعتزل جميع نسائه، فدخل عليه عمر ووجده مغتماً فقال له             ا رسول االله م ی

ر                    و بك ا واب ه وأن ك وملائكت إن االله مع ن ف ت طلقته إن آن اء ف ر النس ن أم ك م یشق علي
اً             : " فتبسم الرسول ونزلت الآیة    . والمؤمنون معك  ه أزواج ه إن طلقكن أن یُبدل عسى رب

اراً          ب وابك ائحات ثي دات س ات عاب ات تآئب ات قانت ات مؤمن ن مسلم يراً منك ال. 5"خ فق
 6.أحمد االله، قلّ ما تكلمت بكلام إلا رجوت أن یكون االله یصدق قولي:  عمر

 
فمر) وعاء(حيساً في قعب    ) ص(آنت آآل مع النبي       :  ویحدث مجاهد عن عائشة قالت      

ال      ا، فأصاب أصبعه أصبعي فق ل معن دعاه فأآ ر ف ن ولا       :  عم اءك یتحجب أمر نس و ت ل
ة   . یكلمن الرجال الا من وراء حجاب        وت             : " فنزلت الآی دخلوا بي وا لا ت ذین آمن ا ال یأیه

م                          فإذا طعمت أدخلوا  م ف النبي إلا أن یُوذن لكم الى طعام غير ناظرین إناءه ولكن إذا دُعيت
م واالله لا یستحي                        بي فيستحي منك ؤذي الن فأنتشروا ولا مستأنسين لحدیثٍ إن ذلكم آان یُ

 .7"ا سألتموهن فأسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكممن الحق وإذ
 

ال                          وقد سبق أن ذآرنا انه بعد موقعة بدر لما سأل النبي اصحابه ماذا یفعل بالاسرى، وق
ي بكر فنزلت                    :  له عمر  رأي أب داء، وأخذ الرسول ب ول الف و بكر بقب م، ونصح اب نقتله
 . مؤیدة لما قال عمر" ما آان لنبي ان یكون له أسرى حتى یُثخن في الأرض: " الآیة

 
بي  :  ویقول الامام الرازي في تفسيره      ا رسول          -ص –مر الن ال ی ه عمر فق ام ومع بالمق

ال     :  أليس هذا مقام أبينا ابراهيم؟ قال    :  االله ك     :  بلى، قال أفلا نتخذه مصلى؟ ق م أُمر بذل ل
 8".وأتخذوا من مقام إبراهيم مصلى"فلم تغب الشمس من یومهم حتى نزلت ألآیة 

 
أن یهودیاً  :  وأخرج أبن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى                   

ا      :  لقي عمر فقال  ال عمر  . إن جبریل الذي یذآر صاحبكم عدو لن دواً الله      : فق ان ع من آ
ة والتسعون        . وملائكته ورسله وجبریل وميكال فإن االله عدو للكافرین              فنزلت ألآیة الثامن
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 9.من سورة البقرة مطابقة لما قال عمر

 
ان بعدي      :  أنه قال  -ص –وروي من حدیث عُقبة بن عامر وأبي هریرة عن النبي                   لو آ

 10.نبي لكان عمر
 

رأن،               ات الق زول بعض آی ان یساورهم الشك في ن د آ ى محم ربين ال وحتى اقرب الاق
ه                                    لت ل بي، قا ا الن د الهجرة وقبله بي بع ى الن ا عل ا عرضت إحدى النساء نفسه فمثلاً لم

أنزل االله                  :  عائشة ير صداق؟ ف ا بغ رأة تعرض نفسه تُرجي من تشاء     : " ألا تستحي الم
ي هواك          :  فقالت له عائشة    . 11"منهن وتُؤوي إليك من تشاء         ك ف إني أرى ربك یُسارع ل

12. 
 

ورغم أن الاسلام یقول المسلمين سواسية آأسنان المشط، نجد أن معاملة الرسول لأهل       
ي                      ذا لا یجوز ان یحدث من نب ن، وه بيته ولبني هاشم تختلف عن معاملته لبقية المسلمي
م             ذا ل ن ه ة، ولك ة متساوی اس معامل ل الن ه ان یعام ر، فيجب علي ة البش له االله لكاف ارس

له، عن                    :  یحدث، فقد قال ابن اسحاق      حدثني العباس بن عبد االله بن معبد، عن بعض أه
إني قد عرفت أن رجالاً من    : " عبد االله بن عباس، أن النبي قال لأصحابه یوم وقعة بدر             

ي                     داً من بن م أح ا، فمن لقي منك م بقتالن بني هاشم وغيرهم قد أُخرجوا آرهاً لا حاجة له
د              ن عب اس ب ي العب ن لق ه وم لا یقتل ام ف ن هش تري ب ا البخ ي اب ن لق ه، وم لا یقتل م ف هاش

ة         ". فلا یقتله، فإنه إنما أُخرج مستكرهاً          ) عم رسول االله    (المطلب   بن عُتب ة  فقال ابو حذیف
ة   ن ربيع ه              :  ب ه لألحمن ن لقيت اس، واالله لئ ترك العب ا ون ا وإخوانن ا وأبناءن ل آباءن أنقت
ا حفص، أیُضرب وجه عم رسول االله            : " فبلغ ذلك رسول االله فقال لعمر         . بالسيف ا أب ی
ال عمر   ". بالسيف ه          :  فق ا رسول االله دعني فلأضرب عنق ة     (ی با حذیف ني ا بالسيف) یع

 .13فواالله لقد نافق
 

د شمس،                      ن عب زى ب د العُ ن عب ع ب ن الربي و العاص ب وبعد المعرآة آان في الاسرى أب
د              لم بع د أس ة          . زوج زینب بنت الرسول، ولم یكن ق ن الصّم ذي أسره خراش ب ان ال .وآ

وآانت بعدها في مكة لم تهاجر     (فلما بعث أهل مكة المال في فداء اسراهم، بعثت زینب           
ا                        ) الى المدینة  ا به د أدخلته لادة آانت خدیجة ق ه ق الٍ وبعثت في ي العاص بم في فداء أب

ي العاص  ى أب ال         . عل دیدة وق ةً ش ا رق لادة رق له ا رأى الرسول الق م ان: " فلم إن رأیت
لذي            ". تُطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فأفعلوا        ا ا ا العاص وردوا له أطلقوا أب ف

 .14لها، ولكن لم یردوا لبقية أهل مكة مالهم
 

ة             ام ثماني تى ع م ح م یسل افر، ول اص آ و الع ا اب ة وزوجه ي مك ا ف ب یومه ت زین وآان
ثلاثة عشر(وهذا یعنى انها ظلت متزوجة من آافر مدة تزید عن العشرین سنة . للهجرة

ى     ) سنة التي قضاها الرسول في مكة قبل الهجرة        بي ال اجر الن د أن ه وثماني سنوات بع
ذه                         . المدینة افر آل ه فهي إن آانت قد أسلمت مع أمها خدیجة، فقد ظلت متزوجة من آ

د                           ة بع السنين رغم تحریم هذا النوع من الزواج، او انها لم تسلم حتى هاجرت الى المدین
 .عامين من هجرة الرسول اليها
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و العاص          ا      ) زوج زینب (وقبيل فتح مكة في عام ثمانية للهجرة، خرج اب ارةٍ فلم في تج
ى زینب                        أ ال م والتج قفل من الشام، لقيته سریة من المسلمين فأخذوا ماله لكنه هرب منه

ح            . بنت الرسول في المدینة        د صلاة الصب ا :  فأجارته زینب وصاحت في المسجد بع أیه
وا              . الناس أجرت أبا العاص بن الربيع         ه، ففعل ه ل .فحث رسول االله المسلمين على رد مال

ا             ال له واه ولا یخلص اليك فانك لا               : " وذهب الرسول الى زینب وق ة أآرمي مث أي بُني
و العاص          . وقد رأینا أنها حلت له ما یقارب العشرین عاماً            . 15"تحلين له  لم اب وعندما اس

يئاً                          م یُحدث ش اح الاول ول ى النك ه رسول االله زینب عل ام رد علي ذا 16.في نفس الع وه
 .یعني انها لم تكن تطلقت منه اصلاً والا لكانت تحتاج الى عقد زواج جدید

 
ت الرسول             ة بن ى فاطم تزوج عل ن ان ی ب م ي طال ن أب ي ب ع عل الوا أن الرسول من وق

يّ     ". فاطمة بضعةٌ مني، یُریبني ما یُریبها ویُؤذیني ما أذاها            : " وقال فلم یتزوج عليها عل
سمح                        . حتى مات الرسول     اذا  لى، لم ؤذي الزوجة الاو دة ی ثر من واح فإذا آان زواج أآ

 الاسلام للمسلمين بزواج اربعة ازواج؟
 

دوا                آل هذه الاشياء مجتمعة جعلت المسلمين الاوائل یُشككون في الاسلام وودوا ان یرت
داد           . ولكنهم خافوا أن یحاربهم النبي آما حارب المشرآين               وبعد موته مباشرة ارتدت أع

رى  . هائلة منهم ولكن ابو بكر شن عليهم حروب الردة وأرجعهم للاسلام بالقوة               ذلك ی ول
و        . أُناس آثير ان الاسلام انتشر بحد السيف ولا خيار فيه للمرء                رك الاسلام فه آل من ت

 .مرتد ویُقطع رأسه
 

اة                     ير او المحاآ ل للتغ ك . Inimitableوالمسلمون طبعاً یقولون ان القرآن غير قاب وآذل
Inerrantقال المسيحيون عن الانجيل في القرون الماضية، وقالوا انه غير قابل للخطأ              

يرغن      ام ب ال جون ولي د ق ام    John William Burgeonوق ة ع ثر من مائ ل اآ : قب
ى العرش               " ذي یجلس عل ه، وآل سورة،         . ألانجيل ليس الا صوت الأله ال اب من آل آت

اء        ". وآل آیة، وآل آلمة، وآل حرف هو صوت ألإله                  ع اغتن زمن وم ولكن بمرور ال
د                           م یع دین، ل ك ال ا في ذل الغربيين حریاتهم المطلقة التي سمحت لهم بإنتقاد آل شئ، بم

 .هناك من یصدق ما قاله جون بيرغن
 

ك         دین، دع عن اء الراش د الخلف د بنق ح لأح ت والتعصب لا یسم لام فالتزم ي الاس ا ف أم
د یجب                   . الرسول او القرآن     وعندما قال الكاتب والاستاذ الجامعي المصري نصر ابو زی

ه            ق زوجت ه ان یُطلّ وا علي ة وحكم وه بالزندق ة، إتهم ات علمي رآن لدراس .ان یخضع الق
ة ضده وآتب                            اد الحمل لذي ق دري ا خ یوسف الب : وعندما هرب من مصر، ابتهج الشي

د من           و زی ادق لنوقف عدو الاسلام أب م نستعمل رصاص او بن ابيين، ل ا إره نحن لسن
 . لن یتجرأ أحد بعد اليوم على ألاساءة الى الاسلام. الاستهزاء بالاسلام

 
ن                1992وفي عام     ه ضد الاخوان المسلمي .أُقتيل الصحفي المصري فراج عودة لكتابات
لاوي    "طُعن الكاتب نجيب محفوظ لانه آتب           1994وفي عام    الٌ قب ر    " أطف د غي ه نق وفي

ي بعض         . مباشر للاسلام   ك ف ا تشكي ه فيه داً لان آتابات بروه مرت ن اعت ه حسي تى ط وح
لامية    دات الاس ن               . المعتق دة ع ت بعي ده ليس ني ض وة الخمي دي وفت لمان رش ة س وقص

 .الاذهان
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ور         ام مي رق ولي ل المستش ذا حم ل ه ن   William Muirآ ن المسلمي ب ع ان یكت
 .أنهم أشد اعداء الحضارة، والحریة والحقيقة التي عرفها عالم اليوم:  والقرآن

 
من سورة   29فبمجرد أن نزلت ألآیة     . والاسلام لا یعرف التسامح مع الدیانات الاخرى        

قاتلوا الذین لا یؤمنون باالله ولا باليوم الآخر ولا یُحّرمون ما حرم االله ورسوله                         : " التوبة
م              دٍ وه ن ی ة ع وا الجزی تى یعط اب ح وا الكت ذین اُوت ن ال ق م ن الح دینون دی ولا ی

م                       ". صاغرون ال عنه ذین ق ود والنصارى والصابئيين ال حتى سمى المسلمون آل اليه
ون       "القرآن   تي یجب أن                "لا خوف عليهم ولا هم یحزن ة، ال م الجزی وا منه ن وطلب ، ذميي

 .تُدفع وهم صاغرون
 

ة                   " صاغرون"وقد قالوا     اذا لا یجوز اعزاز أهل الذم انون، ف يرون مه یعني ذليلون حق
قياء            غرة أش م أذلاء ص ل ه ن ب ى المسلمي م عل ر         17.ولا رفعه م أمي ترط عليه ذا اش ول

 .المؤمنين عمر بن الخطاب تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم
 

ا صالح                  اب حينم ن الخط ر ب ى عم اً ال عري آتاب م ألاش ن غن رحمن ب د ال ب عب د آت وق
ام      ل الش ن أه ارى م ر            : " نص ر أمي د االله عم اب لعب ذا آت رحيم ه رحمن ال م االله ال بس

ذا     ذا وآ ة آ ن نصارى مدین ؤمنين م ا     :  الم ان لأنفسن ألناآم ألام ا س دمتم علين ا ق م لم إنك
ا            دینتنا ولا فيم ي م ا أن لا نحدث ف وذرارینا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسن
ي                      ا ولا نُحي ا خرب منه حولها دیراً ولا آنيسة ولا قلایة ولا صومعة راهب ولا نجدد م
لٍ                         ن في لي ا أحد من المسلمي ا أن ینزله منها ما آان خططاً للمسلمين وأن لا نمنع آنائسن
ة                               ن ثلاث ا من المسلمي ولا نهار وأن نوسع أبوابها للمارة وأبن السبيل وأن ننزل من رأین
م                ن ولا نُعلّ اً للمسلمي م غش اً ولا نكت ا جاسوس ا ولا منازلن وي آنائسن م ولا نئ ام نطعمه أی
ا               ن ذوي قرابتن داً م ع أح داً ولا نمن ه أح دعوا الي رآاً ولا ن ر ش رآن ولا نُظه ا الق أولادن
ا إن أرادوا                          م من مجالسن الدخول في الاسلام إن أرادوه وأن نوقر المسلمين وأن نقوم له
رق                        ن ولا ف ة ولا نعلي م في قلنسوة ولا عمام الجلوس ولا نتشبه بهم في شئ من ملابسه
وف ولا                    د السي روج ولا نتقل ب الس ابهم ولا نرآ ب بكت م ولا نكت م بكلامه عر ولا نتكل ش
ع الخمور وأن                           نتخذ شيئاً من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نبي
ى أوساطنا وان لا                       انير عل ا وأن نشد الزن ا آن ناً حيثم زم زی نا وأن نل ادیم رءوس نجز مق
ن                             شئ من طرق المسلمي ي  نُظهر الصليب على آنائسنا وأن لا نُظهر صلبنا ولا آتبنا ف
واتنا             ع أص اً وأن لا نرف رباً خفيف ا إلا ض ي آنائسن ا ف واقهم ولا نضرب نواقيسن ولا أس
بالقراءة في آنائسنا ولا نخرج شعانين ولا بعوثاً ولا نرفع أصواتنا في موتانا ولا نُظهر                         
ا ولا نتخذ            ن ولا أسواقهم ولا نجاورهم بموتان النيران معهم في شئ من طرق المسلمي

 18".من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم
 

ى عمر                   وآأن آل هذا التحقير للذميين حتى بعد أن یموتوا لا یكفي، فعندما أتى الكتاب ال
ا                 : " بن الخطاب أضاف عليه     ى أنفسن ولا نضرب أحداً من المسلمين شرطنا لكم ذلك عل

ى                             ا عل م ووظفن ا شرطناه لك ي شئ مم ا ف إن نحن خالفن ان ف وأهل ملتنا وقبلنا عليه ألام
 ".أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما یُحل من أهل المعاندة والشقاق

 
ه لا یحلف                                 اآم الاسلامية اذ ان والرجل الغير مسلم، أي الذمي، لا تُقبل شهادته في المح

ل شهادته      ى المصحف لا تقب ن نقيب     . على المصحف، ومن لا یحلف عل د ب ول احم ویق
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واع                : " المصري وأ ان ان أس دم الایم ؤمن، فع ل م ن رج ط م ل فق ة تقب ادة القانوني الشه
 . 19"الفساد

 
ران                       ة وای لاد آالسعودی ي ب ة ف ادة بحری ه بممارسة العب م لا یسمح ل والانسان الغير مسل
ى                      لاد عل والكویت، ولا یسمح للمسيحيين ببناء آنائس في هذه البلاد لاعتماد اهل هذه الب

رة العرب          : " حدیث ینسب للرسول یقول         ي جزی ان ف ولكن نفس هولاء     ". لا یجتمع دین
ك                      المسلمين یشترون احسن الاراضي في أوربا وامریكا لبناء المساجد، وعندما بنى المل
.فهد بن عبد العزیز آل سعود مسجداً ضخماً في روما، هللت الصحف المسلمة بالحدث

 
ة                              ائس في المملك وهذا هو الامير سلطان بن عبد العزیز یقول عندما سُئل عن وجود آن

ا        ان به ائس، ونحن             : " مع آثرة وجود الجنود الاميریك م أهل الكن ذا الكلام ه ال ه من ق
 20".نقول أن وجود آنائس في السعودیة لا صحة له سابقاً أو حالياً أو لاحقاً

 
امح او               دم التس ى ع ق عل رى تنطب ان الاخ ع الادی امح م دم التس روح بع ذه ال س ه ونف

ة        ات الدولي ي الاتفاقي ا ف ارف عليه ان المتع وق الانس تراف بحق اء  . الاع يد رج اهو س فه
ن                         م المتحدة، یعل دى الام ران الاسلامية ل نفس: " خراساني، الممثل الدائم لجمهوریة ای

ات    ..... مفهوم حقوق الانسان مفهوم مسيحي یهودي لا یُسمح به في الاسلام                وآما قال آی
االله خمينى انه من اآبر الكبائر ان ایران آانت من أولى الدول التي اجازت وثيقة حقوق                         

 .21"الانسان بالامم المتحدة تحت حكم الشاه
 

ة               ي مدین لاً ف لاد الاسلامية، فمث ي الب ة ف ات المسلم ع الاقلي امح حتى م والاسلام لا یتس
ام           ازي عن          1998مزاري الشریف في افغانستان في أغسطس ع انون ني ى م ال المول ق

ة         ل                 : " قبيلة الحزارة الشيعي اح ولا یمث دمهم مب م، ف م قتله ن، یمكنك الحزارة غير مسلمي
ة من الحزارة                        . 22"قتلهم جریمة   داداً هائل ان اع ة الطلب لت حرآ ة    23.وقد قت ي المملك وف

ي      . العربية السعودیة لا یعترف الوهابيون بالشيعة ویعتبرونهم آفاراً             خ عل ذا هو الشي فه
ة                    ول عن الشيع ة یق داعين للوهابي اس      : " خرسان من مؤسسة الدعوة، ومن ال هولاء الن

ون               ل ویكره ير آام رآن غ دعّون ان الق ة، وی ة المحمدی ون السن م لا یتّبع ار لانه آف
 24".السنيين

 
ة   "وزعماء المسلمين یعتبرون ان الاسلام         ن         " دینٌ و دول ى قواني اج ال وهو آامل لا یحت

وحتى الاصلاحيين من علماء المسلمين مثل العالم المصري              . وضعية من صنع الانسان   
ده     د عب ي        )1905-1849(محم ان ف ة البرلم ون ان الشورى الاسلامية هي بمثاب ، یقول

 .الدول الغربية، واجماع العلماء المسلمين بمثابة الراي العام
 

ة ليست الا                             والاستاذ محمد عبده آان یعلم ان مجالس الشورى المنتشرة في البلاد العربي
ة  ه للحقيق دان               . تموی ي البل دث ف ذي یح راً آال اً ح ة انتخاب الس منتخب ذه المج ن ه م تك فل

ة                       . اليمقراطية انون في اي دول اً حراً، فالق ذه المجالس انتخاب وحتى لو تم انتخاب مثل ه
دا             "اسلامية یجب ان ینبع من الشریعة           ".ومن لم یحكم بما انزل االله فقد ضل ضلالاً بعي

ت                 د ان آان الم، بع ي الع ة ف م دول ح اعظ ا ان تصب اح لامریك ذي ات ادي ان ال ي اعتق وف
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اس                    ة، توم س الدول ا، ان مؤس ن عام ائتين وخمسي رف م ي ظ ة، ف رة انجليزی مستعم
سة           : " جيفرسون قال عندما طرد الانجليز    ة والكني "یجب ان یكون هناك حائطٌ بين الدول

25. 
 

-1865(وعلى النقيض من هذا القول، نجد تلميذ المفكر محمد عبده، محمد رشيد رضا                     
یجب ان تخضع آل أمور الدولة المسلمة الى دستور مستمد من القرآن                 : " یقول) 1935

د الهاشمي حمدي         ". والحدیث واقوال وافعال الخلفاء الراشدین        والصحفي التونسي محم
ول   ذلك یق لطتها       : " آ ون س ن ان تك ة یمك ة مسلم اك اي دول ه ليست هن ر ان ر الام جوه

 .26"شرعية في نظر مواطنيها اذا لم تتبع هذه الدولة تعاليم الشریعة الاسلامية
 

ال                 : والمفكر المصري سيد قطب، احد مؤسسى جماعة الاخوان المسلمين في مصر، ق
م        " ذي یحك و ال ان، ه س الانس ة       . االله، ولي ا السلط ا فيه ة، بم ل السلط و مصدر آ االله ه

ية ة       . السياس ل الانساني م المثُ ي اقي ة، ه ة، وليست الحری ون . والفضيل ذا یجب ان یك ول
  27".قانون االله، وليس قانون الانسان الوضعي، هو الذي یحكم أي مجتمع

 
ة،                ق الشریع ن تطبي ن ع اء المسلمي ز علم ى عج اآي عل ني یتب ام الخمي و الام ذا ه وه

ول  ي                    : " فيق م الزان ارق او رج د الس ع ی ون بقط دما یفت ن عن اء المسلمي دة علم ا فائ م
ام؟            د         28"والزانية، وليس في ایدیهم السلطة لتطبيق هذه الاحك خ المصري محم ا الشي أم

ن     : " فقد قال في فتوة مشهورة   ) 1966-1917(الغزالي  ى فصل الدی ان الذین یدعون ال
 29".من الدولة فهم مرتدون، وليس في الاسلام عقاب لمن یقتل هولاء المرتدین

 
ة،                            ي الحكوم وهذا هو عباس الفاس، الامين العام لحزب الاستقلال المغربي المشارك ف

لدین عن                  : " یقول في لقاء صحفي     ي فصل ا الشعب المغربي لا یرغب ولا یفكر اليوم ف
ى                   ني عل لام مب ة، اس دین ودول ه آ ل ب لام وقب لامي اراد الاس د اس المغرب بل ة، ف الدول

آلام جميل ولا شك ولكن من      . 30"الانفتاح والتسامح والتضامن والعدل ومحاربة الظلم          
م                 ة الظل .أین سيأتي الشعب المغربي بهذا الاسلام المبني على التسامح والانفتاح ومحارب

 .وعدم التسامح في الاسلام هو الذي یقودنا للارتداد
 

بي،                               اة الن د أحد في حي م یرت ل، ول ه القت د عقاب دة ان المرت رة واح و م لم یذآر القرآن ول
ان                              لنعلم منه حكم السنة في الارتداد، الا آاتب الوحي عبد االله بن سعد بن ابي سرح، وآ
ن                       ان ب من ضمن الذین أمر الرسول بقتلهم حينما فتح مكة، لكن عبد االله هذا أستأمن بعثم

ة              . عفان فعفا عنه الرسول     رة ألآی ا صراحة في سورة البق ومن : " 217والقران یخبرن
ك                         دنيا والآخرة وأولئ في ال الهم  یرتد منكم عن دینه فيمت وهو آافر فأولئك حبطت اعم

وآذلك في سورة المائدة . فاالله هنا لم یقل أقتلوا من أرتد ". أصحاب النار هم فيها خالدون
ة   م         : " 54الآی وم یحبه أتي االله بق ه فسوف ی م عن دین د منك وا من یرت ذین آمن ا ال ا أیه ی

افون        بيل االله ولا یخ ي س دون ف افرین یجاه ى الك ؤمنين أعزة عل ى الم ة عل ه أذل ویحبون
 ". لومة لائم ذلك فضل االله یؤتيه من یشاء واالله واسع عليم

 
ه                            ا فعل ولكن لان علماء المسلمين جعلوا الخلفاء آالنبي، معصومين عن الخطأ، اصبح م
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 . ابو بكر حكماً شرعياً
 

د               ي ق ول ان ام ویق ان ع ي مك ب ان یقف الشخص ف ي الاسلام لا یتطل داد ف م الارت وحك
یكفي ان تقول اي شئ یُعتبر اهانة للرسول او احد زوجاته او احد                 . ارتدیت عن الاسلام  

م                  . الخلفاء الراشدین   ة، وآ لاد العربي فكم من صحفي مسلم یقبع في السجون الآن في الب
ق                       بر غير لائ من صحيفة صودرت ومُنعت من النشر لان احد المحررین آتب شيئاً یُعت
بالذات العليا، آما حدث في الاردن مع مجلة الهلال التي نشرت مقال اعتبره المتزمتون            

ى "اساءةً لاحد زوجات الرسول، وفي بيروت مع صحيفة النهار عندما نشرت                   رسالة ال
وأما في السودان فقد شُنق الكاتب محمود محمد طه لان آتاباته أعتبرت ارتداداً               . 31"االله

 .عن الاسلام
 

ح، وهو                            وب مسي لاً أی ة، فمث ام التعسفي ذه الاحك ن لا یسلمون من ه وحتى غير المسلمي
لمان                   اب س رأ آت م یجب ان یق ال آل مسل ه ق ن بان مسيحي باآستاني، اتهمه احد المسلمي

ة                  ". آیات شيطانية "رشدي  ه اساء للاسلام بطریق دام لان ه بالاع وم علي هذا ألایوب محك
ولكن شهادة الذمي لا تُقبل، ولذا وجدت         . غير مباشرة، رغم انه انكر انه قال تلك الجملة             

ة                   32.المحكمة ان التهمة ثابتة عليه      لاد المسلم ثر الب بر من اآ تي تُعت ي مصر ال وحتى ف
ة                     الحكم ثلاث د اسحاق، وهو قبطي، ب ى سوریال قای ة سوهاج عل انفتاحاً، حكمت محكم

 33.لانه اساء للاسلام 2000سنوات في یوليو عام 
 

ن سلام وتسامح وعدل؟              ون ان الاسلام دی فهل بعد آل هذا یتجرأ شيوخ الاسلام ویكتب
زب        ام ح ن ع ال امي ذي ق امح ال لامي المتس دین الاس رب ال عب المغ يجد ش ل س وه
الاستقلال المغربي انهم قبلوا به دیناً ودولة، وآأنه استفتأ الشعب المغربي في هذا الامر          

ة         . واخبره الشعب ان هذا هو مطلبهم       لاد الاسلامية والعربي ي آل الب ه ف ولكن المأساة ان
یزعم آل شيخ وآل حاآم انه أعلم بخبایا نفوس الشعب وانه أحرص على ادخالهم الجنة                        

 . اآثر من حرصهم هم انفسهم على دخول الجنة
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